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مقدمة المترجم

الیوم وبقوة الصور، تبدو الولایات المتحدة في وضع انكشاف داخلي غیر مسبوق منذ
الحرب الأھلیة. وبقوة الصور، تتبدىّ رمزیة جورج فلوید لقضیة تغوّل العنصریة في بلاده. رمزیتّھ
لخّصتھا نظرات عینیھ الزائغة والملتاعة، وھو یطُلق عبارتھ الأخیرة قبل أن یودعّ الحیاة مقیدّاً
وعاجزًا، "لا أستطیع أن أتنفسّ،" فیما لم یأبھ ضابط الشرطة، الذي جثم على عنقھ بركبتھ بمعاناة
https://www.al-/] ،إنسان یموت بلا عدلٍ ولا رحمة. ھذه العبارة بالذات
akhbar.com/Opinion/289535] ألھمت التظاھرات واستدعت الغضب إلى الشوارع. جورج
فلوید، لا ھو بطل ولا لھ تاریخ سیاسي، إنھّ محض رجل عادي، تاریخھ ملتبس، قتُِل عمداً بسبب

لون بشرتھ أمام كامیرا التقطت تفاصیل الجریمة.

شيء مُقارب حدث في الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة، قبل نحو عقدین في أیلول عام 2000،
حین اغتیل برصاص الاحتلال الطفل محمد الدرّة أمام الكامیرات، فیما كان یحاول أن یختبئ خائفا
في حضن أبیھ الملتاع. بقوة الصورة، وما انطوت علیھ من قھر إنساني وعنصریة مفرطة لا تقیم
وزناً لحیاة طفل أعزل، اندلعت الانتفاضة الفلسطینیة مجددّاً، وعمّت التظاھرات مصر وعالمھا
العربي، كما لم یحدث من قبل. ھكذا تبدتّ قوة الرموز والصور في قضیة جورج فلوید، وترددّت
Black Lives "ّو"حیاة السود تھَم No Justice No Peace... ،"شعارات "لا عدالة... لا سلام
Matter، في المدن الأمریكیة الكبیرة والصغیرة منھا. انطلقت حناجر المواطنین ھنا بغضّ النظر
عن اللون والجنس والعمر والخلفیة الاقتصادیة، تطالب بالعدالة ووقف التغوّل الپولیسي في شوارع

مدنھم وطرقھا وحاراتھا.

الیوم أیضا، ونحن نواجھُ أخطر أزمة اقتصادیة ومالیة، وأبشع وباء یضرب العالم وھو
الـكُرونا، الذي فتك بجمیع الدول، بغضّ النظر عن أحجامھا أو مكانتھا، إلاّ أنھّ عرّى، بشكل خاصّ،
النظام العالمي الحاكم منذ تسعینات القرن الماضي باسم الانتصار التاریخي للرأسمالیة واللِبرالیة،



المتحكّمة في السیاسة والاقتصاد. أمّا قدر تعلق الأمر بنا، فما جرى ویجري في عالمنا العربي ھو
استعمار غربي لمنطقة، شتتّ كیاناتھا وسرق خیراتھا وأورثھا نظما ھجینة، وأوجد في قلبھا نظامًا
عنصریا قاتلا وعدوانیاً، شكّل بوظیفتھ موقعا متقدما للمشروع الإمپریالي، الھادف إلى منع شعوب
المنطقة من التلاقي والوحدة؟ ألیست ھذه بواكیر الغزو الغربي لمنطقة الشرق الأوسط؟ ھي بالطبع
والشكل [/https://www.al-akhbar.com/Opinion/289016] والنتائج، غزوٌ قد اتخّذ أشكالا
وشعارات متعددّة، وحملت رایتھ دولٌ متنوعة، وإن غلب علیھا جمیعا الطابع الاستعماري القائم
على الحروب والقتل والنھب. والنتیجة المحققّة، كانت ھیمنة استعماریة وكیانات تابعة واستلابا
اقتصادیا، حوّلت الإمكانات والموارد الطبیعیة ومصادر الطاقة ومشتقاتھا والمیاه، بالإضافة إلى
الموقع الجیوسیاسي، إلى میدان تتجاوز فیھ الارتكابات الخارجیة مصالح شعوبنا وتھددّ مستقبلھا.
فالبلاء ھنا مزدوج. إنھّ مشروع إمپریالي غربي مسكون بعقلیة التعالي والفوقیة والھیمنة، ونظم
سیاسیة حاكمة، مسكونة بالتخلف وبالدونیة والعجز أمام كلّ قادم من جھة الغرب، وعلیھما تكوّنت

رذیلة الاستتباع وتبادل الخدمات ولو على حساب الشعوب، وھذا ما حصل.

ثمُّ تأتي شھادة ذكیةّ مطوّلة صادقة ودقیقة لشاھد جريء من أھلھا یحلل ویشخّص ویصف ما
جري ویجري وما سیجري، كي یسھّل علینا مشقة فھم ھذا العالم المرتبك والواقع المزري، الذي
یضرب أطنابھ في حواشیھ وزوایاه. یخبرنا نعوم تشومسكي في حواره الأوّل عن دولة التجسس
والدیمقراطیة، أنھّ ما كان ضمن جوقة المصفقین لوصول برَاك أوباما إلى البیت الأبیض. "إننّي لم
أتوقع الكثیر من أوباما. لقد كتبت عنھ نقدا قبیل انتخابات الترشیح الأولیة، حین راجعت موقعھ على
شبكة الإنترنت واطلعت على ما كان یكتبھ ویصُرّح بھ... لكننّي لم افھم غرضھ من ھجومھ المتنامي
على الحریات المدنیة. لقد تمّ في عھده ملاحقة المبلغین عن المخالفات الحكومیة ومعاقبتھم، أكثر من
أيّ رئیس في تاریخ البلاد". اعتبر عھده امتدادا لعھد بشُ الإبن خاصة، "برامجھ الإجرامیة" في
تعزیز أجھزة المراقبة واستعمال طائرات الدرَون في ملاحقة من اعتبِروا إرھابیین وقتلھم، وقتل
الناس الأبریاء من حولھم في العراق وأفغانستان والیمن والصومال وغیرھا من المناطق الأفریقیة.
قتل الناس الأبریاء، ھو ما ركّز علیھ المؤلف تشومسكي. وھو سبب وقوفھ إلى جانب المبلغین عن

جرائم الحرب whistle blower من قبیل چلسي ماننگ وإدور سنودن.



چلسي إلیزابِث ماننگ وُلِدت باسم برادلي إدوار ماننگ، موالید دیسمبر1987 وھي ناشطة
أمریكیة وكاشفة فساد، وجندیة سابقة في الجیش الأمریكيّ. أدانتھا محكمة عرفیةّ في تموز عام
2013 بانتھاك قانون التجسس وغیره من الجرائم، بعد أن كشفت لموقع وِكِلیكس نحو 750,000
وثیقة سریة أو غیر سریة، ولكن حساسة من الوثائق العسكریة والدبلوماسیة. زُجّت بالسجن من عام
2010 حتى 2017 عندما خُففت عقوبتھا. أعید اعتقالھا لرفضھا المستمر أن تشھد أمام ھیئة محلفین

كبرى ضد جولینَ أسانج.

عُینّت ماننگ عام 2009 في وحدة عسكریة في العراق كمحللة استخباراتیة، كانت لدیھا
إمكانیة الوصول إلى قواعد بیانات سریة. في أوائل عام 2010، سربت معلومات سریة إلى وِكِلیكس
وكشفت عن ذلك بشكل سري لأحد معارفھا على الإنترنت، واسمھ إدرینَ لامو. أبلغ لامو قیادة
التحقیقات الجنائیة التابعة للجیش بشكل غیر مباشر، واعتقُلت ماننگ في مایس من العام نفسھ.
اشتملت المواد المُسربة على مقاطع فیدیو للغارة الجویة في بغداد یوم 12 تموز عام 2007 حیث
قتِل صحفیون ومواطنون مدنیون أبریاء، ممّا یعُتبر جریمة حرب واضحة، ولغارة غارناي الجویة
عام 2009 في أفغانستان، بالإضافة إلى 251,287 برقیة دبلوماسیة أمریكیة، و482,832 تقریرا
عسكریا. وقد أصبحت ھذه التقاریر تعُرف باسم سجلات حرب العراق ومذكرات الحرب الأفغانیة.
نشُرت ھذه المواد بواسطة وِكِلیكس وشركائھا الإعلامیین بین نیسان 2010 ونیسان عام 2011.

[https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%]

اتھُمت ماننگ بارتكاب عدد من الجرائم بلغت 22 جریمة، بما فیھا مساعدة العدو، والتي
كانت أخطر تھمة ویمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام. احتجزت في سجن البحریة مَرین كوربس،
كوانتیكو في ولایة فرجینیا، من تموز 2010 إلى نیسان 2011، في وضع الوقایة من الإصابات.
وھو الأمر الذي أدى إلى الحبس الانفرادي بحكم الأمر الواقع وغیره من القیود، التي تسببت بقلق
محلي ودولي قبل أن تنُقل إلى مرفق الإصلاح الإقلیمي المشترك في فورت لیفنوورث بولایة
كَنزَس، حیث یمكن أن تتفاعل مع السجناء الآخرین. اعترفت ماننگ بالذنب في شباط 2013 على
عشر تھم. بدأت محاكمة التھم المتبقیة في 3 حزیران 2013، وفي 30 تموز، أدُینت بـ17 تھمة من
التھم الأصلیة وبـ4 تھم مُعدلة من التھم الأخرى، لكنھّا برُّئت من تھمة مساعدة العدو. حُكِم علیھا
بالسجن لمدة 35 عاما في ثكنات الاعتقال التأدیبیة في فورت لیفنوورث. وبتاریخ 17 كانون الثاني



2017، خفف الرئیس برَاك أوباما حكم ماننگ إلى نحو 7 سنوات من الحبس بدء من تاریخ اعتقالھا
في 27 مایو 2010. بعد إطلاق سراحھا، كانت ماننگ تكسب عیشھا من خلال إلقاء المحاضرات.

احتجُزت ماننگ ثانیة ولكن ھذه المرة بتھمة ازدراء المحكمة في مركز الاعتقال الفِدرالي
بولایة فرجینیا من 8 آذار 2019 وحتى آذار 2020، باستثناء أسبوع من 9 مایس وحتى 16 مایس،
ولكن ھذه المرة بتھمة ازدراء المحكمة لرفضھا الإدلاء بشھادتھا أمام ھیئة محلفین فیدرالیة كبرى
تحقق بشأن وِكِلیكس. في 12 آذار 2020، أمر قاض فیدرالي بإطلاق سراح ماننگ وإسقاط دفع

الغرامات المستحقة علیھا، التي بلغت قیمتھا 256,000 دولارا.

أمّا إدوار سنودن فقد ملأ الدنیا وشغل الناس منذ كشف برنامجا تجسسیا سریا للحكومة
الأمریكیة لمراقبة اتصالات الھواتف والإنترنت، أو ما یعرف PRISM. وبات المحلل الأمني
السابق المطلوب الأول لواشنطن بعدما وضعتھ على لائحة "فاضحي أسرار أمریكا"، حیث
زعزعت الوثائق التي سرّبھا لوسائل الإعلام ثقة الشعب
[https://www.sasapost.com/snowden-discovers-top-secrets-of-nsa-and-cia/]

الأمریكي بإدارة الرئیس برَاك أوباما.

التحق سنودن بالجیش الأمریكي عام 2003 واجتاز برنامجا تدریبیا للالتحاق بالقوات
الخاصة، ولكن تمّ تسریحھ من البرنامج عندما كُسرت كلتا رجلیھ خلال التدریب. حصل سنودن
بعدھا على أوّل وظیفة لھ في مكتب وكالة الأمن القومي، وعمل في البدایة حارس أمن لإحدى
المنشآت التابعة للوكالة في جامعة ماریلاند. ومن ھذه الوظیفة انتقل للعمل في وكالة الاستخبارات
المركزیة في قسم الأمن الإلكتروني. وبسبب معرفتھ الموسعة بالإنترنت وببرمجة الكومپیوتر تمكن

من التقدم بسرعة في وظیفتھ.

انتقل سنودن بعدھا للعمل مع البعثة الدبلوماسیة الأمریكیة في العاصمة السویسریة جنیف،
حیث تولى مسؤولیة الحفاظ على أمن شبكة الكومپیوتر، مما أتاح لھ الوصول إلى مجموعة كبیرة
من الوثائق السریة. ومع الكم الھائل من المعلومات التي وصل إلیھا، واختلاطھ بعملاء وكالة
الاستخبارات، بدأ سنودن بالتفكیر بعد ثلاثة أعوام بمدى صحة ما یقوم بھ وما یراه، وفكر في

الكشف عن أسرار الحكومة حینھا.



أصبح مصیر سنودن بؤرة صراع دولي بین الولایات المتحدة والصین وروسیا التي لجأ
إلیھا بعدما نقل إلى الصحافة كمیة ھائلة من الوثائق السریة لكشف مدى برامج المراقبة الإلكترونیة
الأمریكیة وحمایة الحریات الفردیة. لقد تمكن في سیاق عملھ من تنزیل واستنساخ 1.7 ملیون وثیقة
سریة تظھر كیفیة مراقبة السلطات مئات ملایین الأشخاص. كما كشفت الوثائق التي سرّبھا سنودن
في نھایة عام 2013، أنّ وكالة الأمن القومي الأمریكیة، راقبت أیضًا المكالمات الھاتفیة لما یقرب
من 34 قائدا ورئیس دولة حول العالم، بعدما حصلت على أرقامھم من خلال مسؤول "مجھول"

بالحكومة الأمریكیة.

طرح أحد المثقفین العرب سؤالا أعجبني كثیرا مفاده، "كیف یمكن لأيّ كان، بعد نشر وثائق
إدوار سنودن التي كشفت عن الدور الأمیركي التوتالیتاري العالمي في خرق الحیاة والحقوق
الشخصیة للأفراد حول العالم، أن یتجاھل ھذا الدور، الذي یفوق التجسّس من قبل أیة دولة في
التاریخ؟" ثم مضي للقول بأنّ وكالة الأمن القومي التجسّسیة تقوم ببناء أكبر مخزون للكومپیوترات
في ولایة یوتا، فقط من أجل تخزین الكم الھائل من المعلومات التي تحصدھا، على مدار الساعة،
[https://www.al-akhbar.com/Opinion/287661] من مئات الملایین من الأفراد حول

العالم.

أمّا نشاطات طائرات الدرون خلال فترة رئاسة أوباما فقد كانت ھي الأخرى مصدر إزعاج
وموضوع احتجاج تشومسكي. استخدمت الطائرات بدون طیار في عھد الرئیس الأمریكي أوباما
لاستھداف وتوجیھ الضربات للأشخاص المشتبھ بھم في المناطق القبلیة (الریفیة) في پاكستان وفي
أفغانستان والیمن والعراق وفي إفریقیا أیضا، حیث استطاعت تنفیذ ضربات دقیقة ومحكمة. یمكن
لكلّ طائرة أن تبقى في السماء لمدة تزید عن 17 ساعة وتغطي مساحات واسعة وتقوم بعملیة التقاط

وإعادة إرسال الصور الجویة لأحداث تتم على أرض الواقع بشكل فوري وفي وقتھا الحقیقي.

یرجع تاریخ استخدام الطائرات بدون طیار لأول مرة في عھد الرئیس جورج دبلیو بشُ لكنّ
استخدامھا ازداد بشكل مضاعف في ظل حكم الرئیس الأمریكي أوباما. ھذا وكشف الجیش
الأمریكي عن رغبتھ في تطویر طائرات بدون طیار جدیدة تشبھ لحد كبیر طائرات الھلیوكو پتر
المزودة بكامیرات ملونة ذات دقة تصویریة تصل لأكثر من 1.8 گگا پكسل، وتعتبر ھذه الطائرات
واعدة غیر مسبوقة نظرا لقدرتھا على القیام بعملیات التعقب ومراقبة الأنشطة التي تتم على



الأرض. كما وتمّ توجیھ 3 طائرات بدون طیار من طراز (A160) المزودة بأجھزة استشعار
صوتیة طنانة إلى أفغانستان. تتمیز ھذه الطائرات بنظام التصویر الجوي للأحداث التي تتم على
أرض الواقع بشكل فوري وفي وقتھا الحقیقي، حیث یوفر نظام (Argus-IS) تصویرا بالفیدیو
بشكل فوري بمعدل 10 ھیاكل في الثانیة. وأضاف الجیش الأمریكي أنّ بالإمكان تعقب حركة
الأفراد والمركبات من ارتفاع 20.000 قدما (6.1 كیلو مترا) عبر مساحة 65 میلا مربعا، أي

[https://www.nok6a.net/%D8%A7] .حوالي 168 كیلو مترا مربعا

إختتم تشومسكي حواره الأول بعقد مقارنة بین أمریكا وإیران فقال، "أجرت إیران انتخابات
قبل مدة قصیرة وانتقدھا الكثیرون. كانوا على حقّ، لأنكّ لا تستطیع أن تترشح للانتخابات ما لم
یزُكّیك الملالي المتسلطون على الأمور في ذلك البلد. وبطبیعة الحال، ھذا شيء فظیع، ولكن ماذا
یحدث ھنا؟ لا یمُكنك أن تترشح ما لم تحظَ بإسناد ودعم المؤسسات الرأسمالیة الخاصّة. إذا لم
تستطع جمع ملایین الدولارات لتمویل حملتك الانتخابیة، فلا مجال لك في المشاركة. ھل ھذا نظام
أفضل؟" أودّ أن أضیف ھنا الحاجة إلى إسناد مؤسسة قیادة الحزب، كما حدث قریبا مرتین في عام

2016 وثانیة عام 2020، حین خذلت قیادة الحزب الدیمقراطي المرشح برَني ساندرَز.

خصّص المؤلف حواره الثاني للحدیث عن جولتھ في الشرق الأوسط. فذكّرنا ألاّ نغفل أنّ
البلدان الثلاث الكبرى الأشدّ دعما لإسرائیل ھي الولایات المتحدة وكندا وأسترالیا. وھي جمیعا
كیانات قامت على حركات الاستیطان الاستعماریة، التي أبادت عملیا السكان الأصلیین لتلك البلدان.
وما تفعلھ إسرائیل في فلسطین لیس إلاّ صورة مشابھة لما جرى في تلك المناطق وما حصل لأھلھا

الأصلیین.

شرح تشومسكي بالوثائق أسباب دعم الولایات المتحدة غیر المشروط لإسرائیل. أكّد على
أھمیة الأسباب الدینیة الثقافیة في ذلك الدعم وھي المسیحیة، حیث نشأت الأصولیة المسیحیة قبل
الأصولیة الیھودیة، وأشار إلى أنھّم، أي الأصولیین المسیحیین، یقرأون في الكتاب المقدس عن
ضرورة عودة الیھود إلى فلسطین. وما ذكره تشومسكي اختصارا، أنّ الأصولیین أو الإنجیلیین
یؤمنون بحرْفیة العھد القدیم والجدید معا. ووفق اعتقادھم فإنّ قیام دولة إسرائیل یعُدّ تمھیدا لعودة
المسیح المُخلص، الذي یواجھ الوثنیین، من المسلمین وغیرھم وذلك خلال معركة كبرى تسُمى
"ھرمجدلون" أي سھل مجدلون في فلسطین، وأنّ السلام بین الفلسطینیین والإسرائیلیین تأخیر لوعد



الله. وھؤلاء لیسوا جماعة انعزالیة تعیش في رھبنة، بل أصحاب نفوذ اجتماعي وإعلامي غایة في
القوة والتأثیر، ویتبؤون مناصب رفیعة في الحكومة منھا منصب الرئاسة ومنصب نائب الرئیس
الحالي ووزیر الخارجیة. ووفق اعتقاد ھؤلاء أنھّ بعد المجيء الثاني للمسیح سیؤمن بھ جمع غفیر
من الیھود، وتھلك البقیة. لذا یشتركون مع الصھاینة في ھدف واحد، وھو قیام دولة إسرائیل. ھذا
المعتقد قامت على أساسھ العدید من الحركات الدینیة أبرزھا، الحركة التدبیریة التي ضمت 40
ملیون أمریكیا، منھم الرئیس الأسبق رونلَد رَیگن. وجدیر بالذكر أنھّ كان شدید الكره للیبیا لاعتقاده
أنھّا واحدة من أعداء إسرائیل الذین ذكرتھم النبوءات التوراتیة، التي مكنت الصھیونیة المسیحیة
بكلّ منظماتھا، من تكوین ضمیر جماعي في المجتمع الأمریكي بوجوب الدعم الأمریكي لإسرائیل.
وھو السبب ذاتھ الذي من أجلھ دعمت إنكلترا الصھاینة وعملت على تمكینھم في فلسطین، حیث أنّ
السائد في أمریكا وانگلترا ھو المذھب الپروتستانتي، الذي یعتبر المظلة الفكریة والمنھجیة لھؤلاء

الأصولیین الإنجیلیین.

عزا تشومسكي أیضًا دعم أمریكا اللامحدود إلى دور اللوبي الإسرائیلي في توجیھ السیاسة
الخارجیة الأمریكیة. ولیس ھناك أفضل من یعُرّي ھذا الدور غیر وِلیمَ فلُبرایت. یعُتبر السیناتور
الراحل من أھم الشخصیات السیاسیة الأمریكیة في الكونگرس، التي وقفت في وجھ اللوبي
الصھیوني، وأیضا من أھم الشخصیات السیاسیة البارزة التي تمّ اغتیالھا معنویاً. وقد عُرِف عنھ بأنھُ
معارض لمجمل السیاسة الخارجیة الأمریكیة.

[http://www.almayadeen.net/news/politics/1392903/]

ترأس فلُبرایت لجنة العلاقات الخارجیة في الكونگرس لمدة 15 عامًا (1959 - 1974).
وكان النائب الوحید الذي صوّت ضد اعتماد اللجنة الفرعیة الدائمة المعنیة بالتحقیقات في عام
1954، التي كان یرأسھا سيء الصیت السِناترُ جوزِف مكارثي. عارض فلُبرایت الحرب الأمریكیة
في فیتنام. وخلال الستینات وأوائل السبعینات كان داعمًا لأن یكون للكونگرس صلاحیة في رقابة

أكبر على سلطات رئیس الجمھوریة بشأن قرارات الحرب.

رأى فلُبرایت أنّ مقاومة الرئیس دوایت أیزنھاور للضغوط الصھیونیة - الإسرائیلیة عام
1958 قوّت عزم محازبي إسرائیل على إنشاء معقل منیع لھم في الكونگرس. ویقول إنھ و"بإشراف
جمعیة بناي برث ومنظمات یھودیة كثیرة أخرى تم خلق أقوى لوبي سیاسي في الولایات المتحدة".



في عام 1967 طالب فلُبرایت إسرائیل بالانسحاب من جمیع الأراضي العربیة التي احتلتھا
عام 1967، وانتقد سیاسة الاستیطان الإسرائیلیة التي تھدف إلى إقامة إسرائیل الكبرى، وأعلن بكلّ
شجاعة أنّ إسرائیل لا یمكن أن تحصل على الأرض والسلام في الوقت نفسھ، بل یجب علیھا أن
تتنازل عن الأرض لكي تنعم بالسلام. وقد خلص بعد تجربتھ المریرة في مواجھة اللوبي الصھیوني
أنھ "لیس ھناك أمل في أن نتحدى اللوبي الیھودي"، إلا أنھ یؤكد "أنّ أفعال إسرائیل الإجرامیة

سوف تؤدي في النھایة إلى انھیارھا".

ھذا بطبیعة الحال موقف یتناقض مع تصریحات وزیر الخارجیة الأمریكي الحالي پومپیو
حول ضمّ الضفة الغربیة لإسرائیل. تركت الولایات المتحدة للإسرائیلیین حریة اتخاذ قرار بشأن
ضم أجزاء من الضفة الغربیة، في إعلان أقرب لضوء أخضر أمریكي نددّ بھ الفلسطینیون،
متعھدین بألاّ یبقوا مكتوفي الأیدي. وقال وزیر الخارجیة الأمیركي مایك پومپیو، "إنّ اتخاذ قرار
بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربیة أمر یعود إلى إسرائیل وإنّ الولایات المتحدة ستعرض وجھات
https://middle-] .نظرھا بخصوص ھذا على الحكومة الإسرائیلیة الجدیدة بشكل غیر معلن

[east-online.com/%D9%88%

وأضاف پومپیو قائلا للصحفیین "في ما یتعلق بضم الضفة الغربیة، الإسرائیلیون ھم من
سیتخذون تلك القرارات، وفي نھایة المطاف سیكون قرار إسرائیلیا. سوف نعمل معھم عن كثب
لعرض وجھات نظرنا بشكل غیر معلن". تقول مصادر إنھّ بموجب الاتفاق، على الحكومة الجدیدة
أن تسعى جاھدة في الخطط الرامیة لبسط السیادة الإسرائیلیة على المستوطنات الیھودیة في الضفة
الغربیة، وھي الأراضي التي یسعى الفلسطینیون لإقامة دولة علیھا. وتھدف الخطوة إلى ضم فعلي
للأراضي التي احتلتھا إسرائیل في حرب 1967 والتي تخضع حالیا للسیادة العسكریة الإسرائیلیة.
وینصّ الاتفاق على ضرورة موافقة الولایات المتحدة على ذلك حتى یتسنى لنتنیاھو بعد ذلك المضي

قدما في تنفیذ تلك الخطة اعتبارا من الأول من تموز.

نعود إلى صاحبنا فلُبرایت، فنقول إنھّ دفع ثمن تصریحاتھ ومواقفھ في الدورة الانتخابیة لعام
1974، إذ تضافرت جھود كلّ اللوبیات المؤیدة لإسرائیل بكلّ ما تمتلك من إمكانیات مالیة وسیاسیة
لھزیمتھ في مجلس الشیوخ، بعدما خدم في الكونگرس لمدة 23 عامًا. لقد نجح فلُبرایت صاحب
مقولة، "إنّ مشكلة أمریكا تتمثل في غرور - غطرسة القوة" في تحویل تجربتھ إلى كتاب بالعنوان



نفسھ "غطرسة القوة"، الذي یعُتبر من أھم المراجع الأمریكیة التي تنتقد السیاسة الخارجیة للولایات
المتحدة.

یخبرنا المؤلف أیضًا في حواره ھذا إلى أنھّ ذھب إلى اسطنبول لإلقاء محاضرة في ذكرى
تكریم ھرانت دِنك، وھو صحفي أرمني تركي أغتیل من قبلَ عناصر أمن الدولة، حسب اعتقاد
الكثیرین. ومضى للحدیث عن الحضور في ساحة تقسیم الذین یغلون غضبا، وكان من المتوقع
حدوث صدام لا مفرّ منھ. السبب أنھّ تعرضت المناطق الأثریة القدیمة في المدینة لزحف المشاریع
التجاریة العمرانیة نحوھا ووضع السیطرة علیھا إلى حدّ الغاء كافة الساحات العامة وإقامة العمارات
الحدیثة محلھا. كان ذلك برأیھ بمثابة تدمیر للكنوز الأثریة والمناطق الشعبیة لسكن الأقلیات القومیة،
والاستحواذ على تلك الساحات لتحقیق المنافع المادیة لطبقة الأثریاء. غیر أنھّ بعد مرور ساعات
قلیلة، أرسل أردوان مزیدا من افراد شرطة الشغب لتفریق تلك التظاھرات باستعمال العنف المفرط.

برز الزعیم التركي بصفتھ مثالا مبكرا على الصداقات التي یسعى ترامپ بتلھف لإقامتھا
مع الزعماء ذوي العقلیة الاستبدادیة. ففي الوقت الذي كانت فیھ الحكومات الغربیة الأخرى تنتقد
بحدةّ حملة أردوان الشاملة ضد المعارضة، طیلة السنوات الثلاث الماضیة، وسلسلة من التحركات
المنافیة للدیمقراطیة والساعیة لتعزیز سلطتھ، إلا أنھّ عندما زار البیت الأبیض في شھر مایس
2017، لم یشُرْ ترامپ إلى مواضیع مثل سجل تركیا السيء في مجال حقوق الإنسان. ولعل
الأسباب معروفة. لا أحد یعلم المدى الحقیقي لأملاك واستثمارات الرئیس الأمریكي في تركیا، لأنّ
ترامپ تحرك على أكثر من جبھة لمنع نشر تقاریر الضرائب المتعلقة بشركاتھ، لكنّ بعض

العلاقات التجاریة تمّ نشرھا من قبل الرئیس نفسھ، أو من قبل أبنائھ الكبار أو شركائھ التجاریین.

عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2015، أقرّ ترامپ خلال إحدى المقابلات بأنّ مشروع
إسكان وتجارة قد یشكل "تضاربا في المصالح"، وإنھّ لا یملك "ترامپ تاورز" في إسطنبول كاملا.
لكنّ البرجین الزجاجیین المرتفعین یحملان الاسم بناء على ترخیص مربح لمالكھما التركي آیدین
دوغان، الذي كان عدوا للرئیس التركي، لكنھّ أصبح فیما بعد مؤیدا لھ. وبحسب مجلة "مذر جونز"،
فإنّ منظمة ترامپ، التي لا یزال الرئیس یتربح منھا، كسبت حوالي 17 ملیون دولارا، رسوم ملكیة
"الاسم". في عام 2012 قامت إیفانكا ترامپ، ابنة الرئیس التي تعمل مستشارة كبیرة في البیت



الأبیض، بتوجیھ شكر كبیر لأردوان، على توتِر لحضوره افتتاح (ترامپ تاورز).
[https://arabi21.com/story/1214599]

یفتتح تشومسكي الحوار الثالث لیخبرنا أنھّ كان یتردد في مطلع شبابھ على محلات بیع
الكتب القدیمة في مدینة نو یورك، وكیف أنھّ مدین للأشخاص الذین التقى بھم ھناك على بدایة
تشكیل وعیھ السیاسي. كان ھؤلاء ممّن شاركوا في الحرب الأھلیة الأسپانیة في منتصف الثلاثینات
ضدّ حكومة الجنرال فرانكو وطغمتھ العسكریة، التي حظیت بدعم الفاشیة في إیطالیا والنازیة في
ألمانیا. أعلنت الحركة الإشتراكیة في الولایات المتحدة عن تكوین سریة عسكریة تحمل اسم إبراھام
لِنكِن، وھو الرئیس الأمریكي الشھیر صاحب ملحمة النجاة في الحرب الأھلیة الأمریكیة. لقد انضم
الكثیرون لھذه السریة، فوصل عددھم إلى 3000 مقاتلا، بعتاد تقلیدي. وقد استمرت ھذه المجموعة،
بجوار سریة أخرى حملت اسم جورج واشنطن، في القتال إلى جانب الجمھوریین، حتى نھایة

الحرب. وكانت النتیجة ھي أنّ ثلث ھاتین المجموعتین قد استشھِد في نھایة المطاف.

لم تستطع المراجع التاریخیة أن تتوسع كثیرًا في قصص الأمریكیین داخل السیناریو
الإسپاني، فالامتناع الرسمي من قبل الحكومة الأمریكیة أخرجھا من سیناریو المواجھة، وأوضح أنّ
واشنطن قد رضخت لمطالب شعبھا بالانعزال عن الأحداث الدولیة. لذا فقد أصبحت الصورة
الأمریكیة حینھا متركزة على مجموعة تنتمي لفصیل سیاسي واحد، قررت المشاركة على غیر رأي
العامة، وانتھى دورھا في سوح القتال دون أن یكون لھ

https://www.ida2at.com/spanish-civil-war-story-alliances-foreign-/]
interventions] ثمة أثر جلل أو واضح. جدیر بالذكر أنّ الكاتب القدیر آرنِست ھَمِنگوَي كان أحد

المتطوعین وشارك في تلك الحرب وألف عنھا روایتھ الشھیرة "لِمن تدُقَ الأجراس".

یرى تشومسكي أنّ الصراع الراھن في معسكر رأس المال المركزي ینحو نحو انتزاع
الأرباح وتدویرھا بمعدلاّت تراكم عالیة صوب تعاظم رأس المال الاحتكاري، وتوجھاتھ الحالیة،
بالاستحواذ على فرص الربح أو الفائض، ذلك بالسعي الحثیث لتكوین بیئة عمل واستھلاك ومعیشة
مستقبلیة لتحویل الفائض الرأسمالي في القطاعات المنتجة الأخرى. ویعتبر ھذه السیرورة بمثابة قمع
لفرص التراكم المادي في تلك القطاعات وتقیید فرص الربح فیھا وامتصاصھ كقوى تراكم تحویلیة



باستمرار كي لا یصبّ في مصلحة جھة أخرى. ولا یھمّھ أبدا إنْ كان ذلك یأتي على حساب تخریب
البیئة وتدمیرھا.

كان المؤلف شاھدا على تصرفات عنصریة داخل المجتمع الإسرائیلي منذ مراحل تأسیسھ
الأولى. أدرك ذلك حین كان تشومسكي وزوجتھ یعملان متطوعین في كیبوتز في صیف عام
1953. "كان یسكن معنا في الكیبوتز مجموعة من الصبیان الیھود من أصل مغربي. علمت فیما بعد
أنّ الدولة فصلتھم، في الحقیقة اختطفتھم، من أسرھم لدى وصول تلك الأسر إلى إسرائیل قادمة من
المغرب. تكفلت الدولة برعایتھم وتنشئتھم وسمحت لأسرھم بزیارتھم خلال مناسبات معینة خلال
السنة. كان بعض ھؤلاء یعیشون معنا. كانت مصادر الكیبوتز محدودة وأماكن اقامتنا مزدحمة.
أتذكّر أنّ بعض الآخرین قد نبھوني بأن "أقفل باب غرفتي جیدّا وأن آخذ الحذر من أولئك الصبیان
المغاربة، فھم لیسوا سوى حفنة من المجرمین". ھذا رغما عن أولئك الصبیان كانوا في غایة
اللطف". وفي مناسبة أخرى حدث شجار بین صبیان الكیبوتز، حین تعرض الیھود المغاربة إلى
تنمّر الصبیان الآخرین من اولاد الیھود الأوروپیین. وبحسب الباحث والمحاضر في جامعة حیفا
الدكتور أرییھ كیزل، في كتابھ "الروایة الشرقیة الجدیدة في إسرائیل" المنشور عام 2015، فإنّ
النخب الأشكنازیة من أصول أوروپیة، نفذت خطوات تربویة ضمن سیاسة "بوتقة الصھر"،
وشملت إجراءات تفضیل وتمییز مكشوفة وخفیة، وبینھا إجراءات ضدّ الیھود الشرقیین (سفاردیم)
من أشكال العنصریة ما كشفتھ دراسة إسرائیلیة أعدھا الأستاذ یوفال البشان، عمید "الكلیة الأكادیمیة
أونو"، ونشُرت في أغسطس 2018. أفادت بوجود فجوات ضخمة بین الیھود الغربیین والیھود
الشرقیین في سوق العمل الإسرائیلیة.

[https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/11/]

أوضحت تلك الدراسة، التي نشرت القناة الإسرائیلیة الثانیة جزء من نتائجھا، أنّ 78% ممن
یتخذون القرار بقبول الموظفین الجدد في الوظائف الحكومیة ھم من الیھود الغربیین، مقابل %22
من الیھود الشرقیین. ویتولى 60% من الأشكنازیین إدارة أقسام الموارد البشریة في المؤسسات
الحكومیة، مقابل 40% من الشرقیین. وفي مكاتب المحامین المرموقة تبلغ نسبة المحامین الیھود من
أصول غربیة 84%، مقابل 16% للیھود الشرقیین. وفي سوق مدققي الحسابات تبلغ نسبة الیھود
الغربیین 73% مقابل 27% للشرقیین. وفي ما یخص الرواتب، بینت الدراسة أنّ 69% ممن



یحصلون على رواتب عالیة في الشركات الكبرى ھم من الیھود الغربیین، مقابل 31% من الیھود
الشرقیین.

ثمّ یمضي المؤلف تشومسكي لعقد مقارنة بین نظام جنوب إفریقیا العنصري والنظام
الإسرائیلي، فیقول، "إنّ البلد تحوّل إلى الیمین المتطرف. في الحقیقة، إنّ ما حدث في إسرائیل یشبھ
إلى حدّ كبیر ما حدث في جنوب إفریقیا. باستطاعتك العودة إلى قراءة التاریخ، ولنقل منذ بدایة
ستینات القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر ورفعت إسم جنوب إفریقیا ووضعت مكانھ إسم إسرائیل
لوجدت أنّ الأمر متشابھ تماما،" أيْ صورة متماثلة لنظام الأپرتھاید في البلدین. ولكن ثمة فرقٌ
یتعلق بالحوارات والاتفاقات السیاسیة العدیدة المبرمة بین الجنوب إفریقیین من ذوي الأصول
الأوروپیة وزعماء حركة مناھضة الأبرتھاید والتي وضعت حدا لسیاسات الفصل العنصري. أمّا في
الحالة الفلسطینیة، فإنّ النتیجة المتمخضة من الاتفاقات واضحة وھي الإمعان في الفصل وتشرید
الفلسطینیین. والأخطر من ذلك، أنّ السلطة الفلسطینیة أصبحت لاعبا مھما في نظام الأپرتھاید كما
یتجلى في التنسیق "الأمني" الإسرائیلي الفلسطیني والتھدیدات الأخیرة للرئیس عباس بأنھّ سیسلم
"مفاتیح" الضفة الغربیة إلى إسرائیل. ورغم أنّ عباس قصدَ من ذلك إجبار إسرائیل على النھوض
بمسؤولیاتھا كقوة احتلال، فإنّ ذلك یعني ضمنا أنّ السلطة الفلسطینیة، في ظل غیاب عملیة حقیقیة

للاستقلال الوطني، تشغل منصبا إداریا مركزیا ضمن نظام الأپرتھاید الإسرائیلي.

وعلاوةً على ذلك، مارس المجتمع الدولي في حالة جنوب إفریقیا في نھایة المطاف ضغطا
شدیدا لإنھاء التمییز العنصري ضمن الدولة الواحدة. أمّا في حالة فلسطین، فإنّ المجتمع الدولي یبدو
مستعداّ لدعم "قیام الدولة" دون التصدي جدیاّ للأپرتھاید الإسرائیلي. إنّ شعار "المشاركة البناءة"
وحلّ الدولتین ھما خرافتان تصرفان الانتباه عن القضیة الأساسیة وتسمحان باستمرار الاستعمار
والتطھیر العرقي في فلسطین. كما تسمحان أیضًا للولایات المتحدة والاتحاد الأوروپي وكندا بالتأكید
مرارا وتكرارا على دعمھم للأپرتھاید من خلال الخطاب السیاسي والدعم العسكري والعقود
واتفاقات التجارة المبرمة مع إسرائیل والتربحّ على مستوى الشركات من الاستعمار والاحتلال.
وبالإضافة إلى ذلك، أقیمت البانتوستانات، في ظل الأپرتھاید في جنوب إفریقیا كوسیلة لحصر
الأفارقة في "مَواطِن". وبغض النظر عن أوجھ التشابھ المكاني، فإنّ الفلسطینیین الیوم محرومون



من موطنھم عن قصد، لذا فإنّ إقامة "مَواطِن" الكانتونات لھم سیتناقض وأیدیولوجیات الصھیونیة
ویحبط التوسع الاستعماري الاستیطاني الیھودي.

خلاصة الأمر أنّ الأپرتھاید الیوم في إسرائیل یزدھر من خلال مؤسسات بیروقراطیة
وسوقیة وعسكریة معقدةٍ تتفوق على نظیراتھا الجنوب إفریقیة إبان الفصل العنصري. وتحظى
إسرائیل بدعمٍ غیر مسبوق على ھیئة دعم عسكري ومساعداتٍ إنسانیةٍ من الولایات المتحدة. ولسوء
الفھم عواقب كبیرة، إذ قد یعوق محاولات تقییم الاستراتیجیات القائمة، كاستراتیجیة المقاطعة
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS. ونقدھا على نحو مدروس، ویحول دون وضع
استراتیجیات جدیدة لنیل حریة الفلسطینیین وضمان عودتھم. ورغم المعرفة الواسعة بالأپرتھاید
الإسرائیلي، فإنّ نظاما كھذا یظل عموما "صندوقا أسود" یخُفي الكثیر وینطوي على كثیر من سوء

[https://al-shabaka.org/briefs/%D9%85] .الفھم

وكما متوقع، ترفض إسرائیل موقف الیسار الذي یتصدره تشومسكي، فكتب أحد انصارھا
قائلا، "لن یكون مستغرباً إذا ما تبین أیضًا بأنّ ھناك تقارباً أیدیولوجیاً وسیاسیاً بین قادة...
المجموعة الیساریة المناھضة لإسرائیل وبعضھا لاسامي ومؤید لحركة BDS في الكونگرس
الأمریكي، وكذا سیاسیون سود من التیار المركزي الأمریكي، مثل كوندلَیزا رایس، وزیرة
الخارجیة في إدارة جورج بشُ الابن والرئیس أوباما، سبق أن شبھّا في الماضي بین وضع
الفلسطینیین ووضع سود أمریكا في حینھ. ولكن أجندة الجھات المناھضة لإسرائیل في الیسار
الأمریكي تدعي بأنّ كل المشروع الصھیوني لیس سوى مؤامرة استعماریة من الیھود بدعم من
القوى العظمى لجني الأرباح الاقتصادیة على ظھر السكان العرب، بالضبط مثل الكفاح الأمریكي
للحریة والاستقلال. ھكذا أیضًا الكفاح الیھودي للحریة والاستقلال لیس إلا غطاء مزعوما لاستغلال
استعماري للعمالة العربیة الرخیصة". ثمّ یمضي كاتب المقالة للقول، "الحقیقة أنّ أحد المبادئ
الأكثر أساسیة للمشروع الصھیوني ھو (العامل العبري)، لكنّ ھذا لا یمنع بالطبع الجھات آنفة الذكر
من مواصلة نشر تاریخھم الزائف المناھض لإسرائیل".

[https://www.alquds.co.uk/%d9%83%]

ینتقل تشومسكي في حواره الرابع لیناقش قضایا داعش والأكراد وتركیا. افتتح حواره ھذا
بالإشارة إلى مقابلة ھامة اجریت مع "گرام فلُرَ، وھو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزیة



CIA. وھو واحد من ابرز المحللین فیھا لقضایا الشرق الأوسط بشكل عام". عنوان المقابلة ھو،
"كیف خلقت الولایات المتحدة داعش". یسُرع فلُرَ إلى الإشارة بأنّ الولایات المتحدة لم تخلق داعش
بشكل مقصود ودفعھا للوجود وتوفیر التمویل الكافي لھا. إنّ فكرة فلُرَ، باعتقاد المؤلف فكرة صائبة،

وھي "أنّ الولایات المتحدة قد ھیأت الظروف لولادة داعش وتطوّرھا".

لا یتسع المجال ھنا كي نعید الحقائق والتحلیلات حول ھذا الموضوع والتي تمّت مناقشتھا
في الإعلام العربي. لكنّ الأمر باختصار شدید ھو انّ الحقائق تقول إنّ داعش وإلى حدّ كبیر جدا
صناعة أمریكیة، والبغدادي وغیره من قادة التنظیم ھم صنیعة أمریكا. التنظیم تمّ تشكیلھ وتمّ إعداد
قیاداتھ في سجن بوكا في البصرة، الذي كانت تدیره قوات الاحتلال الأمریكي في اعقاب غزو
العراق واحتلالھ. لم تكن المخابرات الأمریكیة في یوم من الأیام بعیدة عن مخططات التنظیم وعن
مشروعھ في المنطقة. وفي المحصلة النھائیة كان التنظیم احد اكبر أدوات ستراتیجیة الفوضى
والتدمیر للدول العربیة. وھل ینسى العرب تصریحات وزیرة خارجیة بشُ الأبن ومثلھا وزیرة

خارجیة أوباما حول الفوضى الخلاقة من أجل بناء الدیمقراطیة في العالم العربي!

لیس ھذا بالأمر الجدید في الستراتیجیة الأمریكیة. إنْ لم نكن قد نسینا، فإنّ أمریكا ھي التي
صنعت وبالمعنى الحرفي المباشر، تنظیم القاعدة في أفغانستان، وھي التي موّلتھ وسلحتھ وكانت
المخابرات الأمریكیة ھي التي صاغت الخطاب الدیني والسیاسي والإعلامي الذي روج للتنظیم
كتنظیم مجاھد في مواجھة الاحتلال السوفیتي. المخابرات الأمریكیة ھي نفسھا التي قدمت أسامة بن
لادن للعالم في ذلك الوقت كمجاھد یحارب الاحتلال السوفیتي "الكافر". وبطبیعة الحال، انھال
التمویل علیھ من الجھات الغنیة والأسر الثریة وما سموّه الجمعیات الخیریة. وحین أدى مھمتھ
واستنفد تنظیم القاعدة أغراضھ، قتلوا أسامة والقوا جثتھ في البحر. ھو السیناریو نفسھ الذي تكرر

ویتكرر الیوم مع تنظیم داعش.

الأھم من كلّ ھذا الیوم ھو أنّ ھذه الضجة الأمریكیة حول النصر العظیم بقتل البغدادي،
وھذا المھرجان من التصریحات التي تخرج من عواصم عدة تشید بالإنجاز الأمریكي. كلّ ھذا یجب
http://www.akhbar-] .الاّ ینُسینا حقائق التاریخ ووقائعھ
alkhaleej.com/news/article/1188482] وھو تاریخ عشناه ولیس ببعید. المعني ھنا تحدیدا
ھي حقائق التاریخ التي تتعلق بأسئلة مثل، من صاحب الفضل أصلا في نشأة تنظیم داعش



الإرھابي؟ وكیف حدث ھذا؟ ما ھي بالتحدید طبیعة الدور الذي لعبھ التنظیم في المنطقة؟ وما ھو
موقع ھذا الدور في خدمة الستراتیجیة الأمریكیة؟

ھكذا كان الحال قبلھما مع صدام حسین حین استنفذ دوره. كان صدام حاكما اثیرا لدى القیادة
الأمریكیة في عھد الرئیسین رَیگِن وبشُ الأب. وقفا إلى جانبھ وزوّداه بالدعم والمساعدة خلال حربھ
الغاشمة ضدّ إیران، وأغمضا عیونھما عن جرائمھ الوحشیة ضد الشعب العراقي، بما فیھا جریمة
الحرب الكبرى بضرب مدینة حلبچة الكردیة والقرى المجاورة بالأسلحة الكیمیاویة. یذكر
تشومسكي أنھّ "بعد أن استكمل صدام سیطرتھ على محافظات الجنوب المنتفضة، استدار نحو
الأكراد في الشمال العراقي. لكنّ الحكومة الأمریكیة سارعت ھذه المرة لحمایتھم من سطوتھ. وفجأة
تغیرّت صیغة التقاریر الواردة من شمال العراق بعد أن وصل الصحفیون الغربیون إلى تلك
المنطقة. لربمّا نتذكّر نقل تقاریر التلفزیون، التي احدثت صدمة حین ظھر "الأطفال ذوو العیون
الزرق والشعر الأشقر، الذین یشبھون إلى حدّ ما معالم اطفالنا في الغرب. لم نستطع تحمّل ذلك
فانطلقت صرخات الشجب والاستنكار عالیة. وفي النھایة قرّر بشُ الأب فرض منطقة آمنة للأكراد،
ومُنِع الطیران العراقي من الوصول إلیھا وحُرّم على الأرتال العسكریة أن تتجھ نحوھا، ففتحت

صفحة جدیدة في تاریخ علاقات الأكراد بأمریكا".

تعود علاقة الأكراد بالولایات المتحدة إلى عام 1920 عندما حصل الأكراد على وعد
بالاستقلال وفقا لمعاھدة سیفر. كان الأكراد في ذلك الوقت أكبر مجموعة عرقیة في العالم لیس لھا
دولة. نكثت بریطانیا وفرنسا، القوتان الكبیرتان في العالم في ذلك الوقت، عھدھما عام 1923
وجعلتا الأراضي الكردیة ضمن حدود ما أصبح یطلق علیھ الآن تركیا وإیران والعراق وسوریا.
تمرد الأكراد ضدّ ھذه الخیانة للعھد لكنھم قمُِعوا على ید البریطانیین والفرنسیین والإیرانیین

والأتراك.

بعد عقود من الھدوء النسبي حاول الأكراد مجددا الحصول على الاستقلال بعد ثورة العراق
عام 1958. بعد اندلاع الحرب في كردستان العراق في أیلول من عام 1961، تبنت الحكومة
الأمریكیة سیاسة عدم التدخل. كان الھدف الأساسي للسیاسة الأمریكیة في ذلك الوقت ھو الحفاظ
على علاقات جیدة مع بغداد، وكان ھناك دائما شكوك مزعجة من أنّ زعیم المتمردین الأكراد



مصطفى البارزاني كان عمیلا شیوعیا، بالنظر إلى فترة نفیھ التي دامت 11 عاما في الاتحاد
السوفیتي من عام 1947 إلى عام 1958.

رغم ذلك فقد رأت إیران وإسرائیل، وھما حلیفتان مھمتان للولایات المتحدة في المنطقة، أنّ
الأكراد العراقیین یشكلون حلیفا أیدیولوجیا واستراتیجیا یمكن استغلالھ لكبح النظام في بغداد وجیشھ
الكبیر. بدء من منتصف عام 1962 أمر شاه إیران وكالة المخابرات الإیرانیة (سافاك) بالمساعدة
في تمویل التمرد الكردي في شمال العراق لتقویض استقرار النظام في بغداد. في عام 1964 انضم
الإسرائیلیون إلى ھذا التدخل الذي قادتھ إیران، بعد أن اعترف رئیس الوزراء الإسرائیلي دیَفِد بن

گورینُ بالأكراد حلیفا استراتیجیا ضد النظام العربي في بغداد.

على مدى العقد التالي، كانت الستراتیجیة الإیرانیة والإسرائیلیة بسیطة، وتتمثل في أنھ
طالما كان الأكراد یمثلون خطرا قائما وواضحا على بغداد، فإنّ الجیش العراقي لن یتمكن من
الانتشار بقوة ضد إسرائیل في حالة نشوب حرب، كما لن یتمكن من تھدید الطموحات الإیرانیة في
الخلیج العربي. ظھرت ثمرة ھذه الستراتیجیة في عام 1967، حیث لم یتمكن العراق من نشر قواتھ
في الحرب ضد إسرائیل. في الحرب التالیة عام 1973 حشد العراق فرقة مدرعة واحدة لأنّ %80
من جیشھ كان في شمال العراق. غیر أنّ الأمریكیین تأخروا في تقدیم الدعم للأكراد، فمنذ منتصف
الستینیات كان كلّ من الإیرانیین والإسرائیلیین یسعون لإقناع البیت الأبیض بإعادة النظر في سیاسة
عدم التدخل. سعى أكراد عراقیون كانوا یلتقون بانتظام مع ضباط المخابرات الأمریكیة إلى طلب
الدعم من واشنطن، لكنھّم كانوا یقابلون دائما برفض مھذب وحازم. تعود جذور تخلي واشنطن عن
الأكراد حدیثا إلى سبعینات القرن العشرین، بحسب وثیقة سریة أعدھّا وزیر الخارجیة الأمریكي
الأسبق ھنري كِسِنجر، الذي كان في ذلك الوقت یشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئیس رِچَرد

[http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%] .نِكسُن

في 30 حزیران عام 1972 وصل شخصان كردیان ھما، إدریس البرزاني ومحمود عثمان،
إلى مقر وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة بولایة فرجینیا، حیث التقوا بمدیر الوكالة في ذلك
الوقت رِچرد ھِلمز. ناقش البرزاني وعثمان حینھا مع مدیر الوكالة تحولا مذھلا في السیاسة
الأمریكیة، حیث كان كِسِنجر قد خوّل ھِلمز أن یعرب للرجلین الكردیین عن تعاطف الولایات
المتحدة مع محنة الأكراد وطمأنتھم بـ"استعداده للنظر في طلباتھم للحصول على المساعدة". كان



الأكراد قد ظلوا على مدار أكثر من عقد یقاتلون ضد الحكومة العراقیة، وناشدوا الأمریكیین كثیرا
كي یساعدوھم. في ھذا الاجتماع أبلغ ھِلمز الأكراد أنّ الولایات المتحدة سوف تساعدھم، لكنّ ما لم
یخبرھم بھ ھو أنّ واشنطن ستغیر رأیھا سریعا. (وھذا ما حصل عام 1975 عقب اتفاق الجزائر بین

الحكومتین العراقیة والإیرانیة، وطرد الخمیني من العراق إلى فرنسا.)

كانت خطط الأمریكیین عام 2003 أن تنطلق قواتھم الغازیة للعراق من قواعدھا في تركیا،
الاّ أنّ الحكومة التركیة رفضت السماح بتنفیذ تلك الخطط. یذكر تشومسكي أنھّ ترتب على ھذا
الرفض أن، "إنتقد نائب وزیر الدفاع الأمریكي پوَل وولفووِتز الجیش التركي بمرارة لأنھّ لم یجُبِر
الحكومة التركیة على قبول طلباتنا. وصل بھ الحدّ أن طلب من الجیش التركي أن یقُدمّ اعتذارا

للحكومة الأمریكیة، ووعدا لا شائبة فیھ بألاّ تقُدِم الحكومة التركیة على مثل ھذه الجریمة ثانیة".

لم تكن العلاقات التركیة الأمریكیة على ھذا القدر من التذبذب على الدوام، إذ كانت تركیا
ھي الحلیف الأقرب للولایات المتحدة الأمریكیة في الخمسینات من القرن الماضي، وطوال فترة
الحرب الباردة، والظھیر العسكري الذي عمل بشكلٍ وثیق على مواجھة الاتحاد السوفیتي. كان ھذا
التحالف نتیجة طبیعیة لفترة الحرب الباردة، وأدى إلى علاقات عسكریة عمیقة بین الدولتین. كانت
تركیا ھي الدرع الاستراتیجي لخدمة المصالح الأمریكیة وسیاساتھا في الشرق الأوسط طوال فترة
التسعینات، ومن ھنا تنبع أھمیتھا. إلا أنّ العلاقة بینھما قد دخلت طورا جدیدا منذ أحداث 11 أیلول
2001، إذ شھد حزب التنمیة والعدالة فترة صعود في الدولة التركیة. تمكن الحزب من حصد أغلبیة
الأصوات في الانتخابات البرلمانیة عام 2002، وھو أول حزب ذي مرجعیة إسلامیة برئاسة رجب
طیب إردوان یصل إلى السلطة. وقد سعت تركیا حینھا إلى تأطیر العلاقات الأمریكیة التركیة بما
یخدم مصالح البلدین، ولیس كما كانت خلال فترة التسعینات. وھذا ھو ما أدى إلى بروز بعض
التصدعات في العلاقات السیاسیة بین البلدین، سواء خلال فترة إدارة الرئیس الأمریكي السابق
برَاك أوباما، أو الرئیس الأسبق جورج بشُ الإبن، وأخیرا في عھد إدارة الرئیس الحالي دونلَد

ترامپ.

وكما أسلفنا، تأرجحت العلاقات حین رفض مجلس النواب التركي السماح للقوات الأمریكیة
إبان حرب العراق بالمرور عبر أراضیھا عام 2003، وعبرت واشنطن عن استیائھا حینذاك من
الموقف التركي، وصولاً إلى تصویت اللجنة الخارجیة لمجلس النواب الأمریكي عام 2007 على



مشروع قرار یؤید أنّ ما حدث للأرمن إبان فترة الحكم العثماني عام 1915 ھو "إبادة جماعیة".
اضطر ھذا القرار تركیا لسحب سفیرھا من واشنطن، والتھدید بوقف التعاون العسكري بین البلدین،
إلا أنّ الإدارة الأمریكیة قد سعت حینھا للتنصل من ھذا القرار، وعبر حینھا الرئیس الأمریكي
جورج بشُ الإبن عن تنصلھ من القرار، لأنھّ یضر بحلیف سیاسي أساسي للولایات المتحدة. وعلق
على ذلك وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق روبرت گَیتس بالقول، "إنّ 70% من الإمدادات الجویة
الأمریكیة، و30% من الوقود، و95% من الآلیات المدرعة الجدیدة المخصصة
[/https://www.sasapost.com/turkey-us-relations-friends-or-enemies] للعراق،
تمر إلى قواتنا عبر تركیا" ھكذا ھي أھمیة تركیا لأمریكا، وانظروا إلى الدور، الذي ما زالت تلعبھ

في سوریا، والآن في لیبیا.

أبتدأ المؤلف حواره الخامس بالحدیث عن انخفاض أسعار البترول بدرجة عالیة، وعن آثار
الدمار، الذي سیحلّ بالبیئة نتیجة زیادة استخدام الوقود الأحفوري بسبب اقبال الناس على قیادة
سیاراتھم برغبة أكبر. "إنّ اسعار النفط منخفضة للغایة، ویجب أن تزداد أكثر في اسواق الولایات
المتحدة، لتكون على الأقل بمستوى الأسعار في أوروپا. ستكون تلك الزیادة محاولة للحدّ من تشجیع

استھلاك الوقود الأحفوري، الذي یدمّر البیئة ویعیث فیھا الخراب".

في ضوء حرب اسعار النفط الدائرة بین روسیا والسعودیة، التي نسمع عنھا في ھذه الأیام،
[https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/4/27/] قدر الاقتصادیون حجم
الخسارة في المیزانیة الروسیة في حال انخفض متوسط أسعار النفط السنویة إلى 30 دولارا، أو إلى
20 دولارا، أو 10 دولارات، أو حتى دولارا واحدا للبرمیل. أعُِدتّ دراسة عن ذلك من قبل
المتخصصین في جامعة بلیخانوف الروسیة للاقتصاد. وتقول كاتِرینا فینو گرادوفا في تقریرھا في
صحیفة إیزفِستیا الروسیة إنھّ حسب ھذه الدراسة، وعندما تكون الأسعار في حدود 30 دولارا
ستكون الخسارة 2.5 تریلیون روبلا (33.6 ملیار دولارا)، وعند سعر 20 دولارا ستقدر الخسارة
بما یقارب 3 تریلیونات روبلا. وعندما تصل إلى 10 دولارات ستكون الخسارة في حدود 5

تریلیونات روبلا (الدولار یعادل 74.40 روبلا).

وفي الجانب السعودي، أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو، عن انخفاض صافي أرباحھا
بنسبة 25% في الربع الأول من العام، متأثرة بتراجع أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب علیھ إثر



انتشار فیروس كورونا. قالت أكبر شركة مدرجة في العالم إنھّا حققت صافي ربح قدره 62.5 ملیار
ریالا، أي 16.66 ملیار دولارا، في الأشھر الثلاثة الأولى من العام المنتھیة باواخر31 آذار، مقارنة
بـ22.2 ملیار دولارا في العام الماضي. كما أعلنت الشركة أیضًا عن توزیع أرباح بلغت قیمتھا

18.75 ملیار دولارا خلال الربع الأول من العام، فیما یعُدّ الأعلى لأیةّ شركة مدرجة في العالم.

بعد الإجراءات التقشفیة السعودیة، توجھ أرامكو بخفض إنتاج البترول في حزیران بمقدار
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/05/12/aramco-] ملیون برمیل
profits-slide-coronavirus] یومیا. وقال الرئیس التنفیذي للشركة أمین الناصر، في تقریر
نتائج أرباح أرامكو للربع الأول إنھّ "لیس بالأمر المستغرب أن یتأثر أداءنا المالي في الأشھر
الثلاث الأولى من العام 2020 بالتأثیرات المستمرة لوباء كوفید 19 العالمي، بالإضافة إلى انخفاض
أسعار النفط"، مضیفاً أنّ أزمة كوفید 19 "لا تشبھ أیةّ أزمة شھدھا العالم وعلینا جمیعاً أن نتكیفّ مع

التطورات المعقدة والمتغیرة بشكل سریع".

من جھة أخرى، قال وزیر الإعلام السعودي في بیان، "إنّ مجلس الوزراء أكّد سعي المملكة
لدعم استقرار الأسواق البترولیة العالمیة". وأشار إلى "ما أعلنتھ المملكة من الالتزام باتفاق أوبك+
الأخیر، بشأن تخفیض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة تخفیض إنتاجھا في شھر
حزیران القادم، بكمیة إضافیة طوعیة تبلغ ملیون برمیل یومیا، وكذلك سعیھا بالتوافق مع العملاء
https://middle-east-] "لخفض إنتاجھا في شھر مایس الجاري، عن المستوى المستھدف
online.com/%D8%A7%] وبین المجلس أنَ "السعودیة تستھدف من ھذه المبادرات حث
الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة
لھا، وتقدیم المزید من الخفض في الإنتاج، للإسھام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول
العالمیة". ھذا وانضمت دولة الإمارات العربیة والكویت إلى السعودیة وتعھدتا بتخفیضات جدیدة

في انتاجھا في حزیران بحجم اجمالي 180 ألف برمیلا یومیا.

ثمّ انتقل الحوار بعدھا إلى الأعمال الإرھابیة التي مارستھا وكالة المخابرات المركزیة
لتقویض النظام في كوبا منذ إسقاط النظام الدكتاتوري لرئیس البلاد پاتِستا. یجب عدم نسیان حقیقة
أنّ جون كندي ھو من أمر بشن ھجوم إرھابي ضدّ كوبا. وضع المھمة على عاتق أخیھ روبرت
كندي، وكان من أولویات الأھداف "أن یلحقوا بكوبا خراب الأرض بأجمعھ". لقد ورد ذكر ھذه



العبارة على لسان آرثر سلزنجر، مستشار الرئیس لشؤون أمریكا اللاتینیة، حین جاء على ذكر
روبرت كندي في مذكّراتھ. یمضي المؤلف القدیر للقول، "وفعلا جلبوا على كوبا كلّ خراب
الأرض. فجّروا مصانع الپتروكیمیاویات وقاموا باعمال تخریبیة لإغراق عدد من السفن في میناء
ھَفانا، وسمّموا المحاصیل الزراعیة والماشیة في الجزیرة، وقصفوا الفنادق، التي فیھا نزلاء من
روسیا. استمرّت مثل ھذه الأعمال لسنوات، وھي التي أدتّ إلى قیام أزمة الصواریخ وكادت تتسبب
في بدء حرب نوویة. حین انتھت تلك الأزمة عادت النشاطات الإرھابیة باشكال جدیدة مختلفة
واستمرت حتى فترة التسعینات. لم تنُاقش أيّ من ھذه القضایا علنا. في الحقیقة، إنّ أوّل شھادات
موثقة على لسان الضحایا ظھرت عام 2010 نتیجة بحوث الكندي كیث بولندر، التي نشرھا في

بلاده ولم یسُمح بتوزیعھا أو قرائتھا في ھذه البلاد".

وما دمنا في كوبا، أنتقل الحدیث بعدھا إلى قاعدة گوانتنَامو وكیف مارس العسكر
الأمریكیون ومعھم منتسبو وكالة المخابرات الأمریكیة جرائم حرب مقیتة في تعذیب السجناء. یبدو
أنّ الغرض من نظام التعذیب، الذي اقرّه وتبناّه الثنائي چَیني - رامسفیلد ھو الحصول على
اعترافات مھما كان نوعھا، حقیقة أم تلفیقا. الأمر لا یھمّ، لأنّ الغرض ھو تبریر الحرب ضدّ
العراق. كانوا یریدون التوصّل إلى شيء من الأدلة، التي تربط ما بین صدام حسین وتنظیم القاعدة.
وحین فشلوا في إیجاد أيّ دلیل، طلبوا إنزال المزید من التعذیب. واخیرا، ونظرا لأنّ الناس تحت
التعذیب سیقولون ما تریدھم أن یقولوه، توّھم المسؤولون أنھّم توصّلوا إلى الأدلة التي یبتغونھا.
أختتم المؤلف حدیثھ عن ھذه المسألة بالقول، "یبدو لي أنّ ذلك ھو الھدف الرئیسي، الذي استطاعوا

تحقیقھ".

اختتم الحوار بتعریف مناقشة عنوانھ عن "ذاكرتنا الحیة". قال "إنّ عبارة "ذاكرتنا الحیة"
قد صیغت بعنایة فائقة لتشمل ذكر كلّ ما یفعلونھ ضدنّا، وتجاھل كلّ ما نفعلھ ضدھّم". وقد أتى على
ذكر ذلك حین نوقش الھجومان الإرھابیان على مجلة شاغلي إبدو ومحل البقالة الیھودي في باریس
في صیف عام 2015. في الحقیقة لا یقتصر الإرھاب على تلك العملیات الإرھابیة التي تمارسھا
التنظیمات المختلفة كداعش والقاعدة والإخوان وغیرھم، وإنما یعدُّ ھذا شكلا من أشكال الإرھاب
التي تصُنفّ وفق الجھة التي تمارسھ. ولكن ھناك أشكال أخرى مثل إرھاب الدولة الذي تمارسھ
دولة أو مجموعة دول ضد غیرھا من الدول سواء بشكل عسكري مباشر، أو غیر مباشر عن طریق



تنظیمات إرھابیة تنفذ العملیات بالوكالة عن الدولة الممولة. وإذا كان الإرھاب في أبسط تعریفاتھ ھو
استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا من قبل جماعة أو منظمة أو دولة لتحقیق ھدف أو أھداف
سیاسیة، فإنّ ما تفعلھ الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط ما ھو إلا شكل من
أشكال الإرھاب تمارسھ تحت ذریعة مشروع الشرق الأوسط الجدید أو الكبیر الذي تصفھ الإدارات
الأمریكیة المتعاقبة بالمشروع الستراتیجي، بمعنى أنھّ مشروع طویل المدى تستخدم لتحقیقھ تكتیكات

[https://www.almarjie-paris.com/12458] .مرحلیة مختلفة

رسمت أمریكا خطتھا الخارجیة في التعامل مع التنظیمات الإرھابیة وفق سیاسة الاحتواء
ولیس المواجھة، وتمََثلََ ھذا الاحتواء في أشكال عدیدة من بینھا الدعم المالي والتسلیح وتدریب
العناصر على استخدام التكنولوجیا، في مقابل أن تنفذ ھذه التنظیمات عملیاتھا في منطقة الشرق
الأوسط بالشكل الذي یحقق الخطة الأمریكیة، ولا تنقل مسرح عملیاتھا إلى أيّ من الولایات المتحدة.
إنّ أكبر ما یقلق الدولة الأمریكیة ھو أن ینتقل الإرھاب الذي تدعمھ للداخل الأمریكي، فیتحول
لمعول ھدم وتھدید لاستقرارھا، بدلاً من كونھ مصدر ھدم وتھدید للدول الشرق أوسطیة. ولذلك
سعت لنشر ثقافة محاربة العدو القریب بدلاً من العدو البعید، ورسختھا في أذھان العناصر الإرھابیة
داخل السجون الأمریكیة في العراق، مثل سجن أبو غریب وسجن بوكا الذي تخرج منھ زعیم تنظیم

داعش السابق، أبو بكر البغدادي.

تتلخص ثقافة العدو القریب على إقناع العناصر الإرھابیة داخل السجون بأولویة قتال الحكام
العرب، الذین یحكمون منطقة الشرق الأوسط، باعتبارھم وكلاء أمریكا في المنطقة، وأنھّ بسقوطھم
وسقوط أنظمتھم ستسقط أمریكا دون الدخول معھا في معارك عسكریة. ولكي یمنحوا ھذه النظرة
العدائیة شیئاً من الشرعیة التي ربما تحرك ھذه العناصر عقائدیاّ، أشاعوا أنّ العدو القریب "مرتد"
عن الإسلام لتعاونھ مع أمریكا، وبالتالي ھو أحقّ بالقتال من العدو البعید المتمثل في الولایات
المتحدة الأمریكیة ودول الغرب باعتبارھم "كفارا أصلیین". إنّ المرتد أولى بالقتال من الكافر
الأصلي، وفق الاعتقادات التي ترسخت في أذھان الإرھابیین خلال السنوات الماضیة. كانت نتائج
ھذه العقیدة التي نشرتھا أمریكا داخل سجونھا ودعمتھا بنصوص تراثیة لفتاوى إبن تیمیة وتلمیذه
إبن القیم، أنْ قتل داعش ولا یزال الكثیر والكثیر من الأبریاء من أھل الإسلام في كلّ من العراق
وسوریا ولیبیا والیمن والصومال وغیرھا، في الوقت الذي غضّ الطرف فیھ عن الكیان الصھیوني



المحتل لأرض الإسلام، لأنّ الصھاینة في عقیدة داعش عدو بعید لا یستحق أولویةّ المواجھة. وھذا
موقف أعرج وأعوج مھما تفلسف الجناة القتلة في تبریره.

بدأ المؤلف القدیر فصلھ السادس الذي وضع لھ عنوانا "إشاعة الخوف والترویج لھ
fearmongering، بتعلیق محاوره على تصریح عضو في مجلس الشیوخ، ذكر فیھ "بأننّا یجب أن
نخاف من إیران، لأنھّم سیطروا على طھران". ذكر تشومسكي، أنّھّ على علم باسالیب ھذا الشخص
وقت كان مرشحا لمجلس الشیوخ ممثلا للحزب الجمھوري عن ولایة آركنسا. إتھّم صاحبنا ھذا أنّ
"عصابات المخدرات في المكسیك تتعاون مع داعش لإرسال الإرھابیین لقتل المواطنین في آركِنسا.

وكلّ ھذا بطبیعة الحال راجع إلى إدارة أوباما، التي تركت الحدود مفتوحة یسھل اختراقھا".

یضیف تشومسكي قائلا، "لقد راینا مثل ھذه النشاطات لنشر المخاوف والترویج لھا في
اماكن أخرى من العالم أیضا، وأفضل مثال على ذلك في إسرائیل، حیث حذرّ بِنیامین نتَنیاھو
الناخبین من أنّ المواطنین العرب سیتراكضون إلى مراكز الاقتراع لیدلوا باصواتھم تأییدا لممثلي
الیسار، بتشجیع من الحكومات الأجنبیة. كلّ ھذه الجھود ترمي إلى إضعاف سیاستھ في الدفاع عن
إسرائیل وحمایتھا من الإرھابیین. للأسف، إنّ مثل ھذا المزیج من التخویف والعنصریة قد حققاّ لھ

الفوز في الانتخابات".

بِنیامین نتنیاھو یعمل وفق مخطط یرتكز على أعمدة قدیمة جدیدة. فیھ خلیط من ھرتزل وبن
گوریون وكافة المتطرفین الیھود فكریا وسیاسیا. نتنیاھو یرید تأسیس إسرائیل التاریخیة، وقد شرح
ذلك بكلّ وضوح في كتابھ "مكان تحت الشمس،" الذي أصدره باللغة العبریة سنة 1993. رفض
مبدأ الأرض مقابل السلام، وقال السلام مقابل السلام، ولا تنازل عن الجولان والقدس الموحدة، ولا
بدُّ من ضمّ الضفة الغربیة، ویتحدث عن قیمتھا التاریخیة والدینیة للیھود. فھي كما یدعّي قلب البلاد،
فالخلیل دفُِن فیھا أجداد الأمة، وفي ألون موریة تلقى إبراھیم وعد الرب بالأرض، وبیت لحم تضم
قبر راحیل، وأریحا عن طریقھا دخل یوشع إلى البلاد، ونابلس حیث تلیت التوراة على مسامع
الشعب. لم یتردد في القول إنّ العرب أمة لا فائدة منھا للحضارة الإنسانیة، ولا یمكن أن تستقیم إلا

[https://aawsat.com/home/article/2297646/] .بالقوة

نشأ نتنیاھو وترعرع ودرس في مدینة فِلادلفیا، كما تشومسكي، ویتحدث الإنگلیزیة بلھجة
أھلھا. عمل في الولایات المتحدة، إذ تولى فیھا مناصب سیاسیة ودبلوماسیة. أتقن فنَّ المصارعة



السیاسیة، وسیطر على حزب اللیكود، وسجل أطول مدة قضاھا رئیس وزراء إسرائیلي على كرسي
الحكم. وظَّف التطورات الدولیة لمصلحتھ. أفریقیا، التي كانت تقاطع إسرائیل انفتحت لھ، وكذلك
آسیا وأمریكا اللاتینیة. شھدت إسرائیل تحت حكمھ تطورا علمیا وصناعیاً ھائلا، الیوم تصدر
السلاح للھند وبریطانیا. تمكن من إقامة علاقة نوعیة مع أمریكا، وكسر محاولات أوباما لفرض
سیاسة السلام على إسرائیل بالاستعانة بالكونگرس، الذي دعاه لیلقي خطابا في قاعتھ ورحب بھ
ووقف لھ 30 مرة استحسانا وتحدیاّ لإوباما. واخیرا، كان دونلد ترمپ ھدیة القدر لھ. أصدر قانون
یھودیة الدولة. رغم الاتھامات القضائیة الخطیرة التي تلاحقھ، أعاد الانتخابات البرلمانیة ثلاث
مرات، وعاد إلى الرئاسة. قفز فوق كلّ الحواجز السیاسیة والقانونیة، وتجاوز الدعم الدولي لقیام
الدولة الفلسطینیة حتى صار أسطورة الأسباط الثالث عشر في العنقود الیھودي. من جھة أخرى،

إخوتنا الفلسطینیون ینحدرون من انقسام إلى آخر، كأنھّم لم یقرأوا كتاب "مكان تحت الشمس".

إنتقل الحوار بعدھا إلى مسألة الصعوبات الاقتصادیة، وبالذات قضیة الدیون المستحقة على
دول جنوب أوروپا والمتمثلة خاصّة بالیونان وإیطالیا واسپانیا، وھي جمیعا اعضاء في منظمة
الإتحاد الأوروپي. كانت الیونان من أسوأھا لحدّ بروز إشاعات حول إمكانیة اقصاء الیونان من
المنظمة. أزمة الدین الحكومي الیوناني ھي أزمة مالیة عصفت بالاقتصاد الیوناني في شھر أبریل
من عام 2010 حینما طلبت الحكومة الیونانیة من الإتحاد الأوروپي وصندوق النقد الدولي تفعیل
خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة البلد على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد. كانت
معدلات الفائدة على السندات الیونانیة قد ارتفعت إلى معدلات عالیة نتیجة مخاوف بین المستثمرین
من عدم قدرة الیونان على الوفاء بدیونھا لا سیما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم
الدین العام. ھددت تلك الأزمة استقرار منطقة الیورو وطرحت فكرة خروج الیونان من المنطقة
الاقتصادیة. غیر أنّ أوروپا قررت في نھایة المطاف تقدیم المساعدة إلى الیونان مقابل تنفیذھا
لإصلاحات اقتصادیة وإجراءات تقشف تھدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة. جدیر بالذكر أن
ألمانیا كانت من أشد المتعنتین في ھذه الأزمة، لأنّ الحكومة الیونانیة التقدمیة، قد رفعت اصابع

الإتھام ضدّ المصارف الألمانیة، التي ادعّت أنھّا اختلقت تلك الأزمة للبلد.

حدث التغیر في ھذا الموقف المتعنت بتاریخ 2 مایس، حین وافقت جمیع دول الاتحاد
الأوروپي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح الیونان سلسة من القروض المالیة بمجموع
110 ملیار یورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مایس 2010 لغایة حزیران 2013. منھا 80



ملیار یورور مقدمة دول الاتحاد الأوروپي، فیما قدم صندوق النقد الدولي 30 ملیار یورو. وتبلغ
الفائدة على ھذه القروض نحو 5.2% وفترة سداد 3 سنوات، لكنّ الفائدة خفضت في قمة بروكسل
لقادة الاتحاد الأوروپي في آذار 2011. تقرر تخفیض الفائدة بنحو 1% لتصبح 4.2% فیما زیدت
فترة السداد لتبلغ 7 سنوات ونصف. وقد اشترِط على الیونان للحصول على القروض القیام
بإجراءات تقشف تھدف إلى خفض الانفاق، لكنھّا خلقت مصاعب جمة للمواطنین من الطبقة
المتوسطة والفقراء، خاصة بین المتقاعدین منھم، كما اضطرت الحكومة إلى خصخصة عدد من
الخدمات العامة [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2] وبعض خدمات
الموانئ البحریة، اضافة لبعض الشروط التفصیلیة الأخرى. فمثلا استھدفت الإجراءات الحكومیة
خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب من 1% إلى 5.5% عبر تجمید رواتب
الموظفین الحكومیین وتقلیص مكافأت العمل الإضافي وبدلات السفر. تضمن القانون أیضًا رفع
الضرائب على القیمة المضافة وعلى السیارات المستوردة وعلى المحروقات وخفض رواتب
القطاع العام والبدلات الممنوحة للموظفین الحكومیین. عمّت التظاھرات البلاد وتقدمتھا نقابات
العمال واعتبرھا المواطنون انتقاصا من كرامتھم وسیادة وطنھم، واستقال وزیر المالیة المفاوض
احتجاجا على إذعان الحكومة لتلك الشروط المجحفة، لأنھّ كان یدعو إلى اسقاط تلك الدیون، كما

حدث لألمانیا نفسھا في نھایة الحرب العالمیة الثانیة.

وعلى ذكر تلك التظاھرات، اختتم المؤلف حواره السادس بالحدیث عن دور نقابات العمال
في ھذه البلاد واستعرض تاریخھا في العشرینات حین سُحقت، وفي الثلاثینات حین تقدمت الصفوف
New Deal فاعتمد علیھا روزفلت في انجاز "ما سُمّي تشریعات الصفقة الجدیدة
Legislations. وھي التشریعات، التي انتفعت منھا غالبیة السكان، وكذلك اقتصاد البلد فأنقذتھ من
الأزمة". كما أشاد بالدور الذي لعبتھ النقابات العمالیة في ستینات القرن الماضي والذي لم یقلّ
حماسا عن التنظیمات الأخرى في شجب حرب العسكر الأمریكیین في فیتنام والمطالبة بوقفھا على

الفور.

یدور الحوار السابع حول التحالفات والھیمنة، وافتتحھ المحاور بالسؤال عن منطقة الشرق
الأوسط. أصبحت المنطقة تحت الوصایة الفرنسیة والبریطانیة ما بین الحربین العالمیتین. وبعد
حرب السویس عام 1956 قرّرت بریطانیا سحب قواتھا من شرق القناة، بما فیھا شبھ الجزیرة
العربیة والخلیج، فزحف النفوذ الأمریكي للمنطقة وشكّل تحالفاتھ وفي طلیعتھا مع إسرائیل. ظھرت



كیانات جدیدة وانقسم العالم العربي إلى معسكرین، معسكر الوطنیة والعلمانیة ومحوره مصر،
والمعسكر الثاني القائم على حركة الإسلام السیاسي. في الحقیقة رعت بریطانیا ھذه الحركة
وشرعت الولایات المتحدة بنفس النھج، فقابلتھ الحركة بالشكر والإمتنان والدولارات. وعمل

الجانبان معا على تقویض نفوذ القاھرة، وجرّتاھا إلى حرب طاحنة في الیمن.

حدثت الھزیمة كنتیجة للاستثمار في لحظة سیاسیة عسكریة فارقة، تكامل فیھا العاملان
الذاتي والموضوعي، حتى وصلا حدود التماھي، ولربما كان ذلك وحده ما یبرّر حجم الكارثة التي
توضّحت أبعادھا في غضون أیام قلیلة. ومن المؤكد، الیوم، أنّ حیاكة تلك الحبكة، كانت قد بدأت في
أواخر شھر تشرین الثاني 1956، عندما تكشّفت المعادلات التي أفضى إلیھا العدوان الثلاثي على
مصر، وھي من حیث النتیجة كانت قد أفضت إلى تكریس زعامة جمال عبد الناصر، الذي برز
كقائد یحمل مشروعًا لا یقوم على ضرب مرتكزات الھیمنة الغربیة في مصر فحسب، بل على

امتداد المنطقة العربیة برمّتھا.

في الشرط الموضوعي، كانت ھزیمة المشروع القومي العروبي النامي في الرحم
الناصري، والمھددّ بالتمدد نحو أذرع أخرى فاعلة، ضرورة أمریكیة ملحّة أوكلت مھمة القیام بھا
إلى مخفر الغرب المتقدم، الأمر الذي یمكن لمسھ بوضوح في تصریح للرئیس الفرنسي الأسبق چال
دیگول، الذي وصف حرب حزیران بأنھّا تنفیذ إسرائیلي لحرب أمریكیة. كان المطلوب، باختصار،
https://www.al-] التحطیم الذري لھیولى جنین النھوض العربي مرة
akhbar.com/Opinion/289633/] واحدة وإلى الأبد. ھذا التلاقي الأمریكي الإسرائیلي كان
یعتدّ بتلاقٍ آخر مع قوى إقلیمیة بارزة، كانت تنظر إلى الناصریة كخطر یتھددّ كیانھا ووجودھا،

ولیس زعامتھا فحسب.

بعد أن أدت إسرائیل مھمة القضاء على الوطنیة والعلمانیة في حرب حزیران عام 1967
عن طریق تدمیر الجیشین المصري والسوري معا، اصبحت الحلیف المدلل ذا الھیمنة الواسعة التي
لا منازع لھا، ونال معسكر التدین والتعصّب النصر الذي یبتغیھ. كان من السھل تحریك بعض
الفئات لھذا الغرض، خصوصا بین صفوف المتدینّین. شكّل المسیحیون الإنجیلیون في ذلك الوقت
غالبیة أو معظم قاعدة الحزب الجمھوري. وبالنسبة لھؤلاء، فإنّ الدفاع عن إسرائیل لصدّ ھجمات



المسلمین، أصبح بمثابة عقیدة دینیة، لأنّ الإنجیل یخبرھم بذلك، ولدیھم علم الأمور بحیاة الآخرة
بكاملھا حول ھذا الموضوع، كي ینھلوا منھ ما یشاؤون.

في رأي تشومسكي، ربمّا یكون أوباما من أكبر من أیدّ ویؤید إسرائیل في تاریخ الرئاسة
الأمریكیة، رغم أنھّ في نظر بعض المتطرفین لیس مؤیدا تمام التأیید. لقد كان ھذا التأیید واضحا
حتى قبل بدء جولة انتخابھ الأولى، كما لاحظ تشومسكي ذلك عام 2008، من خلال ما ینشره على
موقعھ في شبكة الإنترنت. "لھ مواقف اعتبرَھا انجازات حقیقیة، حین كان عضوا في مجلس الشیوخ
الأمریكي. وفي طلیعتھا الموقف المتعلق بغزو إسرائیل للبنان. لقد كان من ضمن المتقدمین لمشروع
طلب من الحكومة الأمریكیة ألا تقف حجر عثرة امام الھجوم على لبنان، واكثر من ذلك، معاقبة من
یجرؤ من الدول على معارضة ذلك الھجوم". وھذا في رأي المؤلف "موقف متطرف لتأیید ذلك
الغزو الوحشي". ثمّ اعطى أدلة أخرى على دعم إدارتھ لإسرائیل في المحافل الدولیة وتقدیم المعونة

العسكریة والمالیة وزیادتھا سنویا، أكثر ممّا أعطاه أيّ رئیس سبقھ إلى البیت الأبیض.

ھذا وكان الرئیس الأمیركي قد أكّد أنّ التحالف بین الولایات المتحدة وإسرائیل "أبدي" وشدد
على أنّ "السلام یجب أن یأتي إلى الأراضي المقدسة". وقال أوباما بعید وصولھ لمطار بن گورینُ
في أول زیارة لھ كرئیس للولایات المتحدة إلى الدولة العبریة في ولایتھ الثانیة، "یجب أن یأتي
السلام إلى الأراضي المقدسة. لن نفقد الأمل برؤیة إسرائیل في سلام مع جیرانھا". وأضاف خلال
مراسم استقبالھ في مطار تل أبیب "أعتبر ھذه الزیارة فرصة لإعادة تأكید الصلة التي لا تنفصم بین
دولتینا وإعادة تأكید التزام أمریكا الذي لا یتزعزع بأمن إسرائیل والتحدث مباشرة إلى شعب
إسرائیل وإلى جیرانكم" ومضى یقول "أنا واثق من قولي إنّ تحالفنا أبدي... إلى الأبد".

[https://www.dw.com/ar/16685699]

وأوضح الرئیس الأمریكي قائلا "أحتفل معكم بمرور 65 على قیام دولة إسرائیل.. منذ ثلاثة
آلاف عام والیھود یعیشون ھنا". وأعرب عن افتخاره بكون الولایات المتحدة "أقوى حلیف
لإسرائیل"، وأكد أنّ اختیار إسرائیل لتكون المحطة الأولى لأول زیارة خارجیة في فترتھ الثانیة أمر
لھ مغزى. وأضاف أنّ سبب متانة العلاقات بین الجانبین ھو، "أننا نتشارك قیم الحریة
والدیمقراطیة.. نعمل لأن نكون دائما في المقدمة... الولایات المتحدة تقف إلى جانب إسرائیل لأنّ

تلك واحدة من مصالحنا الوطنیة".



لم یشفع لھ ھذا التمسح باذیال الصھاینة والمتدینین الإسرائیلیین والأمریكیین في شيء. من
جھة، دعا الكونگرس استخفافا بھ رئیس وزراء إسرائیل لیلقي خطابا قوبل بالتصفیق ووقف
الأعضاء استحسانا لھ 33 مرة. وھذا استحسان لم یقُابل بھ أيّ رئیس أمریكي وقف على تلك
https://www.timesofisrael.com/israelis-/] ،المنصة، ولم یحظ بھ نتنیاھو نفسھ من قبل
overwhelmingly-prefer-trump-to-obama-poll] حتى في الكنیست. من جھة أخرى،
أشار استطلاع أجرتھ صحیفة ھا آرتس أنّ 19% فقط من الإسرائیلیین استحسنوا مواقف أوباما

مقابل 46% ممّن اعترضوا على سیاساتھ.

ومع ذلك ودعّ صاحبنا البیت الأبیض بأكبر حزمة مساعدات مالیة وعسكریة لإسرائیل. إذ
أكدت مصادر في البیت الأبیض والكونگرس لمراسل محطة تلفزیون سي أن أن، بأنّ واشنطن
تستعد لتقدیم حزمة من المساعدات العسكریة إلى إسرائیل ھي الأكبر من نوعھا في تاریخ العلاقة
بین البلدین، إذ ستحصل إسرائیل على 38 ملیار دولارا من الدعم العسكري على مدار عشر
سنوات، وذلك بارتفاع ملحوظ عن الحزمة السابقة التي بلغت 30 ملیار دولارا. ومن المقرر بحسب
المصادر التي تحدثت شرط عدم ذكر اسمھا، أن یبدأ تطبیق الحزمة الجدیدة عام 2018، وسط
ترقب لإمكانیة توقیع مذكرة تفاھم بین البلدین وذلك بعد أشھر من المفاوضات السریة التي جرت في
أجواء لم تكن مثالیة بین البلدین، بسبب التوتر
[https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/14/israel-usa-package-aid] بین

البیت الأبیض ورئیس الوزراء الإسرائیلي، بنیامین نتنیاھو.

ووفق المصدر السابق، علق دیَفِد ماكوفسكي، مدیر برنامج عملیة السلام في الشرق الأوسط
لدى "معھد دراسات سیاسات الشرق الأدنى" بالقول إنّ الاتفاق سیكون "رسالة مھمة للجمیع بعدم
إساءة تفسیر الاختلافات بین البلدین حول قضایا مثل العلاقة مع إیران والملف الفلسطیني. في

العمق، مازالت أمریكا ملتزمة جدا بأمن إسرائیل على الأمد البعید".

اشارت تقاریر أولیة إلى أنّ نتنیاھو كان قد طلب من واشنطن مساعدات عسكریة بقیمة 45
ملیار دولارا، قبل أن تستقر الأمور بعد التفاوض على 38 ملیار دولارا. وذكر محللون أنّ الحزمة
العسكریة ستتیح للرئیس برَاك أوباما مغادرة البیت الأبیض وفي جعبتھ ما یؤكد أنّ إدارتھ قدمت ما



لم تقدمھ أیةّ إدارة أخرى لإسرائیل. وھو أمر ازدادت أھمیتھ في سنة الانتخابات الرئاسیة، إذ كان
الإعتقاد أنّ المرشحة الدیمقراطیة، ھِلاري كلِنتنُ، ستستفید منھ سیاسیا أیضا.

"تحمل الحزمة الجدیدة العدید من المتغیرات مقارنة بسابقاتھا، إذ فیھا تعدیلات على طرق
صرف الأموال ونوعیة المواد التي یمكن شراؤھا، إلى جانب تقدیم الدعم لعقد كامل من الزمن
لبرامج إسرائیل الدفاعیة الصاروخیة، على أن تلتزم إسرائیل بعدم ممارسة أيّ ضغط داخل
الكونگرس للحصول على أموال إضافیة". والجملة الأخیرة اعتراف صریح بالإبتزاز والإذعان لھ

طوعیاّ والھیمنة التي تتمتع بھا الدولة الحلیفة.

أثیر موضوع الھیمنة ثانیة عند الحدیث عن رسالة البابا حول المحافظة على البیئة وقدرة
الأمم المتحدة على ممارسة أيّ ضغط بھذا الخصوص. ردّ المؤلف قائلا، "لا، لا تستطیع الأمم
المتحدة أن تتجاوز ما تسمح بھ الدول الكبرى، فھي كما تعرف لیست منظمة مستقلة. وعلیھ، حین
تسأل "ھل تستطیع الأمم المتحدة أن تفعل شیئا؟" إننّا في الحقیقة نسأل، "ھل تسمح الولایات المتحدة
القیام بأيّ شيء في ھذا الخصوص؟" ھذا وكان البابا قد لفت إلى أنّ تجاوب الإنسان مع العطیة
الألھیة كان مطبوعًا بالخطیئة، والانغلاق ضمن استقلالیتھ وجشع التملك والاستغلال. وبھذه الطریقة
تعرضت للخطر البیئة نفسھا، فصارت شیئاً یستغلھ الإنسان وحسب". وذكّر فرنسیس بأنّ ھذا
التدھور البیئي راح یتفاقم خلال العقود القلیلة الماضیة بسبب استمرار
https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2019-09/pope-francis-message-]

word-day-prayer-care-for-creation.html] التلوث والاستخدام المتواصل للمحروقات
والاستغلال الزراعي العشوائي، فضلا عن القضاء على الغابات. ولفت إلى أنّ الإنسان خلق الیوم

أزمة بیئیة طارئة، تھدد الطبیعة والحیاة، بما في ذلك حیاتنا نحن.

أختتِم الحوار بإثارة قضیة برَني ساندرز وفرصھ في الترشیح، فأشار
تشومسكي مرّة أخرى إلى الھیمنة والتحالفات، التي ستقف في وجھھ. قال، "یمكن للمرء
أن یثُیر عددا من الأسئلة حول سیاساتھ، لكننّي اعتقد أنھّ یدفع إلى الواجھة قضایا ھامة تحظى
بانتباه جزء كبیر من الرأي العام. إنھّ یضغط على التیار العام في الحزب الدیمقراطي ویدفعھ قلیلا
نحو القضایا التقدمیة... غیر أنّ آفاقھ محدودة في نظام كنظامنا الحالي. إنھّ نظام یقوم على
شراء الأصوات الانتخابیة، ویكون في النھایة نظاما پلوتوقراطیا Plutocracy. أمام



ساندرز فرص قلیلة لكسر ھذا النظام والنفاذ من خلالھ. وحتى لو افترضنا جدلا أنھّ تمكّن من
ذلك، فلیس لدیھ الكثیر ممّا یستطیع فعلھ. إنھّ لا یقود منظمة سیاسیةّ ولیس لدیھ ممثلون في
الكونگرِس ویفتقر إلى الجھاز البیروقراطي. لیس لدیھ حكّام ولایات ولا مشرّعون، إلى غیر

ذلك. كافة الأمور التي تساھم في صیاغة السیاسة لا تتوفر لھ".

كان ساندرز قد وجّھ، ضربة محبطة لحزبھ الذي یسعى للعودة للبیت الأبیض، بعد
تصریحات وصِفت بـ"الخطیرة" امتدح فیھا النظام الكوبي بزعامة الراحل فیدِل كاسترو. تعرض
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-] السّنترُ لانتقادات شدیدة من
world/american-elections-2016/2020/02/25] الدیمقراطیین، بعد أن صرّح في مقابلة
صحافیة أنھّ "من الظلم أن نقول ببساطة إنّ كل شيء كان سیئاً" في ظل حكم فیدِل كاسترو لكوبا.
دافع عن تعلیقات سابقة لھ قال فیھا، إنّ الكوبیین لم یساعدوا الولایات المتحدة في مسعاھا للإطاحة
بحكم كاسترو لأنھّ "قام بتعلیم أطفالھم ومنحھم الرعایة الصحیة وحوّل المجتمع تماما". أضاف
ساندرز مخاطبا صحافیا قابلھ من شبكة سي بي إس، "نحن نعارض جدا الطبیعة الاستبدادیة لكوبا،
لكنكّ تعلم أنھّ من الظلم أن نقول ببساطة إنَ كل شيء سيء. أتعلم، ماذا فعل كاسترو عندما تولى

منصبھ؟ كان لدیھ برنامج واسع لمحو الأمیة. ھل ھذا شيء سيء؟"

تناول الحوار الثامن جذور الصراعات فأعادھا تشومسكي إلى "العامل الرئیسي وھو الدور
التقلیدي القوى الكبرى، التي تحبّ دائما أن تتوسّع. لكلّ من فرنسا وإنگلترا والولایات المتحدة تاریخ
طویل لبسط الھیمنة الاستعماریة. وعلیھ، فإنھّم یفعلون ما ھو متوقع منھم. یعتمدون على قدراتھم
النسبیة، التي لا تشمل الدبلوماسیة أو التطویر والتنمیة أو الحریة، أو أيّ شيء من ھذا القبیل. ھذه
امور یتحدثون عنھا فقط. الشيء الذي یبرعون فیھ بشكل متمیزّ ھو استخدام القوة العسكریة
المفرطة. وھذا ھو السبب لوجود القیادة المشتركة للعملیات الخاصّة JSOC والقوات الخاصّة
والطائرات المسیرّة والوحدات العسكریة، التي باستطاعتھا الذھاب إلى أيّ مكان في العالم وھدهّ

وتدمیره".

استشھد تشومسكي أیضًا بما كتبھ المحلل العسكري أندرو كَوكبرُن، الذي أشار إلى أنھّ، "في
كلّ مرة تقتل قائدا تعتقد أنكّ حققت نصرا كبیرا. ولكن حقیقة ما تفعلھ ھي أنكّ، وبشكل لا مناص
منھ، تعمل على استبدالھ بقائد أصغر سناّ وأكثر كفاءة وأشدّ عنفا. لقد حدث ھذا المرّة تلو المرة".



عقبّ تشومسكي بالقول، "في الحقیقة أننّا نسدي معروفا للجھادیین وداعش والقاعدة، الذین یقولون،
تعالوا من فضلكم وھاجمونا. إبعثوا لنا الجیوش الصلیبیة لتقاتلنا. إنھّا أداتنا لجلب المزید من
المتطوعین إلى صفوفنا. وخلال وقت قصیر ستكونون في حالة حرب مستعرة مع العالم الإسلامي

برمتھ. ھذا ھو ما یریدونھ".

تناول أحد المعلقین العرب طبیعة جذور الصراعات في منطقة الشرق الأوسط بالقول، إنّ
الكثیرین یفضلون توصیف الأحداث الدائرة في المنطقة على أنھّا صراع سني - شیعي، تقود فیھ
إیران المحور الشیعي والمملكة العربیة السعودیة المحور السني، في صراع یمتد على رقعة
جغرافیة واسعة تضم العراق وسوریا ولبنان والیمن ودول الخلیج. وھي مقاربة قد تبدو منطقیة
وواقعیة ولھا ما یبررھا، بالنظر إلى النفوذ الإیراني المتمدد في المنطقة في السنوات القلیلة الأخیرة
تحدیدا، وفي ظل الإعلام السعودي، الذي یصب في ھذا الاتجاه. "بید أنّ العودة لتطورات الأحداث
في المنطقة ومجریاتھا وتقییم واقعھا الحالي لا تدعم ھذه المقاربة، وإنما تقدم تفسیرا مختلفا للصراع

الدائر في المنطقة، على الأقل في السنوات الست الأخیرة".

ثمّ مضي المعلق للقول، إنھّ في نھایات 2010، كان ثمة عالم عربي یعاني من أزمات
متفاقمة ومستفحلة، أنظمة شمولیة استبدادیة ومظالم وفساد وفقر وأزمات اقتصادیة واجتماعیة
وارتھان للخارج، وصل مثلا إلى درجة إعلان لیفني الحرب على قطاع غزة عام 2008 من
القاھرة، عاصمة العمل العربي الرسمي المشترك. انطلقت الثورات العربیة حالمة ومطالـبِة
بالكرامة والعدالة وحكم الشعب، وخلال فترة بسیطة نسبیا بعثرت المحورین القائمین في العالم

العربي حینھا، "معسكر الممانعة" و"معسكر الاعتدال".

لم تأت ھذه الثورات على ھوى معظم الأنظمة العربیة والإقلیمیة، فقررت مواجھتھا وإفشالھا
لئلا تمتد ارتداداتھا إلیھا أو تمسّ مصالحھا، فبرزت ثورة مضادة في كلّ من مصر والیمن وتونس
وبدرجة أقلّ في لیبیا، بینما قادت طھران الثورة المضادة في سوریا تحدیدا. "وبنظرة لمجریات
الأحداث یبدو الطرفان قد نجحا إلى حدّ بعید، فقد أوقفت الاستدامة المتعمدة للثورة السوریة تأثیر
الدومینو وموجة الثورات، بینما قصم الانقلاب في مصر ظھر الثورات والعالم العربي برمتھ. وما
زال لھذین الحدثین الأثر الأبرز والأعمق في مختلف الأحداث والتطورات التي حصلت وتحصل



حتى الیوم في مختلف البلاد، بما في ذلك الانقلاب الفاشل في تركیا وحصار قطر والمصالحة
[https://eipss-eg.org/%d8%a8%d9] ."الفلسطینیة

من وجھة نظر أخرى، فإنّ الصراعات كانت دائما، سواء في نشأتھا، أو تطورھا، أو
محاولات معالجتھا، أو التعامل معھا، محصلة لتفاعل عوامل محلیة، وأخرى إقلیمیة، وثالثة دولیة،
وإنّ تفاوت وزن كلّ من ھذه المستویات، أو العوامل التي شملھا كلّ مستوى من حالة كلّ صراع إلى
الآخر. ونوضح أننّا عندما نتحدث ھنا عن العامل الإقلیمي، لا نقصر ذلك التوصیف على الدول
العربیة وحدھا، بل نشمل بالتأكید الأطراف الإقلیمیة الرئیسیة الأخرى، مثل إیران، وتركیا،
وأفغانستان، وكذلك إسرائیل. وأخرى دولیة مثل الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا ومعھا جمیعا

[https://samstudies.com/2016/05/07/%D8%AC] .روسیا

لم تعد صراعات المنطقة مقصورة فقط على صراعات حول أراض، أو على تصفیة
الاستعمار، كما تجسده بشكل أساسي حالة القضیة الفلسطینیة، بالإضافة إلى قضایا أخرى فرعیة أقلّ
أھمیة تتصل بأراض متنازع علیھا بین دول. كما أنّ ھذه الصراعات بدورھا لیست مقصورة على
صراعات على موارد، سواء كانت مصادر میاه عذبة وطبیعیة، بأنواعھا المختلفة، أو كانت مصادر

طاقة تقلیدیة أو متجددة، أو أراضي زراعیة، أو قابلة للاستزراع أو الاستصلاح.

كما أنھّا لا تقتصر أیضًا علي نزاعات تتعلق بالاستحواذ علي أسلحة دمار شامل، وفي
مقدمتھا السلاح النووي، أو للتخلص من وجود ھذه الأسلحة كلیة من المنطقة. بل أنّ صراعات
المنطقة شھدت أبعادا یمكن وصفھا، بدرجة أو أخرى من الدقة، بالأیدیولوجیة في عقدي الخمسینات
والستینات من القرن المنصرم، في ظل أجواء الحرب الباردة من جھة، والتنافس علي زعامة
المنطقة من جھة ثانیة، والتباین التقدمي - المحافظ، أو شبھ العلماني - الدیني فیما بین دول المنطقة.

كشف المؤلف في نھایة الحوار الثامن تقریبا سرّا لا یعرفھ الكثیر. قبل أن یضع خروچُف
صواریخھ في كوبا بفترة حوالي 6 أشھر، كان كَنِدي قد أمر بوضع عدد من الصواریخ العابرة
للقارات في عام 1962 في قاعدة أوكیناوا، في الیابان وكانت موجھة نحو الصین. ووضع عددا آخر
منھا في تركیا موجھة نحو الإتحاد السوفیتي. بعد أن اكتشف الأمریكان وجود الصواریخ السوفیتیة
في كوبا جُنّ جنونھم، بفعل تلك الخطوة الجریئة، فكان العالم على وشك قیام حرب عالمیة ثالثة.



حین انتھت الأزمة بمفاوضات لسحب الصواریخ السوفیتیة مباشرة من الجزیرة، سحب الأمریكیون
صواریخھم من تركیا في مدة لم تتجاز 6 أشھر.

ركّز تشومسكي الإنتباه إلى أنّ للولایات المتحدة 7 قواعد عسكریة جویة وبحریة في الیابان.
وھذه حقا جزء یسیر من القائمة الطویلة جدا للقواعد الأمریكیة حول العالم،
[https://ar.wikipedia.org/wiki] كما یتَضّح من التالي بأسماء البلدان، التي توجد فیھا قواعد

العسكر الأمریكیین في كافة ارجاء المعمورة:

أفغانستان - معسكر دوایر؛ القاعدة العسكریة المتقدمة في دلھي؛ القاعدة التشغیلیة المتقدمة
في جیرونیمو؛ Firebase Fiddler’s Green، أسترالیا - پاین گاپ، البحرین - القاعدة البحریة
الأمریكیة البحرین؛ قاعدة الشیخ عیسى الجویة، بلجیكا - قاعدة چِفریس الجویة؛ قاعدة گلِن بروگِل
الجویة، البرازیل - مفرزة الدعم البحري الأمریكیة في ساو پاولو، إقلیم المحیط الھندي البریطاني -
(UK) وحدة الدعم البحري في دیاگو گارسیا، بلغاریا Aitos Logistics Center -؛ قاعدة
بیزمیر الجویة؛ قاعدة گراف إگناتیفو الجویة؛ Novo Selo Range، كوبا - قاعدة گوانتانامو،
Panzer ؛- US Army installations in Germany جیبوتي - معسكر لیمونییھ، ألمانیا
Naval Support الیونان ،Spangdahlem Air Base ؛ قاعدة رامشتین الجویة؛Kaserne
Activity Souda Bay، گرینلاند - الدنمارك - قاعدة ثول الجویة، ھندوراس - قاعدة سوتو كانو
،Dimona Radar Facility الجویة، إسرائیل - میناء حیفا - أسطول الولایات المتحدة السادس
إیطالیا - Caserma Del Din؛ Caserma Ederle؛ Darby Military Community؛
القاعدة البحریة الجویة في سیگونیلا؛ Naval Support Activity Naples؛ قاعدة أفیانو
الجویة، الیابان 7 قواعد أكبرھا أوكیناوا و6 قواعد أخرى، كوسوفو - معسكر بوندستیل، الكویت -
قاعدة علي السالم الجویة؛ معسكر عریفجان؛ معسكر بیوري؛ قاعدة الكویت البحریة، ھولندا
Volkel Air Base، النرویج Air Base Squadron at Sola Air Station ا426، سلطنة
عمان - RAFO Masirah؛ RAFO ولایة ثمریت (SouOman)، البرتغال - قاعدة لا گِس فیلد،
United كوریا الجنوبیة ،Paya Lebar Air Base قطر - قاعدة العدید الجویة، سنغافورة
States Forces Korea، إسبانیا Morón Air Base؛ Naval Station Rota، تركیا - قاعدة
إنجرلیك الجویة؛ قاعدة إزمیر الجویة، الإمارات العربیة المتحدة - قاعدة الظفرة الجویة؛ میناء جبل
RAF ؛RAF Croughton ؛RAF Alconbury علي؛ قاعدة الفجیرة البحریة، المملكة المتحدة

Fairford؛ RAF Lakenheath؛ سلاح الجو الملكي مِنویث ھِل.

افتتح تشومسكي حواره التاسع قائلا، "جرت خلال السنوات الخمسة عشر الأخیرة،
محاولات في عدد من البلدان ومنھا البرازیل وفنزویلا وبولیفیا والإكوادور وأرِگوَي والأرجنتین،



التي اطلق علیھا اسم الموجة الوردیة، وحقق بعضھا نجاحات متفاوتة. ھناك میل شدید، خاصّة حین
تحصل على قدر من القوة، أن تمدّ یدك في الكیس وتبدأ العیش كما النخبة. وھذا ھو السبب وراء
تقویض الحكومات الیساریة وسقوطھا، الواحدة تلو الأخرى. إنّ فنزویلا مثال على ذلك، والبرازیل
مثل آخر". قام شافزَ ولولا ببعض المحاولات الاقتصادیة الإصلاحیة، التي كان مصیرھا لفشل
بشكل عام، وانتھت بموت شافز المبكر بمرض سرطان الدم ومجيء مَدورو للحكم بعده. أمّا
البرازیل فقد حدث فیھا انقلاب عسكري یمیني أطاح بالحكومة الوطنیة والقى لولا بالسجن متھما إیاه

بجرائم فساد. ذكر المؤلف ثلاثة أسباب رئیسیة لفشل تلكما التجربتین.

كما تناول ظاھرة لم تكن لھا سابقة في تاریخ أمریكا الجنوبیة. "في عام 2006، أنتخُِب إیفو
مورالِس كأوّل رئیس لبولیفیا، ینحدر من سكان البلاد الأصلیین، وأوّل رئیس من نوعھ في عموم
أمریكا اللاتینیة. في عام 2016، فشلت محاولتھ لتمدید فترة رئاستھ للمرة الرابعة". فمن ھم ھولاء

السكان الأصلیون؟

یعُتقد أنَ أوّل من سكن الأمریكتین اقوام عبرت جسر برینگیا الیابس، الذي یعرف الآن باسم
مضیق برینِگ وجاءوا من شمال شرق آسیا إلى منطقة ألاسكا قبل أكثر من 10,000 سنة مضت.
أقدم استیطان معروف، تمّ تحدیده عند ماونت فیردي، بالقرب من پویرتو ماونت جنوب ما یعُرف
الآن چِلي، وزمن احتلالھا تقریبا منذ 14,000 سنة. ھناك بعض الأدلة مختلف علیھا بأنّ الاحتلال
جرى في وقت أسبق. وعلى مدى آلاف السنین انتشر القادمون من شرق آسیا في جمیع أنحاء
القارتین. وبحلول الألفیة الأولى بعد المیلاد/قبل المیلاد، كانت غابات أمریكا الجنوبیة المطیرة
الشاسعة، وجبالھا وسھولھا وسواحلھا أماكن لسكن عشرات الملایین من الناس. أقدم المستوطنات
في الأمریكتین ھي حضارة لاس فیگس منذ حوالي 8,000 إلى 4,600 سنة قبل المیلاد. وھي
مجموعة استوطنت ساحل الإكوادور، وأسلافھا ھم المعروفون بحضارة فالدیفیا من العصر نفسھ.
شكلت بعض الجماعات المزید من المستوطنات الدائمة مثل الشیبشا أو "مویزكاس" أو "مایزكاس"
ومجموعات التایرونا. وتقع ھذه المجموعات في الدائرة المحیطة بالكاریبي، وتعتبر من الشِبشا من
كولومبیا والكوچوا وأیمارا من بولیفیا والپرَّو
[https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85]، على التوالي. المجموعات



الأربع للشعوب الأصلیة التي استقرت تقریبا بشكل دائم، ھي المایا Maya والإنكا Inca والأزتِك
Aztec والأولمِك Olmec وأسست حضارات متقدمة.

یذكر المصدر أعلاه أنّ العصر الذھبي للمایا بدأ تقریبا عام 250 م، مع آخر حضارتین
كبیرتین، الآزتِك والإنكا، اللتین بدأتا تظھران فیما بعد في مطلع القرن الرابع عشر ومنتصف القرن
الخامس عشر، على التوالي. كانت إمبراطوریة الآزتِك في نھایة المطاف أقوى حضارة عرفت في
جمیع أنحاء الأمریكیتین، حتى سقوطھا نتیجة للغزو الأسپاني. اكتشفتْ الحضارات الأمریكیة
القدیمة وطورت الأدوات الثقافیة والتقاویم المتقدمة المفیدة للجنس البشري، كما طورت النظم
المعقدة كالتعدیل بالجینات التي ساعدت إنتاج الذرة إلى 75% من الغذاء. وكذلك التفنن في أعمال
الحَجَر وأنظمة إدارة البیئة للمناطق الجغرافیة الواسعة وإنشاء أنظمة ري متقدمة وأنظمة جدیدة في
الكتابة والأنظمة السیاسیة والاجتماعیة الجدیدة والتعدین المتطور وإنتاج المنسوجات،..الخ. كما
أوجدت بعض الحضارات العجلة، لكنھّا لم تكن ذات فائدة بسبب وجود الجبال والغابات، واستخدمت
لصنع الألعاب. وصلت حضارات أخرى لما قبل كولومبوس إلى درجة عالیة من التطور في بناء

المعابد والآثار الدینیة.

غزت الإمبراطوریات الإسپانیة والبرتغالیة والبریطانیة والفرنسیة وھولندا واستعمرت
بعض المناطق وأستعبدت السكان الذین عاشوا في القارة. مع وصول الأوروپیین، فقد النخبة من
السكان الأصلیین، للأنكا والأزتِك، القدرة بسبب الغزو الأوروپي الكبیر. سیطرت قوات ھیرناندو
كورتیس على نخبة الازتِك بمساعدة جماعات محلیة كانت تعارض تلك النخبة، وتخلص فرانسیسكو
بیسارو من حكم الإنكا في غرب أمریكا الجنوبیة. وبالتالي استعمرت القوى الأوروپیة من الأسپان
والبرتغال تلك المنطقة، والتي لم تستعمَر من قبل، وقسمت إلى مناطق تحت الحكم الإسپاني
والبرتغالي تفصلھا حدود رسمت عام 1493، استولت إسپانیا على جمیع المناطق الواقعة في
الغرب، والبرتغال على جمیع المناطق الواقعة في الشرق. الأراضي البرتغالیة في أمریكا الجنوبیة
أصبحت فیما بعد البرازیل. بحلول نھایة القرن 16 انضمت فرنسا إلى إسپانیا والبرتغال، باحتلالھا
مناطق واسعة في شمال أمریكا ووسطھا وجنوبھا، تمتد من ألاسكا إلى الجنوب من پتَگونیا. أدخلت
الثقافة والعادات الأوروپیة وكذلك الحكومة، ومع الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة أصبحت قوة
اقتصادیة وسیاسیة عظمى لتزیل كافة الطرق التقلیدیة في المنطقة، لتصبح في نھایة المطاف الدین



الرسمي الوحید للأمریكتین خلال تلك الفترة.
[https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85]

أبید جزء كبیر من السكان الأصلیین بسبب الأوبئة والأمراض التي جاء بھا الأوروپیون
كالجدري والحصبة. لم یستطع المؤرخون تحدید عدد السكان الذین لقوا حتفھم بسبب ھذه الأمراض،
ولكن بعض الأرقام تقول إنّ النسبة وصلت إلى 85% وكحد أدنى إلى 25%، ولم تكن الأرقام دقیقة
لعدم وجود سجلات مكتوبة. أجبِر الكثیر من الناجین للعمل في المزارع والمناجم الأورو پیة. وكان
تمازج الأجناس بین السكان الأصلیین والمستعمرین الأورو پیین شائعا جدا، بحیث تشكلت الأغلبیة

من الناس ذوي الأصول المختلطة "مستیزو" في عدة مستعمرات بحلول نھایة الفترة الاستعماریة.

في خمسینات القرن الماضي، انتقلت الحرب الباردة في أمریكا اللاتینیة لتقترب من الولایات
المتحدة. وقد واجھ سكان دول أمریكا اللاتینیة العدید من المشاكل الخطیرة، كانتشار الفقر وسوء
الرعایة الصحیة. وخشیت الولایات المتحدة ان تكون السیاسة الاشتراكیة والشیوعیة جذابة بشكل
خاص لدول أمریكا اللاتینیة. وفي الوقت نفسھ، زاد قلق العدید من مواطني الولایات المتحدة حول
التھدید لأمنھم وأعمالھم التجاریة في أمریكا اللاتینیة. لقد دفع ھذا الولایات المتحدة أن تعمل وفق
ستراتیجیة عسكریة عدوانیة جدا للاحتواء. وخلال الحرب الباردة، أزالت الولایات المتحدة العدید
من القادة المنتخبین دیمقراطیا من دول أمریكا اللاتینیة عن طریق عملیات سریة لوكالة المخابرات
المركزیة واستبدالھم بقادة أكثر ودیة لمصالح الولایات المتحدة. یمكن القول، إنھّ قد خلق ھذا التدخل
مع النظام الدیمقراطي في ھذه البلدان رد فعل سلبي لأنّ العدید من اللاتینیین رفضوا مشاركة
الولایات المتحدة. وقد أصبح العدید من القادة الذین وضعتھم الولایات المتحدة في مواقع السلطة

طغاة وظالمین.

في السبعینات، اكتسب الیساریون نفوذا سیاسیا كبیرا دفع الیمینیین والمسؤلین في الكنسیة
وجزء كبیرا من الطبقة العلیا في كلّ بلد لدعم الانقلابات العسكریة لتجنب ما ینظر إلیھ على أنھّ
خطر شیوعي. وزاد ذلك من التدخل الكوبي والولایات المتحدة مما أدى إلى الاستقطاب السیاسي.
دول عدیدة من أمریكا اللاتینیة كانت جزء من الحرب الباردة التي تحكمھا الدكتاتوریة. وفي بدایة
الثمانینات وأوائل التسعینات استعادت جمیع ھذه الدول الدیمقراطیة. غیر أنّ العدید من الأنظمة
الیمینیة تمّ دعمھا من الولایات المتحدة عن طریق معاھدة الدول الأمریكیة للمساعدة المتبادلة في



إطار الحرب الباردة. وخلال السبعینات، تعاونت ھذه الأنظمة في عملیة كوندور لقتل العدید من
المنشقین الیساریین وبعض عصابات المدن.

ینحو الحوار بعدھا منحى آخر، بإثارة سؤال حول التعاون العسكري بین الولایات المتحدة
وإسرائیل من جھة وبین الھند من جھة أخرى. ھل ھو التطرف الھندوسي الصھیوني الأمریكي ضدّ
كلّ ما ھو مسلم أو إسلامي والمتمثل في سیاسات ھذه الحكومات؟ یقول تشومسكي، "السبب الرئیسي
لھذا التحوّل في السیاسة (یقصد سیاسة الھند) یعود إلى المشاعر المضادة للمسلمین في ھذه البلدان
الثلاث. في إسرائیل العداء لیس واضحا ضدّ المسلمین بل أیضًا ضدّ كلّ عربي ترى فیھ تھدیدا
لوجودھا (یوجد داخل حدود إسرائیل حوالي 1.89 ملیون عربیا/فلسطینیا یمثلون 21% من مجموع
سكان البلاد. أمّا في الضفة الغربیة، فیوجد ما یقرب من 2.16 ملیون عربیا/فلسطینیا.) في الھند
توجد أقلیة مسلمة یبلغ عددھا حوالي 182 ملیون مواطنا. في الولایات المتحدة یوجد 3.45 ملیون
مواطنا یعانون من مشاعر الكره للإسلام والمسلمین بین عامة الناس، نتیجة ما یسُمّى الحرب ضدّ

الإرھاب. وھي حقیقة حرب موجّھة ضد المسلمین".

في ختام ھذا الحوار، یعالج المؤلف قضیة تحقیق المجتمع الأفضل، فیقول "في ذھني، ھو
المجتمع الذي تكون فیھ القرارات بید الناس الواعین المھتمین بشؤون عامة الشعب. وھذا شرط
مطلوب لكي تكون الخیارات معقولة ومنطقیةّ. أمّا بالنسبة للمؤسسات، فإنھا تعني أنّ العمال ھم من
یمتلكون وسائل الإنتاج ویدیروھا. تكون القیادة من بین صفوف المجتمع والمؤسسات الأخرى
خاضعة للرقابة العامة وتحت محاسبتھا. التبادل بین إتحادات المتطوعین سیقود إلى عملیة اتخاذ
القرارات الموسعة من قبل كافة الممثلین، الذین یخضعون للرقابة المباشرة من قبل القاعدة الشعبیة

ومسؤولین أمامھا بشكل دائم.

كما أنّ ذلك یجب أن یكون مصحوبا بتخفیف القیود والإجراءات بشأن الحدود. وھذا أمر
قابل للتنفیذ بسھولة، كما لاحظنا في مسألة الإتحاد الأوروپي. وبشكل عام، فإنّ الأمر یعني نظاما
عالمیا یقوم على التبادل المشترك والتعاون المتقابل والإنتاج لأغراض الحاجة والاستعمال بدلا من
تكدیس الأرباح، والاھتمام بقضیة بقاء الكائنات وحمایتھا. "باعتقادي الراسخ، فإنّ، كافة ھذه ھي

مؤشرات نحو المجتمع الأفضل، وھي جمیعا قابلة للتحقیق".



افتتح المؤلف حواره العاشر بالحدیث عن شخصیة ترامب غیر المستقرة. قال، "إنّ 4
سنوات من حكم ترامپ قد تضعنا في نقطة تحوّل، قدر تعلق الأمر بقضیة تغیرّ المناخ، وستفرض
الإمتناع عن إثارة أیةّ أسئلة بشأنھا. قد یبدو الأمر مشوّشا، ولكن لو القیت نظرة على التطورات في
ھذه الأیام وسیاسات ترامپ، على افتراض أنھّ سیطبقھا جمیعا، فإنّ المزج بین صفات ھذا الإنسان
وسیاساتھ مسألة خطیرة للغایة". وجاء دعم مباشر لمثل ھذا التوصیف على لسان مسؤول متمرّس

یعُتبر من صقور الحزب الجمھوري وعمل في البیت الأبیض.

[https://www.annahar.com/article/1216253] ُذكر جون بوَلتن
مستشار الامن القومي الأمریكي السابق، إنھّ یعتقد بانّ الزعیم الكوري الشمالي كِم جونگ أون
"یھزأ" من مفھوم الرئیس الأمریكي دونلَد ترامپ لعلاقة الصداقة بینھما. تحدث بوَلتنُ إلى شبكة
"أي بي سي نیوز" في أول مقابلة قبل نشر كتابھ، الذي یتضمن انتقادات حادة للرئیس ترامپ.
حین سألتھ الصحافیة مارثا رادَتز إنْ كان ترامپ "یعتقد فعلیا أنّ كِم جونگ أون یكنّ لھ الودّ،"
رد بوَلتنُ أن لیس ھناك أيّ تفسیر آخر. ثمّ اضاف، "أعتقد أنّ كِم جونگ أون یھزأ من كلّ ھذا
الأمر". وتابع، "إنّ الرسائل التي عرضھا الرئیس على الصحافة، كتبھا موظف رسمي في مكتب

الدعایة التابع لحزب العمال الكوري الشمالي".

استمر یقول، "رغم ذلك، عرضھا الرئیس كدلیل على عمق صداقتھما" مشیرا إلى أنّ
الصداقة لا ترقى إلى مستوى الدبلوماسیة الدولیة. وأكد بوَلتنُ أیضًا أنھّ لا یعتبر أنّ ترامپ مؤھل
للرئاسة معربا عن أملھ في عدم تولیھ ولایة ثانیة. ثمّ قال معقبا، "آمل أن یذكره (التاریخ) كرئیس
شغل ولایة واحدة ولم یغرق البلاد بشكل لا عودة عنھ في دوامة انحدار لا یمكننا النھوض منھا.

یمكننا تجاوز تداعیات ولایة واحدة فقط".

ووفق أقوال بوَلتنُ، حاول الرئیس الأمریكي الحصول على مساعدة الرئیس الصیني، شي
جِن بِنگ، لتأمین إعادة انتخابھ، بحسب ما جاء في تفاصیل من الكتاب الجدید، نشرتھا وسائل إعلام
أمریكیة. ذكر بوَلتنُ أنّ ترامپ أراد من الصین شراء منتجات من مزارعین أمریكیین، لمساعدتھ في
كسب اصوات ھؤلاء وتأمین فوزه بالانتخابات لولایة ثانیة. تتعلق المزاعم باجتماع بین الرئیس
الأمریكي ونظیره الصیني في قمة العشرین في أوساكا في الیابان، في حزیران العام الماضي. تبدو
الروایة التي یقدمھا جون بوَلتنُ مألوفة إلى حدّ ما. ھذه لیست المرة الأولى التي یقدم فیھا مستشار



سابق أو مساعد حالي مجھول لترامپ حكایات عن رئیس یبدو أنھّ غیر مھتم بتفاصیل الحكم وغیر
مطّلع على القضایا الأساسیة للسیاسة الخارجیة، منھا أنھّ لا یعرف إن كانت بریطانیا تمتلك قوة
نوویةّ وإنّ كانت فنلندا جزء من روسیا! وخلال ثلاث سنوات ونصف تقریبا، خرجت قصص عدیدة

من البیت الأبیض عن الغدر والصراعات الداخلیة على السلطة.

یذھب بوَلتنُ في كتابھ لأبعد من ھذه الأرضیة المعقدة للغایة، حیث یرسم صورة لرئیس
یرغب في تطویع السیاسة الخارجیة لتعزیز أجندتھ المحلیة والشخصیة. وھذا ما كان في صلب
قضیة محاولة عزلھ من قبل الدیمقراطیین في كانون الثاني من عام 2020. یؤكد بوَلتنُ مزاعم
الدیمقراطیین بأنّ الرئیس أراد حجب المساعدات العسكریة للضغط على أوكرانیا لتقدیم معلومات
ضارة عن منافسھ الدیمقراطي جو بایدن. ویضیف أنّ ترامپ كان یتعامل مع الصین وعینھ على
إعادة انتخابھ، وأنھ تدخل مرارا لمساعدة حكام مستبدین أصدقاء
[https://www.bbc.com/arabic/world-53087659] حول العالم، كالرئیس التركي. كما
وصف دونلَد ترامپ بأنھّ "ساذج"، كاشفا أنّ الرئیس الروسي "فلادِمِر پوتِن لا یرى في نظیره

الأمریكي خصما وإنمّا یستطیع تحریكھ كما یعزف الكمان".

أثار المحاور في النھایة مسألة احتمال قیام ثورة في أمریكا، فردّ تشومسكي ناصحا، "لیست
الولایات المتحدة في موقف ناضج من أجل قیام ثورة، بأيّ شكل من الأشكال. وإذا كنت ترید
الوصول لتلك الغایة، فیجب أن تبني لھا قاعدة شعبیة". وإذا أخذت كلمة "ثورة" بشكل جديّ،
"وكنت ترید مثلا أن تتخلص من النظام الرأسمالي برمتھ، فیجب أن تركّز على الخیارات ضمن
النظام والاستفادة منھا لأقصى حدّ ممكن. إذا اتفق الرأي العام على أنھّ یرید الذھاب إلى ھدف أبعد،
وكانت مقاومة النظام شرسة وعنیفة للغایة، فإنّ الثورة ستحدث. ولكن لیس قبل ذلك، ولیس من قبل

فئة صغیرة تھتف، دعونا نذھب لنكسر زجاج شبابیك المصارف".

أمّا المعلقون العرب فیعتقدون أنّ أمریكا في عام 2020 على ابواب ثورة ضدّ العنصریة،
وأنّ ھذه الثورة تمتد إلى أوروپا، وبالذات إلى قلب عواصم الإمبراطوریات الغابرة. فمثلا یرى عبد
الباري عطوان في صحیفة "رأي الیوم" اللندنیة، أنّ "أمریكا على أبواب ثورة ضد العنصریة
المتصاعدة". ویقول، "ھذه الجریمة البشعة التي وثقّھا أحد المارة بكامِرا ھاتفھ المحمول أعادت فتح
ملف الاضطھاد الذي یتعرض لھ المواطنون السود على أیدي الشرطة، وبعض مؤسسات الدولة،



رغم مرور 200 عام أو أكثر على إلغاء قوانین التمییز العنصري، فالفوارِق ما زالت موجودة".
یوجھ عطوان الاتھام لإدارة دونلَد ترامپ، مشیرا إلى أنّ وصولھ "إلى البیت الأبیض كان عبر
أصوات العنصریین البِیض، وبسبب تبنیھ لأجنداتھم، وتھجمھ على الرئیس برَاك أوباما ومطالبتھ لھ
بالعودة إلى كینیا، مسقط رأس والده، والتشكیك في شھادة میلاده، أضف
[https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52860377] لذلك حملاتھ ضد المھاجرین
والمسلمین منھم خاصة. كلّ ھذه أسباب أدت إلى تفاقم ممارسات التمییز العنصري في دولة تدعي

أنھّا زعیمة المساواة والحریة في العالم".

تصدرت الاحتجاجات عناوین عدة صحف، بینھا "الأھرام" المصریة التي صدرت تقول،
"بعد لیلة شغب.. أمریكا تنشر 500 جندي من الحرس الوطني في مینیابولِس"، و"الدستور"
الأردنیة التي صدرت بعنوان، "مظاھرات تجتاح عدة مدن أمریكیة احتجاجا على حادثة
مینیابولِس". من جھتھا، أبرزت صحیفة "النھار" اللبنانیة تعدد حوادث العنصریة الموثقة في
الولایات المتحدة، وقالت، "من وفاة رجل أسود في مینیابولِس إلى حادث عنصري في سنترال
بارك، تسُتخدم كامِرات الھواتف بشكل متزاید كسلاح ضد العنصریة، حتى لو لم تواكبھا الأنظمة

القضائیة دوما".

في موقع "العمق المغربي"، تساءل صلاح الدین ناصر، "أمریكا والسود.. متى
المصالحة؟" وقال، "لم یكن للسود من ثمرات ثورة القرن العشرین أيّ نصیب. فرغم التقدم الفكري
والتقني استمرت معاناة السود خاصة في الولایات الجنوبیة، وشاركوا في حروب العشرین خادمین
الأراضي الأمریكیة بكل تفان وإخلاص، وحتى في زمن الھجرة العظمى إلى بلاد العم السام لم یسلم
'الملونون من التفرقة". وتابع، "كانت ردة فعل المجتمع الأمریكي قاسیة وعنیفة فكسروا سیارات
الشرطة، ھاجموا بعض عناصرھا، وعمت فوضى عارمة في العالمین الواقعي والافتراضي، حیث
تزعم المشاھیر، على رأسھم لاعب كرة السلة لِبرون جَیمس، حملات إعلامیة لمنع تغلغل العنف في
صفوف 'حماة الأمة' والدفاع عن المجتمع الافرو - أمریكي تحت شعار
[https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52860377] "لا أستطیع التنفس". وھي آخر

كلمات نطقھا جورج فلوید قبیل موتھ مخنوقا بركبة شرطي ابیض".



أشار مصطفى قطبي في صحیفة "المستقبل" المصریة إلى أنّ "أمریكا بلد الحریات غارقة
في العنصریة". وقال، "ھذه الاحتجاجات تؤكد على السلوك العدائي للأمریكیین أصحاب البشرة
البیضاء، تجاه مواطنیھم من السود، وتجدد مرات ومرات على أنّ الكلام المنمق الذي تستخدمھ
الإدارات الأمریكیة المتعاقبة للحدیث عن بعض وجوه المساواة والعدالة المتحققة في المجتمع
الأمریكي، لیس حقیقة في المجمل، وإنمّا في جزء منھ فقط. وھو یخفي خلفھ صورة قبیحة لھذه
الدولة، التي لا یمكن قبولھا في القرن الحادي والعشرین. ویدلل في الوقت ذاتھ على أنّ الاضطھاد
والعنصریة متأصلان في الولایات المتحدة، رغم أنّ الدعایة الأمریكیة منذ زمن طویل تحاول أن

تصوّر ھذه البلاد وشعبھا بأنھّم یعیشون في مدینة فاضلة أشبھ بمدینة أفلاطون". 

وفي موقع "المیزان" المصري، كتبت نیرفانا سامي، "أعتقد أنھّ إذا قرّر أحد كتابة تاریخ
المجتمع الأمریكي وكیف تطورت صفاتھ وسلوكھ الاجتماعي، سوف یقرّ بأنّ الرجل الأبیض عرف
العنصریة ضد أصحاب البشرة السوداء من الأصول الأفریقیة قبل معرفتھ بالإنسانیة. ورغم أنھّ من
الكومیدیا السوداء أن یكون قد مرّ ما یقرب من 200 عام منذ أن حرّر إبرَھام لِنكُن العبید في أمریكا،
مازال أصحاب البشرة السوداء یعانون من كافة أشكال العنصریة في العدید من الولایات الأمریكیة.
إنّ موت جورج فلوید ھو صرخة جدیدة في وجھ عنصریة الرجل الأبیض الأمریكي".

[https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52860377]

أضافت الكاتبة قائلة، "مقتل جورج فلوید لم یكن حادثا غریبا على المجتمع الأمریكي، الذي
یتفنن في إظھار العنصریة والكراھیة ضدّ المواطنین الأمریكیین من أصول إفریقیة. فكلّ عام یسقط
عشرات الأشخاص ضحایا الحوادث العنصریة التي تطال كلّ الفئات المجتمعیة والثقافیة. ولكنّ
الشيء الذي یمثل كومیدیا سوداء حقیقیة فیما یخص عنصریة المواطنین الأمریكیین، ھو أنّ أمریكا

في الأساس بلد مھاجرین. فحتى رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھ أصولھ لیست أمریكیة!"

یفرّق تشومسكي بین نوعین من المھاجرین/اللاجئین، وھما المھاجرون لأسباب سیاسیة أو
بسبب الحروب، واللاجئون لأسباب بیئیة بفعل تغیرّات المناخ. یتطرق الحوار الحادي عشر في
مطلعھ إلى مسؤولیة أمریكا في احترار المناخ، ویعلق المؤلف بالقول، "السؤال، الذي تردد على
السنة المندوبین في مؤتمر مراكش للمناخ، ھو أنھّ الآن وكما یبدو فإنّ أكثر البلدان أھمیة في العالم
بصدد ھذا الموضوع، من المحتمل أن ینسحب. فھل أنّ لمشروع انقاذ العالم من مشكلة الاحترار



المناخي أیةّ فرصة للاستمرار؟ انتھى المؤتمر، ولم یتوصّل إلى تحقیق أيّ شيء، باستثناء بعض
الالتزامات اللفظیة... إلى من تنظر ھذه الدول؟ الصین. الصین ھي القائد الذي یتوقعون منھ أن ینقد
البشریة من التدمیر، الذي تلحقھ بنفسھا. وفي الجھة المقابلة، یوجد بلد واحد یخشاه المؤتمرون بأنھّ
سیدمّر كلّ شيء. ھو البلد المفترض فیھ قیادة العالم الحرّ، واقوى بلد في تاریخ البشریة. كان مشھدا

مثیرا".

لا تعترف القوانین المحلیة أو الدولیة بحالة ما یسمى بلاجئي المناخ، لكنّ أعداد ھؤلاء
اللاجئین تزداد باستمرار. ھناك عنصر یجعل تأثیر التغیر المناخي العالمي على الناس واضحا
للغایة، وھو الماء، في حال ندرتھ وفي حال زیادتھ عن الحاجة. یعیش ثلث سكان العالم قرب
السواحل، ومع ارتفاع منسوب میاه البحر سیفقد حوالي 700 ملیون شخصا أماكن عیشھم. في
الفِلِپین یقول 85% من السكان إنھّم شعروا بالفعل بتأثیرات تغیر المناخ، في صورة فیضانات
وزیادة الأعاصیر القویة، ومثلھا حدث ویحدث في بنَگلادشَ والھند والنیپال ومیانمار وفیتنام. في
المقابل یعاني المزارعون في مرتفعات گواتِمالا من جفاف شدید. أدىّ ھذا كلھ إلى ھجرة جماعیة،
أغلقت الدول الغنیة مثل الولایات المتحدة الأبواب في وجھھا. یعتبر نمط الحیاة في الدول الصناعیة
سببا رئیسیا لتغیر المناخ. سبع دول من بینھا الولایات المتحدة والصین وروسیا والھند وألمانیا

مسؤولة عن أكثر من 60% من انبعاثات ثاني أكسید الكربون في العالم.

من المفارقات أنھّ في البلد الذي یتسبب في أعلى انبعاثات ثاني أكسید الكربون، یعیش أغلب
الذین ینكرون التغیر المناخي، في الولایات المتحدة. یأتي في مقدمتھم الرئیس دونلَد ترامپ نفسھ.
لقد انسحب من اتفاقیة پاریس للمناخ واستأنف استخراج الوقود الأحفوري ویبني جدارا لإیقاف
المھاجرین. ھذا في الوقت الذي یكافح فیھ نشطاء المناخ من أجل إجراء تغییرات جذریة لوقف
الكارثة المناخیة. یرفض أغلب الناس تغییر نمط حیاتھم،
[https://www.dw.com/ar/%D9%86%D] في ذات الوقت یغادر الآلاف والآلاف مواطنھم

لأنّ وجودھم أصبح مھددّاً.

یشیر المصدر اعلاه إلى أنھّ بمعدل كلّ ثانیتین یجُبرَ إنسان على ترك موطنھ. وھناك أكثر
من 70 ملیون إنسانا نازحا حول العالم. "سلسلة نازحون" الوثائقیة من إعداد وكالة دویچھ فیلھ
الألمانیة، تبحث في أسباب النزوح، وتربط بین أسلوب العیش في الدول الصناعیة الغربیة وبین



موجات الھجرة الكبیرة من المناطق الجنوبیة في العالم. ھذا وكان وزیر التنمیة الألماني گیرد مولر
قد انتقد الخطوة الأمریكیة في الإنسحاب من اتفاق پاریس للمناخ، معتبرا ذلك انتكاسة. قال، "إنّ
الدول الصناعیة، التي تتسبب بصورة رئیسیة في تغیر المناخ، تقع علیھا مسؤولیة خاصّة، ویتعین
علیھا أن تقوم بدور نموذجي". وجدیر بالذكر، أنّ رئیسة البلاد میركِل قد ضمّت صوتھا إلى صوت
وزیرھا، وأكّدت أنّ الدول الصناعیة مسؤولة عن مكافحة التغییر المناخي.

[https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B1]

قالت میركِل أمام الأمم المتحدة إنّ التحدي العالمي یكمن في حصر ارتفاع درجة حرارة
الأرض بنحو 1.5 درجة فقط. وأوضحت أنّ الدول الصناعیة ھي التي تسبب ارتفاع حرارة
الأرض، فیما تكون الدول النامیة ھي المتضررة بشكل أساسي. وتابعت ولھذا السبب یكون من
واجب الدول الصناعیة توفیر التكنولوجیا والمال لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت
میركِل أنّ ألمانیا ستضاعف مساھمتھا المالیة في الجھود الدولیة لمكافحة التغییر المناخي مقارنة
بالتزامات عام 2014، حیث كانت ألمانیا قد خصصت مبلغ
[https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9] ملیاري یورو
لیرتفع حالیا إلى أربعة ملیارات یورو. وأشارت إلى أنّ نحو 1.5 ملیار یورور من ھذه المساھمة
ستدخل في "صندوق المناخ الأخضر" التابع للأمم المتحدة. في نفس الوقت، وجھت المستشارة
میركِل نداء عاجلا لإنقاذ الغابات المطیرة لیس في الأمازون وحدھا بل في أفریقیا في الكونگو. وفي
لقاء عقدتھ مع جماعة "تحالف من أجل الأمازون" على ھامش قمة الأمم المتحدة للمناخ، قالت

المستشارة في نو یورك، "ھناك مثل في ألمانیا یقول لیس ھناك شيء جید إلا ما یتمّ فعلھ".

ثمّ تطرّق الحوار إلى مسألة انتخابات الرئاسة، فتحدثّ تشومسكي شارحا أسباب اعطاء
الطبقة العاملة من البیض صوتھا للجمھوري ترامپ. "إنّ عددا كبیرا من ھؤلاء كانوا قد صوّتوا
لصالح أوباما عام 2008. لقد صوتوا لھ لسبب واحد فقط. كان شعار حملتھ (الأمل والتغییر) وكانوا
یتعطشون للتغییر ویحلمون بالأمل لأسباب مشروعة وجادة. في عام 2007، أي قبل عام من الكساد
الاقتصادي، الذي ضرب البلد، كان العمال یتلقون أجورا منخفضة، تقلّ في الواقع عمّا كانوا یتلقونھ
عام 1979. وعلیھ فإنّ الدعوة للتغییر أوقدت في نفوسھم شعلة الأمل باحداث التغییر المرجو. غیر
أنّ آمالھم تلاشت ولم تأتِ لھم إدارة أوباما بالتغییر، الذي وعدت بھ وكانوا یتوقعونھ. ولذلك فإنھّم في



عام 2016 صوتوا لصالح رجل وعدھم أن یحقق لھم ما یریدون ویعوّض عن خیبتھم بالإدارة
السابقة. وھذا یعني فرصا لتوفیر برامج واقعیة وعملیة تحقق الآمال فعلا وتحدث التغییر المرجو".

لعل العار، الذي سیلحق بالرئیس الرابع والأربعین، حسب رأیي، أنھّ اصبح ووزیر عدلھ،
أرِك ھولدرَ، من أقوى حلفاء المصارف ومؤسسات سوق الأموال في نو یورك بھدف الحصول على
التبرعات السخیة للحملات الانتخابیة، وھما یعرفان جیدّا أنّ ھؤلاء من أشدّ لصوص المال في ھذه

البلاد. فعلى ماذا احتوت قائمة إخفاقاتھ، إضافة إلى عدم الأیفاء بوعوده للطبقة العاملة؟

صحیح أنھّ وقع قانون الاتفاق على المیزانیة الأمریكیة، تحاشیا لسقوط الاقتصاد الأمریكي
في "الھاویة المالیة"، ومعتبرًا أنھّ حقق أحد وعوده خلال حملتھ الانتخابیة بتغییر النظام الضریبي.
قال في بیان لھ، "إنھّ بفضل تصویت الدیمقراطیین والجمھوریین في الكونگرس فإنھ سیوقع على
قانون یرفع الضرائب على الأكثر ثراء والذین یشكلون 2% من الأمریكیین، فیما تتفادى الطبقة
الوسطى ارتفاع الضرائب، ما كان سیعید الاقتصاد الأمریكي إلى حالة الركود ویؤثر بشدة على
العائلات في كافة أنحاء البلد". غیر أنھّ خلال السنوات
https://www.akhbaralaan.net/business/2013/01/02/obama-signs-agreement-]
avoid-financial-abyss] الثماني في الحكم، فشل أوباما في تحقیق أحد وعوده الانتخابیة، وھو
إغلاق معتقل گوانتنَامو، الذي یرمز إلى تشدید تدابیر الولایات المتحدة للتصدي للإرھاب بعد
اعتداءات أیلول 2011. ورغم المحاولات المتكررة، لم یتمكن أوباما من تخطي عقبة الكونگرس.
ففي بدایة 2016، قدم خطة تحددّ 12 موقعا على الأراضي الأمریكیة من شأنھا استقبال المعتقلین،

لكنّ جھوده ذھبت أدراج الریاح.

في عھد أوباما، شھدت الولایات المتحدة أحد أكبر حوادث إطلاق النار في تاریخھا یوم 14
كانون الأوّل 2012، حین ھوجمت مدرسة ابتدائیة في مدینة نوتاون بولایة كنتَِكت فقتل منفذ
الاعتداء 27 شخصا بینھم 20 طفلا، ثم انتحر. یومھا قال أوباما "إنھ أسوأ یوم في رئاستي"، ورغم
ذلك لم ینجح في مراجعة قانون امتلاك الأسلحة الناریة. لقد تتالت حوادث إطلاق النار خلال فترة
حكمھ، وبینھا ھجوم أورلاندو ودالسَ، ولم یكن الرئیس قادرا سوى على التعبیر عن استیائھ فأكد
"ھذا ھراء" معربا عن أسفھ من تكرار ھذه المآسي التي أصبحت شبھ "روتینیة" في المجتمع

الأمریكي.



خیبّ أوّل رئیس أسود في تاریخ الولایات المتحدة، والذي انتخب بفضل دعم كبیر من
الأقلیات، الآمال حیال مسألة اللامساواة العرقیة. وحرص أوباما على ألاّ یبدو رئیسا لأقلیة معینة
فاتسمت مواقفھ بحذر شدید إزاء تعاقب الأحداث عن مقتل سود برصاص الشرطة، رأى فیھ العدید
تخاذلا سیاسیا تجاه معضلة العنصریة. من جھة أخرى أصدر أوباما قرارا رئاسیا یتیح لأبناء
المھاجرین البقاء في الولایات المتحدة لكنھّ لم یترجم ھذا الموقف بسن قوانین مناسبة، فأكد المحللون
أنّ بإمكان خلفھ أن یلغي ویبطل ھذا القرار بسھولة فھو بذلك لا یضمن أیة حقوق للبقاء في البلاد

لھؤلاء المھاجرین.

من فشل قمة كوبنھَیگِن في 2009، استخلص أوباما عبرة أساسیة، مفادھا أنّ المفاوضات
الدولیة حول المناخ لا یمكن أن تؤدي إلى نتیجة دون اتفاق بین الولایات المتحدة والصین، أبرز
مسببین للتلوث في العالم. وكان بعد ذلك أحد أبرز مھندسي الاتفاق العالمي حول المناخ الذي عقد
في باریس أواخر 2015. لكنّ حصیلتھ في ھذا الملف تمكن ترامپ أن یبددھا بالإنسحاب من اتفاقیة

پاریس.

بعد أن وعد أوباما خلال حملتھ الانتخابیة بالانسحاب الكامل من أفغانستان عام 2016، وبعد
أن بدأ في سحب القوات تدریجیا، انتھت ولایتھ تاركا فیھا 8400 جندیا أمریكیا. ولكن یرى قسم من
مراقبي الشأن الأمریكي أنّ قرار أوباما الإبقاء على ھؤلاء قرار رصین أمام فشل قوات الأمن
الأفغانیة في التصدي للھجمات الإرھابیة والسیطرة على الوضع الأمني بشكل كامل. كما أرسلت
الولایات المتحدة التي كانت تقود حربا على تنظیم الدولة الإسلامیة قوات عسكریة إلى العراق
مجددا لدعم القوات العراقیة حتى تتمكن من استعادة السیطرة على المناطق الخاضعة لسیطرة
التنظیم المتطرف. أجج ذلك مخاوف شدیدة بعد أن خرجت الولایات المتحدة من "المستنقع العراقي"
عام 2011. [https://www.france24.com/ar/20170111] وحتى إنْ كان أسامة بن لادن قد
قتل في غارة أمریكیة جریئة، والكلّ یتذكر كیف كان أوباما یتابع العملیة مباشرة في "غرفة

العملیات"في البیت الأبیض، فإنّ الحرب على الإرھاب لم تنتھِ.

كرّس تشومسكي الحوار الثاني عشر، الذي دار بینھ وبین زمیلھ بارسَمیان، عن طریق
البرید الإلكتروني بتاریخ 20 حزیران من عام 2017، للحدیث عن رئاسة ترامپ. كان ھذا قد دخل
البیت الأبیض قبل ستة شھور. قال، "الآن والإنتباه منصبّ على آخر شطحات ترامپ الجنونیة، فإنّ



راینَ والزمرة المحیطة بھ ضمن السلطة التنفیذیة العلیا، یعبثون بالتشریعات القانونیة لإضعاف ما
یتعلق منھا بحقوق العمال وحمایة المستھلكین والحاق الأذى بالمجتمعات الریفیة والبیئة. إنھّم یسعون
لتدمیر البرامج الصحیة والغاء الضرائب المفروضة على ذوي الدخول العالیة، بقصد إثراء
اصحابھم أكثر فأكثر، وبالتالي نزع الشرعیة عن قانون دوَد - فرانك، الذي فرض وضع قیود على
الأنظمة والمؤسسات المالیة المتغوّلة، والتي كانت في حالة تخمة متناھیة نتیجة جني الأموال

والأرباح خلال فترة سیطرة افكار اللِبرالیة الجدیدة".

إنّ ترامپ في رأي تشومسكي لیس سوى واجھة مضحكة، مھرّج تحركّھ من خلف الستار
زمرة من اقصى الیمین في الحزب الجمھوري لتحقیق غایاتھا واھدافھا في السیطرة على النظام
القضائي وحشوه بانصارھم، وصولا إلى المحكمة العلیا. وفي رأیھ أیضا، "إطلاق آلات التدمیر،
التي حرّكھا الحزب الجمھوري ووفرّ لھا القوّة. في الحقیقة، لم یعد ھذا الحزب حزبا سیاسیاّ وفق
المفھوم التقلیدي". ثم یمضي للاستشھاد بالمحللین السیاسییّن المحافظین، تومَس مان ونورمَن
أورنستین، اللذین وصفا الحالة بشكل دقیق بأنھّا "تمرّد رادیكالي Radical Insurgency، تخلى

عن السیاسات البرلمانیة الإعتیادیة وتجاوزھا".

یتابع تشومسكي نشاطات الزمرة الیمینیة فیفضح عمّا اعلنتھ صراحة بشأن، "الإنسحاب من
اتفاقیة پاریس حول المناخ، وعزلوا بذلك الولایات المتحدة عن بقیة انحاء العالم وجعلوھا دولة
منبوذة ترفض الإشتراك في الجھود العالمیة لمواجھة أزمة تغیرّ المناخ، التي تلوح في الأفق وتھددّ
بخلق كوارث بیئیة مدمّرة للغایة. وأسوأ من ذلك، فإنھّم یحاولون زیادة أقصى حدّ ممكن لاستخراج
الوقود الأحفوري وتوفیره لأغراض تولید الطاقة، والغاء كافة اللوائح المتعلقة بحمایة البیئة، وقطع
تمویل البحوث وتطویر بدائل مصادر الطاقة، التي ستكون خلال وقت قصیر من مستلزمات العیش

الكریم".

یتنبأ تشومسكي بأن، "ادعّاءات (یطلقھا ترامپ باستمرار) من ھذا القبیل قد تقود إلى تفكك
النظام السیاسي الأمریكي الراسخ من خلال سیادة حزب واحد یتنافس فیھ على السلطة جناحان لھ،
بحیث تنحاز الكتل الانتخابیة لھذا الجناح أو ذاك من حملة انتخابیة إلى حملة أخرى. لربمّا سیسمح
التنافس بین ھذین الجناحین بایجاد فرصة لبروز حزب شعبي. حزب یحظى بتأیید الكتل الانتخابیة

الفعلیة وتكون لھ قیم تستدعي الاحترام وتستحقھ".



في الأشھر القلیلة الماضیة ومع تزاید الإجراءات لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد،
التي تضمّنت حظر العدید من البلدان حول العالم السفر إلیھا ومنھا، بدت أزمة الجائحة بمثابة
"اختبار ھائل" للعولمة والفلسفات التي سادت العالم المعاصر منذ الحرب العالمیة الثانیة مثل
"السوق الحرة" ومبدأ "عدم تدخل الدولة في الاقتصاد،" بینما تعیش المجتمعات التي اجتاحھا
كورونا حالة من الصدمة والخوف بأن یقضي الفیروس على شعوبھا. في أحدث حوار لھ مع موقع
تروث أوت الأمریكي غیر الربحي، ناقش المفكر وعالم اللسانیات نعُوم تشومسكي أستاذ علم اللغة
في معھد ماسَچوِسَت للتكنولوجیا، ومؤلف العدید من الكتب والمقالات، كیف أنّ "الرأسمالیة
النیولِبرالیة نفسھا تقف وراء التعامل الفاشل للولایات المتحدة مع جائحة كورونا". قال تشومسكي إنّ
الوباء كان متوقعا قبل ظھور جائحة كورونا بوقت طویل، لكنّ الإجراءات الاستباقیة اللازمة
للتعامل مع مثل ھذه الأزمة منعتھا الضرورات القاسیة لنظام اقتصادي لا یھمھ منع وقوع كارثة

مستقبلیة لأنّ ذلك غیر مربح اقتصادیا.

أوضح المفكر الأمریكي، المعروف بنقده الحاد لما یسمیھ "اللِبرالیة المتوحّشة" وللسیاسة
الخارجیة لحكومات بلاده، أنّ الولایات المتحدة لدیھا أسوأ سجل في الاستجابة للأزمة، مبینا أنّ
العلماء حذروا من الجائحة لسنوات، خاصة منذ وباء سارس عام 2003. كان الوقت مناسبا منذ ذلك
الحین للبدء في تطبیق أنظمة الاستجابة السریعة استعدادا لتفشي المرض، وتخصیص الطاقة
الاحتیاطیة اللازمة، وكان من الممكن أیضًا اتخاذ مبادرات لتطویر دفاعات وأنماط علاجیة

للفیروسات ذات الصلة.

استدرك تشومسكي قائلا، لكنّ الفھم العلمي لیس كافیا، "یجب أن یكون ھناك شخص ما
یلتقط الكرة ویركض بھا"، لكنّ ھذا الخیار ألغي بسبب أمراض النظام الاجتماعي والاقتصادي
المعاصر. وتابع "كانت إشارات السوق واضحة، لیس ھناك ربح في منع وقوع كارثة مستقبلیة. كان
یمكن أن تتدخل الحكومة، ولكن ھذا ممنوع بسبب عقیدة "الحكومة ھي المشكلة" الرأسمالیة
الحاكمة، مما یعني أنھ یجب تسلیم عملیة صنع القرار بشكل كامل إلى عالم الأعمال. وھو عالم
مكرّس للقطاع والربح الخاصّ، ولیس فیھ أولئك الذین قد یھتمون بالصالح العام". وأضاف "لقد
أعطت السنوات التي تلت ذلك جرعة من الوحشیة النیولِبرالیة للنظام الرأسمالي غیر المقید وأنتجت

أشكالا ملتویة من الأسواق،" بحسب تعبیره.



تمّ الكشف عن عمق ھذه الأمراض الرأسمالیة وحالات الفشل الدراماتیكیة، بالنظر للافتقار
لأجھزة التنفس الاصطناعي التي تعدّ أساسیة لمواجھة الوباء. وقال تشومسكي، إنّ وزارة الصحة
الأمریكیة تنبأت بالمشكلة قبل وقوع الجائحة، وتعاقدت مع شركة صغیرة لإنتاج أجھزة تنفس
اصطناعي غیر مكلفة وسھلة الاستخدام. ولكن بعد ذلك تدخل المنطق الرأسمالي، یتابع تشومسكي،
فقد اشترت شركة كبرى (كوفیدیان) تلك الشركة، وقامت بتھمیش المشروع. و"في عام 2014، مع
عدم تسلیم أجھزة التنفس الاصطناعي المطلوبة إلى الحكومة، أخبر المسؤولون التنفیذیون في شركة
كوفیدیان المسؤولین في وكالة الأبحاث الطبیة الفدرالیة الأمریكیة أنھّم یریدون فسخ العقد، وفقا
لثلاثة مسؤولین اتحادیین سابقین. واشتكى المسؤولون التنفیذیون من أنھّ غیر مربح بما یكفي

[https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/4/6/] ."للشركة

سلطت ھذه الأزمة، بحسب رأي تشومسكي، الضوء على المخاطر الصحیة التي تتسبب فیھا
الاستعانة بالشركات الخاصة، التي تركز بدورھا على جني الأرباح بطریقة لا تتفق دائما مع أھداف
الحكومة في الاستعداد لأزمة مستقبلیة. وقال المفكر الأمریكي إنھّ وفقا للعقیدة النیولِبرالیة، كما نظّر
المفكر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل مِلتنُ فریدمَن، فإنّ مھمة مدیري الشركات ھي مضاعفة

الأرباح. وأيّ انحراف عن ھذا "الالتزام الأخلاقي" من شأنھ أن یحطم أسس "الحیاة المتحضرة".

تابع تشومسكي بأنّ أزمة جائحة كورونا، ستكون تكلفتھا شدیدة وربما مروعة، لا سیما
بالنسبة للفقراء والفئات الأكثر ضعفا، ویرى أنّ الإدارة الأمریكیة الحالیة، التي تلقت تحذیرا مسبقا
من احتمال حدوث جائحة، تعاملت بطریقة تجاریة مع الأزمة مما قد یجعلھا أكبر جریمة في
التاریخ، إذا نظرنا للعواقب. وقال تشومسكي إنھّ یسھل إلقاء اللوم على ترامپ في الاستجابة الكارثیة
للأزمة، "ولكن إذا كناّ نأمل في تجنب الكوارث في المستقبل فیجب أن ننظر وراء ذلك، لقد جاء
ترامپ إلى منصبھ في مجتمع مریض، یعاني من 40 عاما من النیولِبرالیة"، وتابع المفكر الأمریكي
"كانت النسخة النیولِبرالیة للرأسمالیة ساریة المفعول منذ فترة رَیگِن ومارگرَت ثاچَر"، معتبرا أنّ
كرم رَیگِن تجاه الأثریاء لھ صلة مباشرة بما یجري الیوم، وأدىّ ذلك لتغیرات سیاسیة لھا عواقب
وخیمة، وتمّ تصمیم السیاسة لتكون لصالح أقلیة صغیرة بینما یتخبط الباقون. أضاف تشومسكي
[/https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/4/6] في تعلیق لافت أنّ
أولئك المھتمین بإعادة بناء مجتمع قابل للحیاة من بین الحطام الذي ستتركھ الأزمة الحالیة، من



الأفضل أن یستجیبوا لدعوة المؤرخ فیجَي برَساد، الذي قال، "لن تعود الأمور إلى طبیعتھا، لأنّ
الوضع الطبیعي كان ھو المشكلة".

حالفني الحظ طوال وجودي في الولایات المتحدة لأكثر من 40 عاما أن احظى بمطالعة
الكثیر ممّا كتب الفیلسوف الكبیر تشومسكي وما تحدث بھ وما ساھم فیھ من الندوات، التي حضرتھا
شخصیا كطالب دراسات علیا ومن بعد كأستاذ في اعرق الجامعات والكلیات. كان یحضر ویحاضر
برفقة المفكرین الكبار، ھَوَرد زِنّ وإدور سعید وإقبال أحمد ومایكِل كلیَر ونِك تورس، وأحیانا
منفردا. تأخذك متعة ساحرة تغرق فیھا حین تتابع كلامھ الھادئ وافكاره العمیقة وتحلیلاتھ المنطقیة
واسلوبھ المتمیز وجملھ المقتضبة. ترجمت لھ من قبل كتابین ھما "وداعا للحلم الأمریكي"
On Western "عام 2017 و"عن الإرھاب الغربي Requiem for the American Dream
Terrorism عام 2018. وھذه ترجمتي لكتاب آخر لھ وھو في سن 92 عاما. إنھّ فكر نادر یتوجب
What? ،على القارئ العربي أن یغرف منھ قدر المستطاع. سیكون ما اطلعت علیھ أخیرا من كتبھ

kind of Creatures Are We "أيّ صنف من المخلوقات نحن؟" مشروعا قادما.

تساعدنا افكاره أن نستوعب ونفھم ھذا الكوكب شدید الازدحام، والملوّث بالقسوة والغطرسة
وشبق التوحش. أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة، جھارا نھارا أنّ مصالحھا ھي الأبدى، وأنّ
ھیمنتھا ھي الأبقى وما على العالم، بدولھ وشعوبھ وخیراتھ، إلاّ أن یكون في خدمة ھذا الیانكي
المتغطرس. أشعلوا الحروب بمختلف أنواعھا، والحصار والعقوبات والنھب والبلطجة... لم تردعم
رادعة أو توقفھم حدود. جاروا واستبدوّا، صنعوا الإرھاب على شاكلتھم وموّلوه ونشروه كوباء
ابتیُلت بھ البشریة. وھا ھم الیوم یبتزّون، وبالأخص حلفائھم، من أجل كسب مال إضافي كانوا قد
نھبوا جلھّ آنفا. على تلك الأرضیة، تصبح آلیة المواجھة واضحة، كسر الإمپریالیة الأمریكیة
وسلطتھا على العالم ھو فعل أملٍ لكلّ الشعوب. ومنع الھیمنة والسیطرة والتدخّل ولجم السرقة
الموصوفة، باسم اخضاع اقتصادات العالم للتعامل بالدولار، كي یسھل التحكم. أصبح ھذا بدوره
ممرّا إلزامیا لوقف القھر والثورة علیھ. إنّ فتح أفق آخر أمام البشریة مساراتھ تناقض ما ھو سائد
وتتعارض معھ، أضحى ضرورة موضوعیة تستوجبھا حالة العالم المثقل بتداعیات أمراض

الرأسمالیة وآفاتھا.



یتوجب التذكیر بأنّ أمریكا تلجأ إلى التقیةّ، عبر خبراء وإعلامیيّ الإمبراطوریةّ. یندرج كافة
مراسلي ومراسلات إعلام الغرب في بلادنا العربیة ضمن خانة إعلام الإمبراطوریةّ الذي لا یشذّ
عنھ إلا قلةّ قلیلة، مثل الراحل أنتوني شْدید. ھؤلاء، مثلاً، یحجبون حقیقة السیطرة الأمریكیةّ، عبر
نسب السیطرة في بلد ما إلى أعداء أمریكا، فتصبح إیران ھي النافذة في العراق، فیما قوّات الاحتلال
الأمریكي تتحرّك وتقصف وتقتل، من دون أیةّ مشاورة مع حكومة البلد المُضیف. وھا قد نصّبت
أمریكا في العراق، رجلاً كان قد وقعّ على رسالة شكرٍ لكلّ من بشُ الإبن وبلیر، لغزوھما العراق
واحتلالھ. تتلمذ مصطفى الكاظمي على ید كنعان مكیةّ، الابن المدللّ للمحافظین الجدد والحاصل
على دكتوراه فخریةّ من جامعة إسرائیلیةّ. ولكن لا تجد كلامًا في الصحافة عن الھیمنة الأمریكیةّ في
العراق، ولا ترى ثوّارا یعترضون على التدخّلات الأمریكیةّ وعلى صفاقتھا، ورئیس الجمھوریةّ

العراقیةّ صنیعة أخرى للاحتلال الأمریكي.

إنّ الناس، بعد تأثر اقتصاد الدول الأفریقیة بسبب الاضطرابات وتزاید معدلات العنف
وانعدام الأمن الغذائي، بدأوا یتحركون من جدید. وقد دقّ جرس الإنذار بالفعل في الاتحاد الأوروبي
الذي بذل جھودا كبیرة منذ عام 2015 من أجل إبقاء ھؤلاء الوافدین بعیدا، بینما حاول أكثر من
ملیون شخص، فرّ معظمھم من مناطق الحروب في الشرق الأوسط، العبور إلى أوروپا بحثا عن
الأمان. وھناك على امتداد الساحة العربیة، سعت واشنطن، خلال العقد الأخیر، إلى تحطیم الأعداء
العرب واستنزافھم قدر المستطاع وسحق الدول المعاندة وإنھاء القضیة الفلسطینیة، وتمكین أنظمة
الاستبداد الموالیة وشحن الغرائز والصراعات، بما یضمن إسرائیل آمنة ورادعة، وخلیجًا مستقرا،

ومصر مستتَبعة ساكنة، ومشرقا مشتعلا ومنقسما ومحاصَرا من لبنان وصولا إلى إیران.

انتخابات الرئاسة الأمریكیة القادمة ستجري في شھر تشرین الثاني القادم، وكوابیس الجھل
والغباء والتھریج ما زالت تبسط بظلالھا على أجواء ھذه البلاد. ولا مناص من أن یبرز في الذھن
سؤال مبرّر في ضوء الأعداد الھائلة لضحایا وباء الكورونا من المواطنین الأمریكیین. في الوقت
الذي اقترب فیھ فیروس كورونا من إصابة 12 ملیون شخصا حول العالم، تخطت أعداد المصابین
بالوباء حاجز الملیون الثالث في الولایات المتحدة الأمریكیة، وسط تبادل للاتھامات بین ترامپ
ومسؤولي الصحة بإدارتھ حول أسباب ارتفاع الإصابات القیاسي، وما قد تؤول إلیھ الأمور في
الأسابیع المتبقیة على موعد الانتخابات الرئاسیة الأشرس على الإطلاق. "التقاریر بشأن أعداد



الوفیات التي قد تتسبب فیھا الجائحة في الولایات المتحدة، أظھرت أنّ 200 ألف أمریكیا ربما
یفقدون حیاتھم بحلول تشرین الثاني المقبل. وھذا یعني أنّ أكثر من 70 ألفاً قد یموتون خلال الأشھر
الأربعة المتبقیة على الانتخابات الرئاسیة".
[https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84] ھل ستستمر ھذه الكوابیس؟
الجواب عندي نعم. في اعتقادي وفي ضوء ادراكي لمشاعر العنصریة المتجذرة في بعض من
المجتمع الأمریكي، ھناك احتمال ممكن بأنّ الناخبین سیعطون ھذا السوقي المخبول الجاھل
المصاب بجنون العظمة مدة أربع سنوات أخرى. سیستمرّ في تھریجھ وبعث رسائلھ الیومیة، التي
تفتقر إلى الصدق والذوق وتكُتب دائما بلغة الشوارع ووفق مستلزمات العھر السیاسي، وكرئیس
استفزازي بلا غطاء لا یتورع ھو والزمرة المحیطة بھ عن التفنن بخلق المزید من المشاكل. آخرھا
الإنسحاب من منظمة الصحة العالمیة وفي ھذه الظروف بالذات، وبالأمس أوامره بترحیل الطلبة

الأجانب إذا لم تفتح الجامعات ابوابھا وتستأنف الدراسة كالمعتاد!
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تجسّس الدولة والدیمقراطیة

كَیمبرِج، ماسَچوسِت 20 حزیران 2013

 

الكشوفات الواسعة، التي أماط عنھا إدوَر سنوَدِن اللثام، بصدد اتصالات الھاتف والشبكة
الإلكترونیة، قد تسببّا في شيء من الذعر في الولایات المتحدة وحول العالم. ھل فوجئت على

الإطلاق بشبكة التجسس الإلكترونیة الحكومیة؟

بعض الشيء، ولكن لیس كثیرا. باعتقادي أنھّ یجب أن تكون على یقین من أنھّ إذا كانت
التكنولوجیا وغیرھا من وسائل السیطرة والتسلط متوفرة، فإنّ انظمة القوة لن تتردد في استخدامھا.
لنأخذ مثلا على ذلك، الكشوفات الحدیثة عن علاقة وكالة الأمن القومي NSA مع وادي السِلِكون.
وادي السِلِكون مرادف للاستخدامات التجاریة لأنظمة المراقبة. لا شكّ أنّ الوكالة المذكورة ستذھب
إلى وادي السِلِكون طلبا للمساعدة في ھذا الشأن، لأنّ الشركات التجاریة قد دأبت على ھذا التعاون
على نطاق واسع ولدیھم الخبرة التكنولوجیة المطلوبة. وعلیھ من الواضح أنّ ضابط الأمن الخاص
قد جيء بھ إلى وكالة الأمن القومي لیساعد في تطویر الأسالیب التكنولوجیة للمراقبة والسیطرة بعد

أن تمّ تدریبھ علیھا من قبل الشركات المعنیةّ.1

وكما أشرت، التكنولوجیا متوفرّة ویمكن استخدامھا لجلب المزید من الأموال، بھدف
السیطرة على سلوكیات الناس بعد معرفة مواقفھم وآرائھم، لتوجیھھم نحو ما تریده الحكومة منھم أن

یفعلوه. وھذا ما یحصل.

في الحقیقة، إن كلّ من یعیر انتباھا للتاریخ، یجب ألاّ یتفاجئ على الأقل بذلك. لو عدنا لفترة
قرن أثناء حرب الولایات المتحدة في الفِلِپین، لوجدنا أنھّا قد غزت البلد وقتلت مئات الآلاف من



population المواطنین وأخمدت في النھایة المعارضة الوطنیة. كان علیھم بعد ذلك تھدئة السكان
pacification، وھناك دراسات قیمّة عن ھذا الموضوع بالذات، خاصّة تلك التي اجراھا أل
مككَوي، المتخصّص بتاریخ الفِلِپین. لقد أظھر كیف أنّ الولایات المتحدة قد حققت نجاحا باھرا في
تھدئة السكان، باستخدام السبل المتقدمة في جمع المعلومات المخابراتیة وطرق المراقبة المستمرة
المتوفرة في حینھا، لیس التكنولوجیا التي نعرفھا في ایامنا الحاضرة، ولكن ما كان موجودا منھا قبل
قرن، لزرع بذور عدم الثقة والإرتباك والفتنة وخلق العداوات بین المواطنین، وغیرھا من سبل
مكافحة التمرد counterinsurgency. كما أشار أل مّكّكوي الى أنّ تلك الأسالیب قد طُبقّت بعد
سنوات قلیلة فقط داخل الولایات المتحدة ذاتھا. لجأت إلیھا إدارة وودرو وِلسُن لمقاومة الفزع الأحمر

Red Scare، وكان ذلك ھو میدان تطبیق استخدامھا.2

وكما ھو حال الطائرات المُسیرّة في أیامنا ھذه، فلقد تمّ الإعتراف حدیثا، ولم یكن ذلك أمرا
مفاجئا إطلاقا، أنّ مكتب التحقیقات الفدرالي FBI ما زال یستعمل ھذه الطائرات للمراقبة منذ بعض
الوقت. إنھّم یستخدمونھا ضدّ من یصنفونھم كأعداء، وسرعان ما تعوّد الناس على استخدامھا
ضدھّم. وھناك المزید من القادم الجدید. فلعدة سنوات والعسكر وانظمة الأمن بشكل عام یحاولون
تطویر جھاز مسیرّ بحجم الذبابة، باستطاعتھ أن یدخل غرف بیتك العدیدة ویسُجّل بالصوت
والصورة كلّ ما یدور في كلّ ركن من اركانھ. مختبرات تصنع مثل ھذه الآلات المتحركة بانواعھا

المختلفة، تعمل لیل نھار وھي على وشك أن تحقق ذلك.

لو القیت نظرة على ما یجري في الخارج، لوجدت أنّ الطائرات المسیرّة قد استعمِلت مبدأیاّ
لأغراض المراقبة، ثمّ طوّرَت لتقوم بعملیات الإغتیال. ومن الممكن أن نتوقع أنھّا ستسُتعمل في
داخل البلاد لنفس الغرض یوما ما. لو وُجِد شخص مشكوك فیھ لأيّ سبب من الأسباب، مثل فرَد
ھامپتنُ، فلیس ھناك حاجة لإرسال رجال شرطة شیكاگو لقتلھ. یمكن تنفیذ المھمة باستعمال طائرة

مُسیرّة. یجب أن نتوقع ذلك.

فرَد ھامپتنُ ناشط في منظمة الفھود السود في شیكاگو، قتلَتھ الشرطة عام 1959 مع عضو آخر
في نفس المنظمة إسمھ مارك كلارك.

كانت تلك عملیة ترقى إلى أسالیب الگستابو النازي، وظلت طي الكتمان لفترة طویلة.



إذا كانت التكنولوجیا متوفرة فلا شكّ أنّ نظام القوة سیعمل على توظیفھا لصالحھ. ستجد ذلك
حین تراجع التاریخ. وعلیھ، إذا بدت علیك الدھشة، فمعناه أنّ لدیك إیمانا أعمى بأنظمة القوة، وبأنھّا
بطریقة أو بأخرى لن تستعمل ما یتوفر لدیھا من أجل السیطرة والتحكّم وتلقین المواطنین. ولكن من
الطبیعي، سواء كان الأمر یعود للشركات التجاریة أو الدولة، فإنھّ لا یوجد ترددّ في استخدام
التكنولوجیا. نعم، قد تكون التفاصیل الدقیقة مثار الدھشة. فمثلا أنا لم أعرف أنّ لدیھم جھاز
PRISM، وھو أداة سریةّ تسمح لمسؤولي وكالة الأمن القومي جمع المعلومات عن تاریخ المواطن
وبریده الإلكتروني وتسجیل ما یجري في غرف الدردشة، التي یشارك فیھا على شبكة الإنترنت،
وغیرھا من المعلومات التي یحصلون علیھا بالتعاون مع شركتي گوگِل وفیَسبكُ.3 لكنّ الفرد لا

یصُاب حقا بالدھشة ازاء ھذه الظاھرة العامة.

لنأخذ مثالا آخر وھو مجلة مراجعة التكنولوجیا، التي یصدرھا معھد ماسَچوسِت
للتكنولوجیا MIT. تحتوي ھذه المجلة على اخبار توضّح كیف أنّ الشركات الاحتكاریة قد اصبحت
حذرة ازاء استخدام الكومپیوترات المصنوعة في الصین، لأنھّ من الممكن من الناحیة الفنیة تصمیم
اجھزة بإمكانھا أن تراقب ما یجري من العملیات باستخدام تلك الكومپیوترات.4 ومن الطبیعي لا
یضیفون نقطة أخرى، وھي أنھّ إذا كان بإمكان الصینیین فعل ذلك، فإنّ الأمریكیین یمكن أن یفعلوا
نفس الشيء بطریقة افضل، لدى صنع أجھزة الكومپیوتر في الولایات المتحدة. والسؤال إذن، ما ھي
ضمانات الأمن حین تصُنعَ ھذه الأجھزة داخل أمریكا؟ وفي المستقبل القریب، ستجد أنھّ كلما فتحت
جھازك ووضعت اصابعك على لوحة مفاتیح الطباعة، فإنّ إشارة بذلك سترُسل إلى قاعدة البیانات

الرئیسیة في ولایة یوتا.

أشرت إلى وجود فرق في الاستجابة بین الأعمار بصدد ما كُشِف عن نشاطات وكالة الأمن
القومي.

لم اطلع على دراسة بشأن ھذا الأمر، ولكنّ ذلك ھو حسّي على الأقل من خلال مناقشاتي
وما قرأت، إنّ جیل الشباب غیر آبھ أو أقلّ انزعاجا من ھذه الممارسات مقارنة بالأجیال الأكبر سناّ.
أشكّ إنّ ذلك یعود إلى حصول نوع من التحوّل الثقافي، الذي بدأ یأخذ مجراه بین صفوف الشباب
خاصّة بفعل نوع من ثقافة التباھي أو الاستعراض exhibitionist culture. تضع كلّ شيء على



صفحتك في الفیسبكُ، ماذا تفعل وماذا تلبس وبماذا تفكّر، كلّ شيء مكشوف. وإذا كان الأمر كذلك،
فمن یھتمّ إنْ كانت أجھزة الحكومة تتابع ذلك وتشاھده أم لا؟

ھل ترى ھذا المیل نحو ما تقوم بھ دولة المراقبة كجزء من التحول نحو الدولة الشمولیة
Totalitarianism؟ أم أنّ ھذا اصطلاح قويّ للغایة؟

إنھّا حركة بذلك الإتجاه. ولكن ھناك فرق ھامّ بین جمع المعلومات وإیجاد طریقة
لاستعمالھا. من أحد الجوانب الأكثر إیجابیةّ ھو أن تضعھا في ذلك الإطار، وھو أنّ السلطات ربمّا
لیس لدیھا القدرة أو الكفاءة كي تستعمل المعلومات، التي تجمعھا اجھزتھا السریة المختلفة. قد
یتمكنون من استخدامھا لأغراض خاصّة فقط. وإذا كانت تتوفر بیانات ھائلة في مركز التجمیع في
یوتا، الذي ستتوفر فیھ معلومات حول كلّ مواطن عاجلا أم آجلا، فإنھّ إذا كان ھناك من یریدون
ملاحقتھ، لنقل مثل فرَد ھامپتنُ، فإنّ باستطاعتھم أن یجمعوا عنھ معلومات كثیرة قد تساعدھم في
السیطرة علیھ أو قتلِھ، إنْ شاءوا. باستثناء ذلك، فلیس من الواضح بعَدُ ماذا یمكنھم أن یفعلوا أكثر

باللجوء إلى تلك المعلومات.

لقد رأینا ذلك في الماضي. استخدم مكتب التحقیقات الفدرالي وسائل بدائیة أكثر وتوفرت
لدیة أطنان من المعلومات عن كلّ فرد. نعرف منذ الستینات حتى یومنا ھذا أنّ كلّ منظمة ناشطة قد
تمّ اختراقھا من قبل جواسیس الحكومة. في الحقیقة عرف المواطنون بسرعة أنھّ إذا اردت أن تفعل
شیئا حساسا، فمن الأفضل أن تشرك معك الأشخاص، الذین تشعر نحوھم بالمودة، ولیس بالضرورة
مع رفاق من التنظیم، لأنّ احدھم قد یكون مندسّا عمیلا للشرطة. ولكن بطرق عدیدة لم تفلح الحكومة
في توظیف المعلومات، التي جمعتھا. كان باستطاعتھم عمل شيء معین، مثل إیقاع الأذى بشخص
ما. لكن لو أمعنت النظر، لنقل محاكمات المقاومین لحرب فیتنام، لشعرت بالدھشة من عجز مكتب

التحقیقات الفدرالي في تحقیق أھدافھ.

تابعتُ بعنایة ما جرى.5 ومن أكبرتلك المحاكمات ما سُمّیت محاكمة سپوك - كوفِن.

تلك التي جرت للدكتور بِنجامِن سپوك والقس وِلیمَ سلوَن كوفِن، اللذین اتھِما بالتأمر لتشجیع
الشباب على مقاومة الخدمة العسكریة الإلزامیة.



كنت وقتھا متآمرا غیر مُدان وحضرت جلسات المحاكمة بكاملھا. بعد أن فرغ الإدعاء العام
من تقدیم مرافعتھ، اجتمع محامو الدفاع. كانت الفكرة أساسا أنّ القضیة واضحة وعلیھ یجب على
الجمیع أن یقرّوا بالذنب، فلا مجال للإنكار. في الحقیقة كان یجب أن یكون ذلك الإعتراف مدعاة
للفخر. یجب وضع دفاع قائم على مبادئ سیاسیة. غیر أنّ محامي الدفاع لم ترق لھم الفكرة أن نحوّل
القضیة إلى محاكمة سیاسیةّ. في النھایة، قرّروا ألا یقدمّوا دفاعا على الإطلاق، لأنّ قضیة الإتھام
ضعیفة بحدّ بذاتھا. وقف المواطنون في قاعة المحكمة في نو یورك وھتفوا، "نعم تآمرنا لتقویض
نظام الخدمة الإنتقائیة". لكنّ الحكومة لم تعر الموضوع انتباھا، وبدلا من ذلك امضوا جلّ وقتھم
وھم یحاولون معرفة إنْ كنا نحصل على التعلیمات من حكومة المجر أم حكومة كوریا الشمالیة؟

ماذا كناّ نفعل حقیقة؟ لا یمكن أن یقتصر الأمر على ما قیل علنا. ولذلك فقد فاتھم كلّ شيء.

جرى نفس الشيء فیما یتعلق بموضوع أوراق الپنتگََون. حین كان دان إلزبرَگ متخفیا لم
یكُشف النقاب عن ھویتھ، كان عدد من الأفراد یوزّعون نسخ تلك الأوراق على الصحف والمجلات
والمنظمات، وكنت واحدا من بین ھؤلاء. لكنّ الإعلام كان یلاحقني دائما. كان ممثلو الصحف في
الولایات المتحدة وفي الخارج یتصلون بي بغیة الإطلاع على قسم من تلك الأوراق، التي في
حوزتي. وحین طلع دان على العالم وكشف عن ھویتھ ومسؤولیتھ عن تسریب تلك الأوراق من
الپنتگََون، جاء وكلاء مكتب التحقیقات الفدرالي إلى بیتي یستفسرون عن الموضوع. بدا واضحا أنھّم

لم یستطیعوا التوصّل إلى ما توصلت إلیھ الصحافة بھذا الشأن.

وھناك قضایا أخرى مشابھة. كانت عقلیتھم تقودھم إلى أنھّ لا بدُّ من وجود نوع من نشاطات
التآمر، بالرغم من أنّ كافة نشاطات المعارضة معروفة وفي العلن بشكل مقصود. أنت ترید أن
تتوصّل إلى الآخرین وتوضّح لھم ماذا تقوم بھ. لم یكن ذلك نشاطا سریاّ. ربمّا كان من بین الأمور
التي جرت بھدوء، ھو ترتیب المساعدة لھروب بعض الناشطین إلى خارج البلاد. ولكن حین تدعو
إلى "رفض دفع الضرائب" أو "محاولة إسقاط بعض التشریعات القانونیة، التي تتسبب في وقوع

الفظائع والجرائم،" فھذه نشاطات لیست سریةّ.

حین تمّ انتخاب أوباما لأوّل مرة، لم تكن ضمن جوقة المصفقین لذلك. ما ھي الأمور، التي
وجدت فیھا استمرارا لسباسة جورج دبلیو بشُ خلال فترة رئاسة برَاك أوباما؟ ھل توجد بعض

السیاسات المتشابھة؟



نعم، بالتأكید ھناك استمراریة بین فترتي الرئاستین. في الحقیقة، توسّع أوباما في بعض
الأمور الأكثر ضررا، وأعني الجوانب الإجرامیة في برامج بشُ.

یعود إلى أوباما الفضل في سحب القوات الأمریكیة من العراق وأفغانستان، لكنّ تلك
الإنسحابات قد بدأت فعلا قبل وصولھ إلى البیت الأبیض. في العراق، بات الأمر واضحا أنّ القوات
الأمریكیة قد لحقت بھا الھزیمة أساسا. لم تحقق الحرب اھدافھا، وكانت إدارة بشُ قد بدأت عملیة
الإنسحاب. أمّا في أفغانستان، فإنّ أوباما قد وسّع رقعة الحرب على أمل تحقیق نوع من النصر
العسكري. لكنّ ذلك النصر لم یأتِ، وكانت القوات في طریقھا إلى الإنسحاب. وعلیھ لم تحظَ عملیات

الإنسحاب بأيّ قدر من الاھتمام.

أضف إلى ذلك أنّ أوباما قد توسع على الفور بشأن بعض البرامج، مثل برنامج الطائرات
المُسیرّة drones، كما یجب أن نتذكّر إنّ ھذا البرنامج بطبیعتھ حملة إرھابیة عالمیة. في الحقیقة،
أكبر حملة إرھابیة عالمیة. لو كنت تسكن في قریة في الیمن أو في شمال وزیرستان في أفغانستان
ولا تعرف أنّ الإنفجار المفاجئ، الذي وقع في ساحة القریة قبل 5 دقائق وبعثر اشلاء بعض
القرویین المتواجدین ھناك، ستشعر أنھّ لربمّا سیصیبك الإنفجار التالي. ستحسّ بخوف رھیب
یلازمك وتظل تعیش في ھذا الفزع طوال الوقت. ھذا ھو الإرھاب بعینھ وفي أدقّ صوره، ویحدث

على مجال واسع.

ھناك تركیز على استعمال طائرات درَون لضرب مواقع بذاتھا، دون أن نعرف كمواطنین
حقیقة، من ھو الشخص المُستھدفَ. إننّا نقتل الناس بسبب اعمارھم ومناطق تواجدھم ونماذج
سلوكھم، المفترض أنھّا تماثل النشاطات الإرھابیة. وھذا أمر واضح الرداءة. في الحقیقة إنّ فكرة
القصف باستعمال طائرات درَون مسألة شنیعة، إنھّا محض إرھاب على مقیاس لم تحلم بھ حتى

منظمة القاعدة.

والأكثر من ذلك، إنّ ضربات درَون ھذه تدفع الشباب والكبار للالتحاق بصفوف الإرھابیین.
حذر بعض المسؤلین الكبار والمعلقین بأنّ ھجمات من ھذا النوع تجندّ إرھابیین مُحتملین، والسبب
واضح للغایة. بعد مرور یومین فقط على التفجیر الإرھابي لسباق المرَثوَن في مدینة بوسطن، حدث
ھجوم بطائرة درَون على قریة في الیمن. في العادة لا نعرف الكثیر عن ھذه الھجمات، ولكن ھذه
الضربة نعرف عنھا الكثیر لأنّ أحد الشباب، في القریة سبق وأن أدلى بشھادتھ أمام إحدى لجان



مجلس الشیوخ الأمریكي. ذكر أنّ الجھادیین في الیمن، وعلى مدى عدة سنوات كانوا یستمیلون
سكان القریة كي یكونوا ضدّ أمریكا. غیر أنّ تلك الجھود لم تفلح لأنّ القرویین لا یعرفون شیئا عن
الولایات المتحدة، باسثناء ما كان ینقل إلیھم ذلك الشاب، وكانت معلوماتھ ملائمة. ولكن بعد ضربة

الدرون تلكّ، انقلب القرویون كرھا لأمریكا، حسب ما ورد في شھادتھ.6

وحین یكره الناس أمریكا، فإنھّم سیحاولون عمل شيء للتعبیر عن ذلك الكره والمقت.
وعلیھ، أصبحت ھجمات طائرات درَون من الأمور المشجّعة على الإنتماء للحركات الجھادیة
الإرھابیة. لقد ألقى ذلك الھجوم الضوء على المناقشات، التي تدور حول مجلس الأمن القومي. من
تبریرات الحكومة للقیام بنشاطات المراقبة أنھّ یجب التضحیة بقدر من الخصوصیةّ لأغراض
المراقبة. إننّا نتحدثّ ھنا عن حكومة تعمل عمدا على تقویض الأمن القومي، وتخلق تھدیدات
إرھابیة تفوق ما یتواجد منھا حالیا. كیف یمكننا أن نتجنب الإنھیار سخریة، حین یخبروننا أنّ تلك

المراقبة تعزز الأمن؟

في الحقیقة، إنّ اعطاء الحكومة الأولویة لمسألة الأمن القومي لا تتعدى كونھا أسطورة من
نسج الخیال. لا بدُّ أنكّم عرفتم عنھا في دروس العلاقات الدولیة. ولكن راجعوا التاریخ والقوا نظرة

علیھ، ستجدون أنّ الأمر خدعة لا تمتّ إلى الحقیقة بشيء.

ما الذي یدفع أوباما للھجوم على الحریات المدنیة والملاحقة القضائیة، لكلّ من یبُلغ عن
المخالفات الحكومیة whistle-blowers؟

ھذا سؤال جید، وكما ذكرت فإننّي لم أتوقع الكثیر من أوباما. لقد كتبت عنھ نقدا قبیل
انتخابات الترشیح الأولیة، حین راجعت موقعھ على شبكة الإنترنت واطلعت على ما كان یكتبھ
ویصُرّح بھ. في الحقیقة، إنّ حملتھ كانت دخانا ینعكس في المرایا، تراه ولا تشمّھ. لكننّي لم افھم

غرضھ من ھجومھ المتنامي على الحریات المدنیة.

،whistle-blowers لقد تمّ في عھده ملاحقة المبلغین عن المخالفات الحكومیة ومعاقبتھم
أكثر من كافة الرؤساء في تاریخ البلاد مجتمعین. كما توجد أیضًا بعض القضایا، التي احالتھا إدارة
أوباما إلى المحاكم، وتتضمن ھجوما على الحریات المدنیة. من أسوأھا قضیة مشروع ھولدر ضد
القانون الإنساني. وھو قانون یخصّ مجموعة من المحامین، الذین كانوا یقدمّون المشورة القانونیة



لحزب العمال الكردستاني PKK. وھو حزب وضعتھ وزارة الخارجیة الأمریكیة على قائمة
المنظمات الإرھابیة. وعلیھ فإنّ تقدیم المشورة لھذا الحزب أمر لا تحبذّه إدارة أوباما ووزیر العدل
في حكومتھ، ھولدر. سعت الإدارة المذكورة إلى توسیع مفھوم "الدعم المادي للإرھاب،" لیشمل
تقدیم المشورة القانونیة. في الحقیقة، أنّ الدعم المادي یعني إمداد الحزب بالسلاح، لكنّ الدعم الآن

یشمل ما تقولھ للشخص المتھم، "ھذه حقوقك المشروعة".

لو تفحّصت النقاشات، التي دارت في المحكمة لوجدت واضحا أنّ الإدارة تفسّر الدعم
المادي بأنھّ أيّ تواصل مع المنظمات، التي یسمّونھا جماعات إرھابیة.7 فإذا قابلتُ مثلا حسن نصر
الله، وھو رئیس حزب الله، لأننّي أرید معرفة ماذا یفعل، وھو شخص جدیر بالاھتمام، فإنّ تلك

المقابلة تعُتبر دعما مادیاّ للإرھاب. وھذا ھجوم وقح على الحریات المدنیة.

بالمناسبة، ھذا أمر یختلف عن إعداد وزارة الخارجیة الأمریكیة لقائمة الإرھاب واسباغ
الشرعیة علیھا، وتعُتبر لسوء الحظ مسألة لا جدال حولھا بنظر الخارجیة الأمریكیة. السؤال ھو،
لماذا اسبغوا على القائمة صفة الشرعیة أصلا؟ لماذا حقّ للدولة أن تطلق على نِلسُن مَندیَلا، صفة
إرھابي؟ وھو الأمر الذي أصرّت علیھ الوزارة المذكورة حتى فترة قریبة؟8 ھل یمكن أن ننظر إلى
ما یفعلون نظرة جدیةّ؟ إذا وضعوا أحدا على قائمة الإرھاب، فلا مخرج لھ منھا، حتى وإنْ صاح

بأعلى صوتھ، "یا جماعة، لستُ إرھابیاّ!"

لیس مطلوبا من الحكومة أن تقدمّ أيّ دلیل على ھذا الاتھام، ولیست ھناك إمكانیة أن یعُاد
النظر في الأمر قانونیاّ أمام المحاكم. القائمة ھي تفویض من سلطات علیا لارتكاب جرائم القتل
باستھداف أيّ شخص وتصفیتھ بتھمة كونھ إرھابیا. یجب ألاّ نقبل ھذا أصلا. ویجب ألاّ نقبل مفھوم
أنّ الدعم المادي یشمل ما تقولھ لأحد ما بأنّ الأمر یتعلق بحقوقھ القانونیة. وحتىّ لا یمكنك مناقشة

الموضوع معھ، لأنّ ذلك یعُتبر دعما للإرھاب.

لو اخذنا بنظر الإعتبار التقییدات الخاصّة بالأمن القومي، ھل باستطاعة الرئیس أصلا أن یغُیرّ
سیاسة الولایات المتحدة الخارجیة؟

بالتأكید. یستطیع الرئیس أن یقول، "حسنا، أرید أن أغیرّ سیاسة البلاد الخارجیة". وبطبیعة
الحال، یتوفر لھ المزید من السلطة لكي یصل إلى المواطنین. لقد استعملھا من قبل فرانكلِن دِلانو



روزفلت، كما استعملھا لِندِن جونسُن. باعتقادي أنّ الرأي العام یمكن أن ینقلب بسرعة ضدّ دولة
الأمن القومي. لو ألقیت نظرة على استبیانات الرأي العام لوجدت أنّ الكثیر من الناس لا یحبذّون
ذلك ویعترضون على إجراءات المراقبة الحكومیة. الذین یؤیدون فرض المراقبة أشخاص
مخدوعون مثل تومَس فریدمَن وبِل كِلرَ من صحیفة نو یورك تایمز، اللذین یعتقدان بفرض الرقابة
من أجل المحافظة على الأمن الداخلي. لقد غاب عن ذِھنیھما أنّ الإدارة التي تعمل على فرض
المزید من الرقابة للحمایة من العملیات الإرھابیة، إنھّا حقیقة تزید من الإرھاب وتھدیداتھ ضدنّا

أضعافا مضاعفة. ھذه أمور یسھُل على الرئیس أن یتخلص منھا.

باستطاعة الرئیس القول، "یا جماعة، العملیات التي نقوم بتنفیذھا تدفع المزید من
المتطوعین للإنضمام إلى صفوف الإرھابیین، وأنّ الطریقة للمحافظة على أمننا من الأرھابیین، ھي
وقف ھذه العملیات". باعتقادي أنھّ لو فعل ذلك لحظي بتأیید واسع. ولن یكون ذلك بخطاب واحد
فقط، بل من خلال سلسلة خطب عدیدة واضحة یستعمل فیھا كافة المصادر المتوفرة لدیھ. أفترضُ
أنّ الرئیس لو قال ذلك، فحتى تومَس فریدمَن سیكرّرھا من بعده. في النھایة، ذلك ھو واجبھ بأنْ
یكُرر ما یقولھ الرئیس، الذي یدُعمھ. إنّ سبب اختیاري لھذا الصحفي ھو كونھ من الأشد فظاعة بین

.surveillance state مؤیدي دولة المراقبة

الشيء الذي یظھر بین فترة وأخرى ویسُبب لي الإحباط، ھو ما اشعر بھ ازاء الحزب
الدیمقراطي والحزب الجمھوري. الناس یستكشفون احزابا بدیلة. ما ھي مزالق السیر في مثل

ھذا الإتجاه؟

الشيء الأوّل المطلوب مناّ ھو أن نكون واقعیین بصدد نظام الأحزاب في بلادنا. كان یقُال
منذ سنوات بشكل ساخر أنھّ یوجد في الولایات المتحدة حزب واحد فقط، وھو حزب الأعمال
Business Party بشقیّھ الجمھوري والدیمقراطي. لم یعد ھذا صحیحا. نعم لا یزال ھناك حزب
واحد، حزب الأعمال كما قلت، لكنّ ھذا الحزب فیھ فصیل واحد فقط. وھذا الفصیل فیھ بعض
المعتدلین وھم الجمھوریون. ویطُلق علیھم الآن اسم الدیمقراطیین. ولكن ھؤلاء كانوا حقیقة
جمھوریین معتدلین، وھم الذین لا یھمّھم اطلاقا حتى أن یتظاھروا بأنھّم حزب برلماني اعتیادي. ھم
الآن في خدمة اصحاب الثروة وانصار السلطة. لا بدُ أن یحصلوا على من یؤیدھم في الانتخابات.

ولذلك حرّكوا اجزاء من مجموع السكان ممّن توقعوا أن یكونوا غیر عقلانیین ومتطرّفین.



النتیجة ھي سكان مرتبكون للغایة ومعنویاتھم منخفضة، بحیث لا یستطیعون تمییز ماذا
یواجھون. ما یشدّ الأنتباه أكثر بشان ھذه القضیة ھو نظام الضرائب. جرى استطلاع للرأي العام قبل
35 عاما، على ما اعتقد، ولا تزال نتائجھ قائمة إلى یومنا ھذا. تفضّل الغالبیة العظمى زیادة
الضرائب على الأثریاء وشركات الاحتكار، وھو موقف الدیمقراطیین.9 ولكن حین سُئِل المواطنون
عن الحزب الذي یساند فرض الضرائب، ردتّ الأغلبیة بأنّ ذلك ھو الحزب الجمھوري. وحدث
نفس الشيء حین سُئلوا عن قضایا الأمن والصحة العامة وبعض المواضیع الأخرى. یصدق ھذا
حقیقة على ما یسُمّى ناخبي الجناح الیمیني. یؤید غالبیتھم السیاسات الدیمقراطیة الاجتماعیة مثل
زیادة میزانیة الصرف في میداني الصحة والتعلیم، وھذا ما تفعلھ الحكومة. لكنھّم لا یساندون

"الحكومة".

یتناسب ھذا الإرتباك مع زیادة الإزدراء للمؤسسات، كافة المؤسسات. فالكونگرِس یحظى
بنسبة تأیید لا تتعدىّ 9%، ومعھ المصارف والشركات الاحتكاریة والمؤسسات العلمیة، وكلّ شيء.
إنھّم جمیعا ضدنّا. بعض ھذه المواقف محیرّ حقیقة. من بین الأشخاص، الذین یسمّون انفسھم
جمھوریین، أعتقد أنّ نصفھم تقریبا یقولون إنّ أوباما ینوي تطبیق الشریعة الإسلامیة وقوانینھا،
لیس على أمریكا فقط، بل على كافة انحاء العالم. ویعتقد حوالي ربع ھؤلاء أنّ أوباما عدوّ للمسیح

10.Antichrist

یغذيّ السیاسیون ھذه النزعات غیر العقلانیة، التي تفوق حدود الوصف لحدّ أنّ البعض
یعتقد أنھّ یجب تسلیح انفسنا لكي نرد على تجاوزات الحكومة المركزیةّ على حقوقنا. لنأخذ مثلا،
عضو مجلس الشیوخ راند پول، الذي حاول أخیرا أن ینظّم معارضة لقرار الأمم المتحدة بشأن
المعاھدة الخاصّة بالأسلحة الصغیرة.11 "الأسلحة الصغیرة" تعني ھنا أيّ شيء أصغر من الطائرة
النفاثة. إنّ معارضتھ لتلك المعاھدة قائمة على كونھا، حسب اعتقاده، خطة تقوم بھا الأمم المتحدة
ومعھا الإشتراكیون وأوباما وھِلرَي كلِنتنُ للاستیلاء على اسلحتنا لكي لا نستطیع الدفاع عن انفسنا
وقت تحاول الأمم المتحدة سلب سیادتنا. ھذا شخص قد یرشح نفسھ لمنصب رئیس ھذه البلاد. یبدو

وكأنھّ شخص یعیش في كوكب خارج عالمنا.

ھذا ما تجده في بلد سكانھ مُحبطون ومرتبكون طغت الدعایة على تفكیرھم من خلال
الإعلانات التجاریة ومجریات السیاسة الوطنیة. وحین یكون الشعب مشتتا على ھذا الشاكلة، فھو لا



یستطیع أن یستقرّ على رأي ولا یتفاعل مع بعضھ البعض بطرق سیاسیة ھامة وذات معنى.

نحتاج إذن إلى التضامن.

نعم نحتاج إلى التضامن. لا أرید أن أبالغ، ولكن یوجد الكثیر من الناس، بما فیھم الشباب
المؤمنین بفكرة التضامن ومساعدة البعض للبعض الآخر ووحدة النضال ضدّ المخاطر التي

تواجھنا.

لا أودّ أن اسمي الاحتلال occupy حركة. ولكن دعنا نستعمل ھذا المفھوم. لقد تراجعت حركة
الاحتلال ھذه. برأیك لماذا حدث ھذا؟

صراحة، لا اعتقد أنّ التراجع الذي تشیر إلیھ قد حدث. في الحقیقة، لا أعتقد أنّ الأمر
واضح. لقد تراجعت تكتیكات حركة الاحتلال، لكنّ ھذا كان واضحا منذ الیوم الأوّل.

ماذا عن نصب الخیم وإقامة مخیمّات الاحتجاج في الحدائق والساحات العامة؟

لا تستطیع أن تحافظ على ذلك لفترة طویلة. بإمكانك أن تقوم بھذا النشاط لفترة قصیرة، لكنّ
ھذا التكتیك لا یمكنھ الاستمرار طویلا. في الحقیقة، إنّ كافة ھذه الخطوات لھا حیاة قصیرة لا
تتجاوز بضعة أشھر. ولكن لیس في ذھني شكّ أنّ حركة الاحتلال قد اشعلت الفتیل. في وقت معین،
كان یوجد المئات وربمّا الآلاف من ھذه الحركات في طول البلاد وعرضھا وحتى في أماكن متعددة
حول العالم. كان یوجد فیما بینھا نوع من الترابط والتناسق في الجھود. أعتقد أنّ ذلك مستمرّ حتى
یومنا ھذا. في مطلع شھر حزیران من عام 2013 وخلال انعقاد منتدى الیسار Left Forum في
نو یورك، كانت ھناك تظاھرة متزامنة معھ في حدیقة زوكوني للإعراب عن التضامن، إضافة إلى
تظاھرات جرت في الیونان واسپانیا وساحة تقسیم في اسطنبول. ھذا ھو التضامن. إنھّ یتزاید حول
العالم ویقوم على التفاعل المتبادل والمساندة. قامت حركة الاحتلال بنشاطات التجمّع لوقف عملیات
الحجز على البیوت المرھونة ودعم التنظیمات المحلیة للجیران والإعتراض على الممارسات
الوحشیة من قبل رجال الشرطة ضدّ المواطنین، خاصة السود، والمطالبة بإصلاح أوضاع

المدارس، في المناطق الفقیرة خصوصا.

كذلك وقفت حركة الاحتلال إلى جانب ضحایا عاصفة ساندي في نو یورك.



صحیح، وھذا ما غطّتھ الصحف. كان منظمو الحركة في طلیعة من قاموا بذلك النشاط. نرید
للحركة أن تقوم بنشاط على نطاق أوسع. وعلیھ فإنھّا لم تنتھِ بعد. إنھّم وغیرھم یمثلون أمل

المستقبل.

للشاعر والمغني الكندي، لنَرَد كَوِن اغنیة بعنوان "الدیمقراطیة" تقول كلماتھا إنھّا "قادمة
للولایات المتحدة". ماذا یتطلب الأمر لذلك كي یتحقق؟

نفس الشيء الذي حدث طوال مئات من السنین. إنْ عدت إلى بدایة الثورات الدیمقراطیة
المبكّرة في الفترة الحدیثة، واعني القرن السابع عشر في إنگلترا، لوجدت أنھّ كانت ھناك حرب
أھلیة طوال فترة اربعینات ذلك القرن. كان البرلمان ضدّ الملك. كانت الطباعة متوفرة في حینھا،
ونشُِرت كتیبّات رادیكالیة وكان ھناك دعاة كنسیون متجوّلون وحركات رادیكالیة مثل لفَلرز
وغیرھا. كانوا جمیعا ینشرون دعایاتھم وافكارھم على نطاق واسع. افراد الطبقة الراقیة، الذین
كانوا یطُلقون على انفسھم لقب "الرجال الذین یمتلكون أرقى الصفات،" فقد كانوا مصدومین من
تلك النشاطات. كانوا مصدومین بما تقولھ تلك الكتیبّات، لأنھّا كانت تردد شعارات "لا نرید أن
یحكمنا الملك ولا البرلمان. لا نرید أن یتحكّم بنا الفرسان والسادة، الذي یضطھدوننا. نرید أن یحكمنا
رجال من بین صفوفنا، ممّن یعرفون آلام الناس ومعاناتھم ومآسیھم". توجّب على افراد الطبقة

الراقیة القضاء على الدیمقراطیة، التي تشكّل تھدیدا دائما.

بعد مضي قرن، قامت الثورة الأمریكیة ودارت المناقشات حول وضع دستور للبلاد. تحدثّ
جَیمس مادِسُن وغیره عن كیفیة وضع نظام دستوري. كان المبدأ الرئیسي، الذي عبرّ عنھ رئیس
البرلمان الدستوري جَون جَي، الذي اصبح فیما بعد أوّل رئیس للمحكمة العلیا، یقول،" إنّ أولئك
الذین یمتلكون البلد یجب أن یتولوا حكمھ".12 بعبارة أخرى، أراد مادسُن أن تكون السلطة بید
الأثریاء من مواطني البلد، لأنھّم الأكثر مسؤولیة في التعاطف مع المالكین، ویعرفون أنھّ "یجب
حمایة الأقلیة الغنیة من الأكثریة (الفقیرة)"13 یجب تطویع بقیة السكان للتأكّد من أنھّم لا یتجاوزون
حدودھم. تلك كانت حقا ھي الطریقة التي أرسوا فیھا أسس ھذا النظام الدستوري، دون مشاركة

العبید وعدم فسح المجال أمام النسوة للمشاركة.

حدثت منذ ذلك الحین صراعات حول الدیمقراطیة، وأمكن تحقیق بعض التقدمّ. ولكن كلّ
خطوة نحو الحریةّ قوبلت بجھود لایقافھا من قبل "الرجال ذوي الصفات الفائقة". لم یتنازلوا عن



امتیازاتھم بطیب خاطر. كانوا یجدون دائما طرقا جدیدة للإلتفاف والسیطرة والتحكّم. في القرنین
العشرین والحادي والعشرین، تحوّلت الستراتیجیة للسیطرة على الآراء والمواقف. تولت مسؤولیة

ذلك مؤسسات كبرى مثل مؤسسات العلاقات العامة، وغیرھا.

إنھّ من الملفت للنظر كیف أنّ إقرارا بسیطا یواجھ بحقائق واضحة عن دور مؤسسات
العلاقات العامة. لعبت ھذه دورا ھاما في أن تكون ھي مركز الإعلانات التجاریة. ما ھي طبیعة ھذه
الإعلانات؟ من المُفترض أن تقوم الأسواق على مساھمة مستھلكین واعین كي یتخذوا قرارات
عقلانیة. وھذا ھو آخر ما تریده مؤسسات الأعمال. أنظر إلى إعلانات التلفزیون، ستجد أنّ غرضھا
خلق المستھلك غیر الواعي لیكون شخصا یقُدم على اختیارات غیر منطقیة. إشترِ سیارة فورد لأنّ

لاعبا مشھورا في كرة القدم یقف إلى جانبھا! الغرض الأساسي ھو تقویض اساسیات السوق.

تقوم مؤسسات العلاقات العامة بإدارة الحملات الانتخابیة الآن مستعملة نفس الأسالیب
والوسائل، التي یسمّونھا خلاقة لتقویض الدیمقراطیة، وللتأكّد من خلق ناخبین ینقصھم الوعي
فیقُدمون على خیارات غیر عقلانیة وفي أحسن الأحوال مرتبكة. ھذه ھي الطریقة التي یجُرون فیھا
أیضًا عملیات استطلاع الرأي العام، كي یضمنوا التوصّل إلى تحقیق نتائجھم المرغوبة، كما ذكرت.

حین تقارن المواقف والآراء مع السیاسة ستجد بونا شاسعا. لكن الأكثر إثارة للإنتباه ھو
وجود أسس طبقیة للإختلافات. یشُكّل ذوو الدخل الواطئ 70% من مجموع السكان، ولیس لھؤلاء
أيّ تأثیر على القرارات السیاسیة، لأنھّم محرومون من المشاركة. القادة السیاسیوّن لا یعیرونھم
انتباھا. ولكن حین نأخذ الأعلى دخلا، سنجد أنّ تأثیرھم متزاید، وحین نصل إلى القمة، التي تمثل
1% فقط سنجد أنھّم أصلا یخططون السیاسة ویحصلون على ما یبتغون. لا یمكن أن نسمّي مثل ھذا
radical "النظام نظاما دیمقراطیا. إنھّ یشُابھ ما یسمّیھ جِم ھایتور "الكلپتوقراطیة الأصولیة
kleptocracy. وھذا افضل توصیف لھا. لا یحتاج 70% من مجموع السكان أن یطلعوا على
الدراسات الأكادیمیة لیدركوا كنھ ذلك. إنھّم في الحقیقة لا تعنیھم المسمّیات في شيء ویعرفون جیدا،

"أنّ الطبقة الحاكمة لا تعیرنا اھتماما". لقد أدركوا ذلك وتوصلوا إلى قناعاتھم، وھم على صواب.

.democracy deficit كتبت عن عجز الدیمقراطیة



كلمة "العجز" لا تفي بالغرض. لقد أجرت إیران انتخابات قبل مدة قصیرة وانتقدھا
الكثیرون. كانوا على حقّ، لأنكّ لا تستطیع أن تترشح للانتخابات ما لم یزُكّیك الملالي المتسلطون
على الأمور في ذلك البلد. وبطبیعة الحال، ھذا شيء فظیع، ولكن ماذا یحدث ھنا؟ لا یمُكنك أن
تترشح ما لم تحظَ بإسناد ودعم المؤسسات الرأسمالیة الخاصّة. إذا لم تستطع جمع ملایین الدولارات

لتمویل حملتك الانتخابیة، فلا مجال لك في المشاركة. ھل ھذا نظام أفضل؟

 



 

 

الحوار الثاني  
جولة في الشرق الأوسط

كَیمبرِج، ماسَچوسِت 20 حزیران 2013

 

كنت في لبنان منذ عھد قریب، وتعرف أنّ مخاطر اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط تزداد
بمرور الوقت. تنوي الولایات المتحدة بشكل علني تسلیح ما یسُمى الثوار المعارضون لنظام

بشار الأسد. ماذا تعلمت من خلال جولتك ھذه؟

لبنان بلد مثیر للاھتمام إلى حدّ بعید. ویبدو أنّ المواطنین ھناك قد تحصّنوا بمناعة دفاعیة
نفسیةّ. ولذلك فھم ماضون في حیاتھم الھادئة للغایة، وكأنھّم في مبعدة عن الحرائق، التي ستأتي
علیھم. إنھّم ھناك. لبنان بلد صغیر سكانھ حوالي 4 ملایین مواطنا، لجأ إلیھ من سوریا حوالي نصف
ملیون شخصا. ھذا اضافة إلى اللاجئین الفلسطینیین، الذین نزحوا إلیھ منذ وقت طویل، ولحق بھم
العراقیون منذ الاحتلال الأمریكي لبلدھم. یتعرّض البلد بشكل مستمر إلى التھدیدات الإسرائیلیة،
التي تنوي تنفیذھا لتدمیر كافة الصواریخ الموجودة في لبنان. تدعّي إسرائیل أنھّ یوجد في البلد 60
ألف صاروخا موزّعة على كافة مناطق لبنان. ما یدعّونھ أیضًا أنھّم تعلموا الدرس من غزوھم

الأخیر، وأنھّم لن یقاتلوا على الأرض. المقاومة بالغة الصمود.

كان آخر غزو إسرائیلي للبنان عام 2006.

نعم. یقولون الآن إنھّم سیكملون مھمّتھم خلال یومین فقط. وھذا یعني تدمیر البلد كلیاّ
وتحویلھ إلى خراب. ولكنّ الناس ماضون في حیاتھم، وكأن شیئا لم یكن. ھناك مناسبات سعیدة

ومناقشات عدیدة.



بالنسبة إلى سوریا، لا اعتقد أنّ حكومتنا تنوي فعلا تسلیح الثوار بطریقة جادةّ. إذا كانت
الولایات المتحدة وإسرائیل راغبتین في دعم الثوار، فھناك طرق اسھل لإنجاز ذلك ولا تتطلب
ارسال اسلحة. ببساطة، یمكن تحریك القوات الإسرائیلیة في ھضبة الجولان، وھي حقیقیة أرض
سوریةّ، في حین أنّ الولایات المتحدة واجھزة إعلامھا تعتبرھا جزء من إسرائیل، رغم بعدھا عن

دمشق حوالي 40 میلا. تستطیع اكتساح المنطقة في یوم واحد، وتقع ضمن مدى المدفعیةّ.

سیضطر الأسد إلى ارسال قواتھ جنوبا، كما فعل في السابق، حین تحرّكت القوات
الإسرائیلیة، وسیتكرّر الآن نفس الشيء. سیؤدي ھذا إلى رفع الضغط عن الثوار دون الحاجة
لإرسال مسدس واحد عبر الحدود. ھل سمعت شیئا عن ھذا الموضوع؟ الموضوع غیر مطروح
للنقاش، ولا حتى إیجاد بدیل. لا یعني ھذا أنھّم لم یفكّروا بھ. بإمكانھم أن یجدوا حلا أسھل ممّا أجده

أنا، ولكننّي أعتقد أنّ ذلك یعني أنھّم لا یریدون لنظام الأسد أن ینھار.

الولایات المتحدة وإسرائیل سعیدتان للغایة وھما یراقبان العرب یذبحون بعضھم بعضا.
إنھّما بطبیعة الحال یعمّقان الإنقسامات الشیعیة - السّنیةّ، التي تمزّق المنطقة بكاملھا. وھو موقف
یمثل إحدى النتائج، التي ترتبّت على غزو العراق واحتلالھ، وھو الجریمة الكبرى. دعَ العرب
یقتلون بعضھم البعض. دعھم یقوّضون انظمة حكم بعضھم البعض. وفي نفس الوقت، فإننّا
موجودون لنجني الغنائم. نظام الأسد حقیقة، لم یشُكّل خطورة على مصالحنا. في الحقیقة تعاون معنا
في تبادل المعلومات المخابراتیة (إثر جریمة أیلول 11) وحافظ على ھدوء الجبھة السوریة
الإسرائیلیة. ربمّا لا یحُبذّ الأمریكیون ولا الإسرائیلیون ھذا الموقف السائد، لكننّي لا اعتقد إنھّما

یفضّلان بدیلا آخر، ربمّا یكون حكومة یسیطر علیھا الجھادیون.

بالمناسبة، أمضیت بعض الوقت مع الناشطین من جماعة سوریا الدیمقراطیة. وھم ناس
لطیفون للغایة، تركوا لديّ انطباعات حسنة، لكنھّم مُحبطَون من حقیقة أنھّم لم یتلقوا على الإطلاق

مساندة من الغرب، بما فیھ الیسار الغربي، الذي لا یساعدھم مثلما یساعد الآخرین في المنطقة.

لماذا ھذا الموقف؟

ھنالك عدة اسباب. الأول، أعتقد أنّ ھؤلاء الناشطین مخدوعون بصدد الموقف في سوریا.
كثیر من اتباع الیسار ھنا یعتقدون أنّ الثوار یحاولون إسقاط حكومة شرعیة مُنتخَبة، رغم أنھّا لیست



الحكومة الأفضل في العالم. إنھّا حكومة شرعیة. لماذا علینا أن نساعدھم؟ إنھّ واقع یشُبھ مساعدة
الكونتراز Contras ضدّ حكومة الساندِنِستاس Sandinistas في نِكَراگوا، أو شيء من قبیل ذلك.
وھذا اعتقاد سائد. یمُكنك أن تناقش كونھ موقفا صائبا أو مخطئا، ولكن بالتأكید لیس بدون مُبرّرات.
لكنّ الثوار لیسوا كالناشطین، الذي التقیت بھم. یعتقد الناشطون أنّ رأیھم كذلك، لكنّ الأمر لیس كما

یعتقدون.

بالتأكید بدأت القضیة وكان الجمیع في صفّ واحد خلال الأشھر الأولى من الإنتفاضة في
سوریا. كانت الحركة شعبیةّ شریفة ومثیرة للإعجاب لأنھّا كانت تدعو للشروع بالإصلاحات. كان
یجب أن تتلقى الدعم في ذلك الحین، لكنّ الدعم لم یصل. وبسرعة تحوّل الموقف إلى مجابھة
عسكریة. وھو موقف استدعى دینامیكیة معینّة بدأت تنمو وتتطور فتحول إلى بروز الوحشیة
المتطرفة، التي اصبحت سیدة الموقف. إنھّم المقاتلون الذین یجیدون التقتیل، واثبتوا أنھّم خبراء في

ذلك. احتلوا الواجھة والصفوف الأمامیة، فكانت النتیجة مزیدا من المجازر الوحشیة.

لو عدنا إلى فیتنام كمثل. ما كانت جبھة التحریر الوطني تضمّ قدیسین، لكنھّم بنظري ما
كانوا قتلة، بل كانوا من أكثر العناصر تقدمیة وإثارة للأمل. وبسرعة دفُِع بھم جانبا ولم تعد لھم في
النھایة أیةّ قوة. كتبت في حینھا مقالة ذكرتُ فیھا بأنھّ كان من الواضح أنّ الحرب ستحوّل منطقة
الھند الصینیة إلى خراب، أو أن تؤول إلى تولي الفئات المتوحشة مقالید الأمور في الھند الصینیة.14

وكان ذلك ھو ما حدث.

غیر أنّ ھذا ھو ما نتوقعھ من الصراع العسكري، واعتقد أنّ مثل ھذا الصراع یزحف نحو
سوریا، وھو جزء من سبب غیاب مساندة الیسار. إنّ ذلك لیس تبریرا، لكنھّ السبب بحدّ ذاتھ.
الناشطون السوریون الشباب، على الأقلّ الذین التقیت بھم، كانوا یفضّلون أن تقدمّ الولایات المتحدة
السلاح للثوار. قالوا إنّ ذلك سیؤمّن نوعا من التوازن العسكري وسیدفع الأسد إلى التفاوض، الذي
سیكون مقدمة لتولیھم السلطة. لكننّي اعتقد أنّ ذلك محض وَھم. أوّلا، إنّ المساعدة العسكریة
المطلوبة لن تؤدي إلى التوازن العسكري في القوة. حین تبعث مساعدة من ھذا القبیل فستقابلھا
مساعدات عسكریة متقدمة ترُسَل إلى النظام من قبل إیران وروسیا. في الحقیقة، بعد یومین من
حدیثي مع أولئك الشباب، صدر بیان رسمي فحواه أنّ إیران قد بعثت 4 آلاف من افراد الحرس



الثوري وقوات أخرى لمساندة نظام الأسد.15 وعلیھ، فإننّي اعتقد أنّ تزوید الثوار بالسلاح یعني
زیادة حدةّ الصراع، ولا یحقق أيّ توازن في القوة العسكریة.

الأمل الوحید الضعیف، الذي یمكنني أن أراه، شيء یشبھ مفاوضات جنیف، بحیث یمكن
التوصل إلى اتفاق بین روسیا والولایات المتحدة للسماح بقیام حكومة انتقالیة یشُارك فیھا نظام الأسد
ویتمتع بالسلطة على أن أمل أن یرُخي انصار الأسد قبضتھم على السلطة السیاسیة والتحوّل نحو
نظام أكثر انفتاحا على الأخرین. إنّ احتمال حدوث مثل ھذا الأمر لیس عالیا حقیقة، ولكن إذا كان
ھناك بدیل أفضل، فإنيّ لا أراه في الوقت الحالي. وبحسب علمي، فإنّ كافة المعلقین المتعاطفین مع
اھداف الناشطین الدیمقراطیین یرددّون مثل ھذا الرأي، سواء كان پاترِك كوكبرُن أم روبرَت فِسك
أم جونثَنَ ستیل أم چالز گلاس، وآخرین غیرھم. لا أستطیع أن أرى إمكانیة أخرى. لكنّ القضیة لا
تتحرّك إطلاقا لأنھّ ولسبب واحد فقط، ھو أنّ الثوار یقولون إنھّم لن یشاركوا في مثل ھذه

المفاوضات.

ماذا عن إسرائیل؟ لو أخذنا بنظر الأعتبار القضیة على المدى البعید، فإنّ الاحتلال سیكون
بمثابة تدمیر للذات. حتى رئیس الوزراء السابق إیھود أولمرت وقادة الشِن بیُت یعترفون أساسا

بھذه الخطورة. لماذا تصرّ إسرائیل إذن على المضي بنفس السیاسة؟

بودي أن أشیر إلى كلمة "یعترفون". الطریقة، التي یقدمّون فیھا ھذا الموقف، وأعني
أولمرت والآخرین، ھو إمّا نقبل بحلّ الدولتین أو أننا سنكون أقلیة في دولتنا. إنّ اعداد الفلسطینیین
ستفوق اعداد الیھود داخل الدولة الیھودیة! وعلیھ، یقولون، إمّا أن نتحوّل إلى دولة للفصل

العنصري Apartheid وإمّا نختفي من الوجود. ھذان ھما الإختیاران اللذان یطرحونھما.

المشكلة ھي أنّ ھذین الخیارین لیسا كما یبدوان ولا یتعدیّان كونھما وھما delusion، وأنا
اعرف جیدّا أنھّم یدركون تلك الحقیقة. البدیل ھو إمّا دولتان تتعین حدودھما وفق الإتفاقات الدولیة،

وإمّا أن تستمرّ إسرائیل ومعھا الولایات المتحدة على ما تعملانھ بالضبط، وھو ما یجري الآن.

بإمكانك أن تشاھد ذلك واضحا جلیاّ. السیاسة مكشوفة ویجري تطبیقھا أمام أنظارنا. أولا،
فصُلت غزة عن باقي مناطق الضفة الغربیة، الأمر الذي یخالف إتفاقیات أوسلو. ولكن من یعیر ھذا
الأمر انتباھا؟ ھذه خطوة مھمة، لأنھّا تعني أنّ أیةّ حكومة مستقلة في الضفة الغربیة، مھما كانت



محدودة، ستكون مقطوعة عن العالم، وتبقى غزة تحت الحصار المفروض علیھا. أمّا بالنسبة للضفة
الغربیة، فإنّ إسرائیل ستستولي على حوض نھر الأردن، وھو حقیقة ما تفعلھ الآن. وخطوة فخطوة
وكلّ یومین یطُرد سكان القرى الفلسطینیة وتحُفر آبار جدیدة، وھكذا. ینُفذون ذلك بكلّ ھدوء حتى لا

یلاحظ غیر الیھود goyim ذلك، أو على الأقل یتظاھرون بأنھّم لا یلاحظونھ.

ستستولي إسرائیل على ما یقرب من 40% من المنطقة المتروكة. وھي المناطق، التي تقع
داخل ما سموه الجدار الفاصل، وھو حقیقة جدار لضمّ المناطق داخلھ. القدس الكبرى ھي منطقة
توسعت بشكل ھائل حول مدینة القدس بحدودھا الأصلیة (حتى عام 1967). كما تمّ تخصیص بعض
المناطق كممرّات تمتد عبر المناطق المحتلة، واحد منھا في شرق القدس الكبرى لربط مستوطنة
معال أدومیم. وفي الواقع یقطع ھذا الممر الضفة الغربیة بكاملھا. كما یوجد ممرّ آخر إلى الشمال
یؤدي إلى مستوطنة أرییل ویقطع بقیة الضفة الغربیة. یتم في نفس الوقت ولأغراض الأمن إجلاء
الفلسطینیین من قراھم في المناطق المحیطة بتلك الممرّات، تدریجیاّ وقریة إثر قریة، دون ضجة

إعلامیة أو دعایة دولیة.

وحین یتمّ ربط تلك المناطق لتصبح اجزاء من إسرائیل، فسوف لن تكون ھناك "مشكلة
دیموغرافیة". سیتُرك عدد قلیل من العرب في المناطق التي تدُمج في نھایة المطاف. لن یكون ھناك
صراع من أجل الحقوق المدنیة، ولن یكون ھناك صراع ضدّ الفصل العنصري. وسیتُرك
للفلسطینیین أن یعیشوا في كانتونات صغیرة متفرقة، یعمل سكانھا في توزیع صحف الصباح أو

جمع الضرائب لخزینة الدولة.

جرت الأمور على ھذه الشاكلة مدة تقارب 100 عاما، "اختلاق الحقائق على أرض الواقع
بھدوء" وعدم ذِكرِ أيّ شيء عنھا. ھذه ھي الطریقة التقلیدیة، التي لجأت إلیھا حركة الاستیطان
الصھیونیة. الفلسطینیون، الذین یتبقون في تلك المناطق المستوطنة، سیكونون داخل طوق، ولیس

لدیھم منفذ حتى للإتصال بالأردن، وھي الدولة الصدیقة للولایات المتحدة.

ھناك طبعا بعض الاستثناءات. في فترة انظمة ما بعد الحركة الاستعماریة، تمّت معاملة
النخبة المحلیة بطریقة مختلفة وسُمحت لھا بعض الإمتیازات. لو ذھبت إلى افقر بلدان العالم الثالث
وأشدھّا تعرّضا للكبت، لوجدت أنّ النخبة بین ابنائھا یعیشون في بحبوحة مُذھلة. ھذا ما یجري الیوم



في رام الله، التي تشابھ لندن أو پاریس! تتمتع النخبة ھناك بحیاة الترف. وعلیھ، دع الأمور على
حالھا، فتلك الطریقة تضمن سكوتھم، واترك بقیة الناس تعیش وسط الظروف المتعفنة.

تلك ھي السیاسة، التي دأبوا على تنفیذھا، وھي البدیل لحلّ الدولتین. لا یوجد حلّ متمثل في
دولة واحدة. ھذا لیس بدیلا أو أحد الخیارات.

ومھما صرّح أولمَرت، وھو ذكي بما فیھ الكفایة، لیعرف أنّ إسرائیل لن تكون دولة واحدة
تضمّ الفلسطینیین والیھود، بالضبط لنفس الأسباب التي أوردھا. وھذا لیس أمرا قسرا، لأنّ بإمكانھم
أن یستمرّوا في اتباع السیاسة الحالیة. وعلیھ، فإننّي أكره أن أقول، بأنّ اولئك الذین یصرّحون بمثل
ما صرّح بھ أولمرَت، لا یساعدون القضیة الفلسطینیة في الدعوة إلى قیام دولة واحدة. إنھّم في
الحقیقة یدعمون استمرار السیاسة القائمة، التي قد تقود إلى نوع من الاستقلال الفلسطیني، ولكن

على شكل كانتونات مشتتة، لیس لھا حقیقة أيّ معنى.

تلك ھي البدائل، وھذا ما یجب علیك مواجھتھ، إذا كنت تودّ العیش في ھذا العالم، ولیس
عالما قائما على التجرید كما في حلقات المناقشات الفلسفیة.

لماذا تصرّ الولایات المتحدة على دعم سیاسات إسرائیل؟

تعود الأسباب إلى أسس جیوستراتیجیة. أضف إلى ذلك أنّ لإسرائیل علاقات مع العسكر
الأمریكیین وأجھزة المخابرات في ھذا البلد. لقد اظھرت المعلومات، التي كشفتھا وِكِلیكس عمق ھذه
العلاقة وتجذرّھا، كما تبینّ من العدد الھائل من البرقیات الدبلوماسیة حول مواقع بالغة الأھمیة
بالنسبة للولایات المتحدة. أحد ھذه المواقع یقع قرب حیفا وھو مجمّع رَفائیل حیث تصًنع اجھزة
الدفاع المتقدمة وتنُتج طائرات درون وغیرھا من الأجھزة والمعداّت العسكریة عالیة التقنیة. وھو
مجمّع مرتبط جداّ بالصناعات العسكریة الأمریكیة، إلى حدّ أنّ مركز قیادتھ قد انتقل إلى العاصمة

واشنطن لیكون قریبا من مصادر التمویل.16

كما اعتمدت الولایات المتحدة على إسرائیل لتقوم بخدمات لصالحھا. فمثلا قامت بنشاطات
مكّنت رونلَد رَیگِن من الإلتفاف على تقییدات الكونگرِس وتعلیماتھ كي یتابع حروبھ الإرھابیة في
أمریكا الوسطى.17 وھناك نشاطات حُسبت في صالح المستثمرین الأمریكیین، مثلما قامت بھ شركة
إنتلَ Intel لبناء مصنع كبیر لإنتاج رقائق الكومپیوتر chips. ھذا وقد صرّح وارِن بفُِت حدیثا بعد



أن اشترى شركة إسرائیلیة كبیرة بالقول، "إنّ إسرائیل تمثل أفضل وأكبر منطقة للاستثمارات
الواعدة خارج الولایات المتحدة".18

الى جانب ھذه المنافع المتعددة، توجد عوامل ثقافیة بالغة الأھمیةّ. إن أفكار النخبة من
المسیحیین الصھاینة، التي تقوم اعتمادا على الأساطیر الكتابیة biblical mythology، تعود إلى
فترة سبقت طویلا الصھیونیة الیھودیة. ومن الناحیة العملیة ومنذ عام 1948 بالذات، انضمت إلیھا
حركة صھیونیة متطرفة متمثلة بالحركة الإنجیلیة Evangelical. ویشُكّل ھؤلاء الآن قاعدة

الحزب الجمھوري.

كما یجب ألاّ نغفل سببا آخر، وھو أنّ البلدان الثلاثة الكبرى الأشدّ دعما لإسرائیل ھي
الولایات المتحدة وكندا وأسترالیا. وھي جمیعا كیانات قامت على حركات الاستیطان الاستعماریة،
التي أبادت عملیا السكان الأصلیین لتلك البلدان. وما تفعلھ إسرائیل في فلسطین لیس إلاّ صورة

مشابھة لما جرى في مناطق تلك البلدان وما حصل لأھلھا الأصلیین.

ثمّ ھناك جماعات الدعم الھامة المساندة لإسرائیل lobbies. ومن ھذه لجنة العلاقات
الأمریكیة الإسرائیلیة AIPAC وھیئة التصنیع العسكري وانصار الكنیسة الإنجیلیة وغیرھم. وفي
المقابل، یفتقر الفلسطینیون إلى كافة اشكال الدعم، ولیس لھم الثروة والنفوذ ولیس لقضیتھم تأیید بین

صفوف مَن في یدھم الأمر. وعلیھ، فلیس لھم حقوق وفق المبادئ العادیة للولایة.

وأخیرا، یجب ألاّ ننسى اعتماد الجانبین الأمریكي والإسرائیلي على بعضھما البعض في
المحافل الدولیة، وما لھذا الإعتماد المتبادل من أھمیة بالغة. لو أصرّت أمریكا على شيء، فإنّ

إسرائیل ستتفھّم ذلك وتعمل بموجبھ. وھناك أدلة على ذلك خلال فترتي حكم رَیگِن وبشُ الأب.

ماذا یتطلب الأمر كي تغیرّ الولایات المتحدة سیاستھا ھذه؟

المیكانیكیة الرئیسیة المعروفة ھي التنظیم الشعبي واستمراریة النشاط الفعال. قد یكون لذلك
بعض التأثیر. كما أنھّ توجد بعض التحفظات في صفوف العسكر والمخابرات حول السلوكیات
الإسرائیلیة وتأثیراتھا على المصالح الأمریكیة. تمّ لحدّ الآن كبح مثل ھذه المخاوف والحیلولة دون
بروزھا للسطح كي لا تصبح عاملا في النیل من الدعم غیر المحدود. إذا استطاعت بعض الدول



العربیة المنتجة للنفط أو أوروپا سلوك طریق مغایر حول ھذه القضیة، فلربمّا یكون لذلك بعض
التأثیر على السیاسة الأمریكیة.

كنت في تركیا خلال شھر كانون الثاني. إنفجرت في أواخر شھر مایو من عام 2013 تظاھرات
عمّت الشوارع الرئیسیة احتجاجا على بناء مجمع تجاري فوق أرض حدیقة غازي قرب ساحة
تقسیم. في الحقیقة أنّ جزء من تلك الحدیقة كان مقبرة للأرمن، استحوذت علیھا الحكومة عام
1939.ا19 لقد أجّج مشروع بناء مجمع الأسواق التجاري مشاعر الاستیاء ضد نظام رَجب

طیب أردوغان. كیف ترى ما یجري ھناك؟

كنت في اسطنبول لإلقاء محاضرة في ذكرى تكریم ھرانت دِنك، وھو صحفي أرمني تركي
أغتیل من قبلَ عناصر أمن الدوبة، حسب اعتقاد الكثیرین. كانت ھنلك ردةّ فعل قویة ناجمة عن
مخاوف الأرمن، أعادت إلى الأذھان إنكار الحكومة للمجازر، التي أوقعتھا بھم.20 توجد الآن حركة
شعبیة واسعة تدعو إلى تفھّم مخاوف الأرمن وما حلّ بھم من قبل. حدثت تظاھرات كبیرة احتجاجا

على اغتیال ھرانت دِنك وتأییدا لمواقفھ الفكریة والسیاسیة، ولم تتدخّل الشرطة ھذه المرة لتفریقھا.

كان الحضور في ساحة تقسیم یغلون غضبا، وكان من المتوقع حدوث صدام لا مفرّ منھ. لقد
تعرضت المناطق الأثریة القدیمة في المدینة لزحف المشاریع التجاریة العمرانیة نحوھا ووضع
السیطرة علیھا إلى حدّ الغاء كافة الساحات العامة وإقامة العمارات الحدیثة محلھا. كان ذلك بمثابة
تدمیر للكنوز الأثریة والمناطق الشعبیة لسكن الأقلیات القومیة، والاستحواذ على تلك الساحات

لتحقیق المنافع المادیة لطبقة الأثریاء.

تعُتبر حدیقة غازي جزء من ساحة تقسیم. وحین وصلت الجرّافات الضخمة للساحة،
تجمّعت الجماھیر لإیقاف تحركاتھا. احتل الناس الساحة بكاملھا احتجاجا على تحویل آخر حدیقة
عامة إلى مبان تحتوي على مكاتب تجاریة. كان ردّ فعل إردوغان مشابھا لردّ فعل حسني مبارك في
مصر وبشار الأسد في سوریا. دفع بأفواج شرطة الشغب لتفریق الناس المتجمعین بالقوة، وكانت

المقاومة عنیدة قویةّ.

تراجع أردوغان قلیلا، ولمدة یوم تقریبا بدا أنّ ھناك تفاوض لإیجاد حلّ للقضیة. وصل
الموضوع إلى حدّ إعلان بعض نصوص الإتفاق. ستنتظر الحكومة رأي المحكمة حول شرعیة
خططھا لھدم الأبنیة القدیمة. وإذا قررت المحكمة أنّ تلك الخطط مشروعة، فسیجري استفتاء شعبي



لسكان مدینة اسطنبول حول ذلك القرار.21 بدا ذلك وكأنھّ تھدئة وحلّ مناسب. غیر أنھّ بعد مرور
ساعات قلیلة، أرسل أردوغان مزیدا من افراد شرطة الشغب لتفریق تلك التظاھرات باستعمال

العنف المفرط.22

یوجد الآن في تركیا انقسام حقیقي بین العناصر الإسلامیة المحافظة، واغلبھا من سكان
الأریاف، والعناصر العلمانیة واللِبرالیة والتقدمیة من سكان الحواضر والمدن، الذین یطالبون بمزید
الدیمقراطیة والحریات الشخصیة. زادت حكومة أرروغان من إجراءاتھا القمعیة من أجل إحكام
قبضتھا على شؤون البلاد وحیاة السكان. عمدت الحكومة إلى اعتقال مزید من الصحفیین، أكثر من

أيّ بلد آخر.23 كما زادت فرض الأسلمة على المجتمع، الذي لا یحُبذ العدید من افراده ذلك الإتجاه.

إنّ ما یحدث في تركیا أمر بالغ الأھمیة. لا شكّ أنّ لتركیا موقعا متمیزّا في المنطقة، وفي
رأیي ھناك معان أبعد لكافة التطورات، التي تحدث في البلد. معروف أنّ البشر في اوقاتنا ھذه
یدمّرون بیئتھم، وبالتالي مصالحھم العامة المشتركة، لأنھّ لا أحد یمتلك الغلاف الجوي المحیط

بالكرة الأرضیة. البیئة ملك للجمیع، ولیس من حقّ أقلیة تدمیرھا تحقیقا لمنافعھا الخاصّة.

الحقیقة الفعلیة القائمة، ھي أنّ الأشخاص المدافعین عن تلك البیئات ھم سكّان البلاد
First Nations الأصلیین، الذین یقفون في مقدمة الصفوف. فمثلا، في كندا یحاول السكان الأوائل
منع عملیات استخراج النفط من رمال القطران tar sands. وفي بولیفیا والإكوادور یقاوم السكان
الأصلیون زحف الاحتكارات على مناطقھم، ویقوم سكان أسترالیا الأصلیون Aboriginals بجھود
ممائلة. وفي الھند یأخذ سكان أدیفاسِس Adivasis المھمة على عاتقھم، مثلھم مثل المقاومة لدى
فلاحي جنوب كولومبیا من سكان البلاد الأصلیین Compesinos. یقوم ھؤلاء جمیعا بالدفاع عن
مناطقھم وانماط حیاتھم من أجل أجیال المستقبل. أمّا حكومات البلدان الغنیة مثل الولایات المتحدة
وكندا فلا یعنیھا ھذا الأمر شیئا ما دامت الشركات تجني الأرباح من نھب خیرات تلك المناطق،

دون الإلتفات إلى المحافظة على البیئات المحلیة.

ما تراه في ساحة تقسیم ھو صورة مصغرّة لما یجري في البلد، نفس أدوات الھدم ولكن على
نطاق أوسع. وتحدث ھذه الظاھرة في كافة انحاء العالم. أینما ذھبت ترى معركة بین واقع الحرمان،
الذي تفرضھ اللِبرالیة الجدیدة والجھود المضادةّ، التي ترمي حمایة إرث الأجیال القادمة وحقوقھا



ومقاومة النشاطات المخربة للبیئة. ستقرر نتائج ھذا الصراع ماذا سیحدث للأجناس البشریة وغیر
البشریة.

ذكرت أنھّ لو نظر الشخص إلى الواقع السیاسي الحالي في العالم، فستكون للسخریة
.passivity مبرراتھا. لكنھّا یجب ألاّ تقود إلى السلبیة cynicism

إذا كانت السخریة تقود إلى السلبیة، فذلك یعني أننّا نقُدِم على الإنتحار. ذلك بالضبط ھو ما
تعنیھ. الخیارات صارخة واضحة. إمّا أن تستسلم وتساعد على حدوث الأسوأ، أو تساھم في

المقاومة، ولربمّا یقود ذلك إلى تحسین الواقع.

لا أدري حقا إن كنت تؤمن بتناسخ الأرواح reincarnation، غیر أنكّ ذكرت أنھّ لواعطیت
الخیار لتعیش في حقبة أخرى، لتمنیّت أن تكون في أدنبرَه خلال عصر التنویر. لماذا؟

كان عصر التنویر الإسكتلندي فترة استثنائیة للحریة الفكریة والاستقلال الفكري والإمعان
في التفكیر والتأمّل. حدث أغلب ذلك في أدنبرَه، التي عجّت بالمفكّرین مثل دیَفِد ھیوم وآدمَ سمِث
وفرانسس ھَچسُن وغیرھم. لیس بوديّ أن أجعل الموضوع عاطفیاّ للغایة، حین اقول إنّ ھیوم ھو
أفضل الفلاسفة برأیي، رغم أنھّ كتب بعض المقالات الفظیعة. منھا مقالتھ حول الھویة الوطنیة، التي
تمیزّت بِنفَسَ عُنصريّ جداّ، رغم أنھّا كانت في صالح الأرمن. قال عن الیھود إنھّم بطبیعتھم
"مُزوّرون" fraud والأرمن "معروفون بالاستقامة" probity.24 آه، أعرف لماذا أتیت على ھذا

الموضوع. كنت تریدني أن أذكر ذلك.

ماذا تقول عن تناسخ الأرواح؟

لا أؤمن بوجود شيء من ھذا القبیل. وحتىّ لو وُجد تناسخ الأرواح، فماذا تریدنا أن نكون،
بكتریا أم خنافس؟ ھذه الكائنات فقط ھي التي ستحافظ على بقائھا بسبب ما نفعلھ الآن لعالمنا الحالي.

تختتم دائما محاضراتك ومقابلاتك بعبارات مقتضبة حول ضرورة تنظیم المواطنین لنشاطاتھم،
وأنّ إحداث التغییرات لیس بالأمر السھل. لكنكّ لا تذھب إلى أبعد من ذلك. حین تلقي محاضرة
وتتحدّث لأكثر من ساعة، تختتم ذلك بالقول، "باستطاعتكم أن تغیرّوا الأشیاء، وشكرا" ثم

ینتھي الأمر. وغالبا ما تركت الحاضرین وھم في حالة ذعُر.



نعم، "إخبرنا كیف نفعل ذلك!" لا أحدّ یستطیع أن یخُبرك كیف تفعل ذلك. لا أحد على
الإطلاق یمكنھ أن یخبرك كیف تفعل ذلك. یستطیع سَول إلنسكي ارشادك لبعض الحیل والأسالیب
لتنظیم المجتمع المحليّ، ولكنّ ھذا لا یفي بالغرض. لا شيء یصعب علیك تخمینھ بنفسِك، لو فكّرت

بھ لخمس دقائق فقط، إن كنت عازما على الأمر.

الأبعد من ذلك، لا یستطیع شخص آتٍ من الخارج أن یخبرك ما یجب علیك فعلھ، لأنكّ
الوحید العارف بظروفك، التي تعیشھا. أنت فقط تعرف الخیارات المتوفرة لك، وأنت فقط مَن
یستطیع أن یقرّر ما یمكِن وما لا یمكِن عملھ. أنت تعرف حالك ووضعك وأنت مَن یقُرّر شكل
مساھمتك وإلى أيّ حدّ أو قدر یمكِن أن تمضي في ذلك. وبطبیعة الحال، لا یستطیع شخص أن
یخُصّص 100% من وقتھ ویتفرّغ للنشاطات السیاسیةّ. وعلیھ، فإنھّ أنت من یقُرّر ذلك ولا مفرّ من
ھذه المعضلة. لیس بإمكانك أن تتوقع أن تجد شخصا یأتي من الخارج ویخُبرك، "ھذا ما یجب علیك

عملھ". ھذه حقیقة ثبتت في الماضي وستظلّ للمستقبل.

أنت كثیر الترحال، وحین تعود إلى بیتك تواصل عملك بجھد متزاید. ھل تفكّر عادة بالجولة،
التي قمت بھا وبالطرق التي سلكتھا، والتي لم تسلكھا؟

لیس كثیرا. ولكن حین یسألني أحد ما، فإنيّ اعود للتفكیر واقول لنفسي،" كان یجب أن اقوم
بكذا وكذا،" ولكنّ للحیاة الطبیعیة مسارھا.

ھل تشعر بأنكّ ستتقاعد، وببساطة تترك كلّ ھذا الصداع السیاسي للآخرین وتأخذ قسطا من
الراحة؟

قد یحدث ذلك في المستقبل القریب، سواء إخترت ذلك أم لا.

 



 

 

الحوار الثالت  
أنظمة القوة الغاشمة  

لا توزّع الھدایا

كَیمبرِج، ماسَچوسِت 13 شباط 2014

 

جرى حدیثنا في الیوم التالي للمباراة الختامیة في كرة القدم في الولایات المتحدة. بلغت كلفة
الإعلان الذي یستمر لفترة 32 ثانیة 4 ملایین دولارا. كانت الحصیلة مبالغ ھائلة صارت من

نصیب شركات الإعلام، وأعني ھنا شركة فوكس.

من النادر أن اشاھد التلفزیون، لكننّي شاھدت البرنامج الذي سبق المباراة لمدة 10 دقائق
فقط، حین عرضوا عددا كبیرا من الإعلانات. وھي إعلانات جذابة توضح حقیقة ما كتب عنھ جون
بلَمَي وروبرت مكچَزني، بالقول إنّ الاقتصاد یمضي بنا نحو احتكار القلة Oligopoly والتركیز
الأكثر والجھد الأعظم للحیلولة دون وقوع منافسات في اسعار السلع، لأنّ ذلك یعني النقص في كمیة
الفوائد.25 وبناء علیھ، فإنّ ما تحتاجھ ھو أن تعوّض عن المفاضلة بین المنتجات الاحتیالیة. بمعنى،

أنّ كلّ شركة تصنع ذات السلع لتبُاع في الأسواق، باعتبارھا سلعا مختلفة.

حین تتمعنّ في ھذه الإعلانات، سترى أنھّا ممارسات لخلق الأوھام العامة، عن طریق بذل
الجھود الجبارة لجعل الناس یشترون سلعا لا یریدونھا ولایحتاجونھا أصلا، بدلا من تلك السلع
المماثلة لھا، والتي لا یرغبون بھا ولا یحتاجونھا أیضا. وھذه انعكاسات مثیرة للاھتمام عن

الطریقة، التي تعمل بھا المجتمعات.

ھناك مشھد في الفلم الوثائقي اصطناع التوافق، الذي تذكر فیھ كیف ذھبت لحضور مباراة
ریاضیة وراقبت ردود فعل زمیلك في الصف والناس الآخرین.26



كانت ظاھرة ملفتة للإنتباه، أن تشجّع فریقك المحلي. ومن السھل على الإنسان أن یقع في
حبائل ھذه الموالاة ببراءة في اغلب الحالات. ماذا یعني "القتال" قصیر الأمد، الذي یثیر في
المشاھدین النزعة للنصر وتشجیع "مقاتلیھم". وھم أناس لا یعرفونھم ولیس لھم بھم أیةّ علاقة.
مثلا، حین كنت صبیاّ كان نفس اللاعبین في فریق نو یورك یانكیز یلعبون سنة تلو أخرى. یوجد
نوع من التحایل لكنھّ لیس تماما شعورا بالولاء للاعب جَو دِماجو أو لوَ گِرك، أو غیرھما. ولكن في
ھذه الأیام تجد لاعبا مع فریق معینّ في ھذا الموسم ومع فریق خصم في الموسم التالي. لكنكّ تمضي
في تشجیع فریق مدینتك بحماس بالغ. وحین یخسر الفریق تنتابك حالة من الكآبة، وحین یفوزون
تشعر معھم بنشوة الإنتصار. رغمّ أنّ القضیة تبدو متعة بریئة، وھذا لیس بالأمر المستحیل، لكنھّا

تشكل أیضًا خطرا، أنكّ تنقاد إلى إنحیاز اعمى.

أخبرتني أنكّ مررت بتجربة مثیرة حین كنت طالبا في الصف الرابع الإبتدائي. ذھبت مع احدى
معلماتك لمشاھدة مباراة فریق نو یورك یانكیز وفریق فیلادلفیا الریاضي.

نعم الأنسة كلارك. كلّ طالب في الصف الرابع الإبتدائي واقع في حبّ الآنسة كلارك.
أخذتني مع اقرب اصدقائي لمشاھدة مباراة البیسبول، التي تمنحك متعة لا حدّ لھا. إذا بدأت تشعر
بالملل سأشرح لك مراحل المباراة خطوة فخطوة. جلسنا في قسم المقاعد الأرخص كلفة، خلف موقع
اللاعب الشھیر جَو دِماجیو. بطبیعة الحال، اردنا لفریق الیانكیز أن یخسر، لأننّا كناّ من مشجّعي
فریق مدینتنا، فیلادلفیا. ومع ذلك تمتعنا بمراقبة اللاعبین الأبطال لوَ گِرِك وبِل دِكي ورَد رُفِنگ. لم
یكن لاعبو فیلادلفیا على تلك الدرجة من الشھرة. كان بعضھم لھ مقدرة لا بأس بھا للعب ولكنّ
شھرتھم محدودة. وعلیھ كناّ منتشَین للغایة. غیر أنھّ بعد مرور شھرین فقط "خانتنا" مس كلارك

وتزوجت معلم الرسم في المدرسة الأستاذ فِنك، ولم استطع نسیان القضیة.

كانت لتلك المباراة نتیجة مشھودة أیضا.

كان فریقنا في المقدمة 7 نقاط مقابل 3 نقاط للفریق الزائر حتى الشوط السابع من المباراة.
سجّل بعدھا فریق الیانكیز 7 نقاط على التوالي، وانتھت المباراة بنتیجة 10 مقابل 7 نقاط لصالح
فریقنا. شعر كافة الأولاد في سني من مدینة فیلادلفیا بعقدة النقص، لأنّ فریقنا خسر كافة المباریات
التي خاضھا مع مختلف الفرق. وما جعل الأمر أكثر سوء أنّ ابناء عمومتنا في نو یورك كانوا في



الصدارة في كافة المباریات الریاضیة. كان علینا أن نتقبلّ تعالي ابناء عمومتنا في نو یورك علینا،
لأنھّم فازوا في كافة المباریات، ونحن خسرناھا جمیعا.

استنسخت حین كنت طالبا في الصف الثالث الإبتدائي جزء من الموسوعة البریطانیة. ھل تتذكّر
تفاصیل ما جرى؟

كیف عرفت كلّ ھذه الأمور المشینة عنيّ؟ صحیح، كان ذلك افظع الجرائم، التي اقترفتھا
طوال حیاتي. طلب المعلم مناّ أن نكتب تقاریر عن موضوع الفلك astronomy. لم اعرف لماذا
استنسخت جزء من الموسوعة البریطانیة حول الموضوع وسلمتھ للمعلم. لم یدرْ في خلدي شيء
عمّا فعلتھ حینھا، لكننّي شعرت بالأسف الشدید فیما بعد. لم أعاقبَ، رغم أنّ المعلم عرف أنھّ لم
یمكنني كتابة ذلك النص بنفسي، لكنھّ لم یقل لي شیئا. بقي ذلك الأسف یلازمني طوال حیاتي. كان
شیئا سیئا للغایة یعادل المرارة التي شعرتھا لخسارة فریق مدینتنا أضعافا مضاعفة، بل قلُْ الألم

المریر لخیانة المس كلارك لنا، ونحن في ذلك السّنّ.

دعنا الآن نعود إلى الفترة التي وجدت نفسك فیھا وأنت تقوم بأعمال تمرّد، مثل رفضك تناول
وجبة دقیق الشوفان oatmeal في صباح أحد الأیام. كم كان عمرك، وما ھي الظروف التي

برز فیھا مثل ذلك التمرّد؟

اعرف تاریخ ذلك واتذكر المكان الذي جرت فیھ تلك الواقعة. كان عمري سنة ونصف.
ینتمي كافة اقاربي تقریبا إلى الطبقة العاملة أو عاطلین عن العمل بشكل أو بأخر، وكان والداي
معلمَین، بمعنى أنھّ كان لدیھما دخل منتظم. وبسبب ذلك كان الأقارب یترددّون على بیتنا، خاصة في
فصل الصیف. حاولت إحدى خالاتي أن تطعمني دقیق الشوفان. أجلستنى فوق طاولة في المطبخ
ووقفت تحشو فمي بملاعق ملآى بالشوفان واحدة تلو أخرى. ما كنت راغبا في بلع ما كانت تحشو
في فمي وابقیتھ في فمي حتى انتفخ خداّي. لا اتذكّر كم استمر ذلك من الوقت، لكننّي اتذكر رفضي

الشدید بلع ما تجمع داخل فمي من الشوفان.

لم تتراجع؟

لا، ما زال الشوفان حیث حشتھ خالتي.



منذ وقت مبكّر في حیاتك، كنت تظھر میلا نحو الفوضویة anarchism. ما الذي فیھا قد أذكى
فیك ذلك المیل؟

تبدو الفوضویة لي واضحة جلیةّ تعبرّ عن نفسھا. لماذا توجد ھیاكل السلطة؟ كلّ ھیكل منھا
ومن نظام التسلسل الھرمي أو الھیمنة، یتوجب علیھا أن تثبت جدواھا. یجب أن یثُبت كلّ منھا
شرعیتھ. قد یكون ذلك ممكنا، وإذا عجز عن ذلك فیجب تفكیكھ. ذلك بالنسبة لي ھو اقرب شيء إلى
الحقیقة، التي یمكن أن اتصوّرھا. وھذا ھو الموضوع المھیمن في مسألة الفوضویة. حاول تحدید
ھیاكل السلطة والھیمنة، بدأ من مستوى العائلة وانتھاء بالنظام الاستعماري، وأيّ شيء بینھما.
مطلوب من الجھة المعنیة أن تبرّر وجودھا. وحین تعجز عن ذلك، وھو ما سیحدث تقریبا، یجب أن
نتحرّك لتفكیكھا من أجل نظام بدیل أفضل حُرّ یقوم على التعاون والمشاركة. أعتقد أنّ ھذا یبدو

واضحا بشكل حدسي.

ثمّ اكتشفتَ الفوضویة أثناء تردّدك على محلات بیع الكتب المستعملة في نو یورك؟

كنت في سنّ 11 أو 12 عاما، حین سمح لي والداي بالذھاب إلى نو یورك لوحدي. كنت
استقل القطار من فیلادلفیا وأبقى مع أحد اقاربي في المدینة. كنت اقوم بذلك خلال عطل نھایة
الأسبوع أو خلال ایام العطل المدرسیة. كان الوضع في ذلك الوقت یختلف عمّا علیھ الآن. كانت
ساحة الإتحاد وھي ساحة محطة القطار قذرة نوعمّا، وكانت توجد فیھا مكاتب للحركة الفوضویة
ومنھا Freie Arbeiter Stimme، وھو مكتب الصحیفة التي تصدر بلغة الیِدِش. كنت أتردد على
ذلك المكتب، الذي احتوى على كتیبات ومنشورات عدیدة، وكان الأشخاص الموجودون ھناك

سعداء بالحدیث مع أيّ كان.

أمّا الآن فإنّ ساحة الإتحاد واستمرارا حتى الشارع الرابع، الذي كان یتمیز بالقذارة، كانت
توجد فیھ صفوف من المحلات الصغیرة، بما فیھا محلات بیع الكتب المستعملة، التي تملكھا في
العادة مھاجرون. كان بعض ھؤلاء ممّن ساھموا في الحرب الأھلیة الإسپانیة وفوضویون ھربوا بعد
اندحار الثورة عام 1936. كنت أراھم وكانوا یبدون لي في سن 100 عاما، رغم أنھّم كانوا في
الثلاثین من العمر. كانت لدیھم تجارب زاخرة في النضال وكانوا سعداء للحدیث عن تلك التجارب.
كانوا أیضًا یحملون الكثیر من الكتیبات والمنشورات والمطبوعات الأدبیة. ما كان لديّ الكثیر من

المال، لكنّ تلك المواد كانت زھیدة الثمن، فاستطعت جمع عدد لا بأس بھ منھا.



تذكّر أنّ ذلك كان خلال فترة ثلاثینات القرن الماضي وفي مطلع اربعیناتھ. كانت فترة
رادیكالیة بالنسبة للصحافة، التي اصبحت میدانا للنقاشات الرادیكالیة. في الحقیقة أنّ المكتبة العامة
في وسط مدینة فیلادلفیا، كانت تضمّ مجموعة ممتازة من الكتب والمطبوعات الرادیكالیة في ذلك

الحین. كنت احیانا أتردد علیھا عصر أیام السبت وأنقب في تلك الأدبیات.

من المفكرین الفوضویین، الذین تأثرت بھم رودولف روكر. وُلِد في ألمانیا عام 1873 ووافتھ
المنیة في شمال ولایة نو یورك عام 1958. ھل اتیحت لك فرصة مقابلتھ؟

لا، لم اقابلھ أبدا. حین كنت صبیاّ واذھب إلى محال بیع الكتب المستعملة، كما ذكرت، أتذكّر
Anarch- أننّي وجدت لھ كتابا أو كتابین. غیر أنني وجدت فیما بعد كامل مجموعتھ
Syndicalism، ربمّا في نھایة الأربعینات أو حتى الخمسینات.27 كانت المواد مكتوبة في عام

1938، ولا اظنّ أنھّا اصبحت متیسّرة إلاّ بعد مرور 10 سنوات. إعتقدت أنھّا اعمال ثاقبة.

كتب روكر فقال، "لا یولد الیمین السیاسي داخل الپرلمانات، بل أنھّ یفُرَض علیھا من
الخارج".28

في الحقیقة من الأسفل. أعتقد أنھّ تعلیق دقیق. أنظمة القوّة لا توزّع الھدایا طواعیة. تجد
نادرا عبر التاریخ دكتاتورا تصرّف بطریقة خیرّة أو أنّ مالكا للعبید قرّر أن یعتقھم. ھذه حالات
یمكن اعتبارھا خطأ إحصائیا. في العادة تجد أنّ انظمة القوّة تحاول بشكل دائم توطید واستدامة
سطوتھا وتوسیعھا. وھذا یصدق على الپرلمانات أیضا. الحركات الشعبیة فقط، ھي التي تجبرھم

على التغییر.

ورد في مقالتك "ملاحظات حول الحركة الفوضویة،" التي كتبتھا في مطلع السبعینات، استعارة
من روكر حین ذكر، "تبقى مسألة تحریر الفرد من لعنة الاستغلال الاقتصادي والاستعباد

الاجتماعي، مشكلة العصر".29

صحیح للغایة، ولحدّ ھذا الیوم. یمكننا إضافة ملاحظة أخرى نابعة من أدبیات التقالید
الفوضویة، والتي جاء بھا كارل ماركس، بأنّ التغلب على مشكلة صراع الحیوانات للبقاء

والاستغلال والظلم وغیرھا، سیحررنا ویجعلنا قادرین على مواجھة المشكلات البشریة.



في مقالتك الأخرى حول "اللغة والحریة" كتبت بأنّ الرأسمالیة "لیست نظاما مناسبا... إنھّا
عاجزة عن تأمین حاجات البشریة".30 ما الذي یجعل الرأسمالیة تستمرّ في البقاء والتحرك

نحو الأمام؟ ما الذي یحافظ علیھا؟

تعود المحافظة علیھا إلى عاملین. الأول ھو میل أولئك الذین یتمتعون بالقوة الغاشمة أن
یحافظوا على تلك القوة ومضاعفة سطوتھا، ھذا من ناحیة. ومن الناحیة الأخرى، ھناك میل یتمثل
في السلبیة وفقدان الأمل والتشرذم بین صفوف الناس من الطبقة الدنیا. ھؤلاء ھم الذین كتب عنھم
روكر وقال، "ھم الذین سیفرضون التغییر". كتبت تلك المقالة عام 1970، حین بدأت فترة تصفیة
الحسابات مع الشخصیات المتحررة، التي قادت نشاطات مرحلة الستینات. إنّ ردةّ الفعل المعاكسة
لتلك النشاطات، التي ما زلنا في وسطھا في حینھا، كانت بدایة ظھور الحركة اللِبرالیة الجدیدة

neoliberalism وھجومھا الشرس ضدّ سكان العالم أجمع.

كانت ھناك اشیاء ما كنت على علم بھا في حینھ. اشیاء كان یجب أن یعرفھا الجمیع، مثل ما
نواجھھ في وقتنا الحالي المتمثل في أزمة البیئة. كلّ مجلة علمیة تقرأھا الآن، تجد تحذیرات عن
اكتشافات جدیدة عن الأخطار الوشیكة المحدقة بنا جرّاء ھذه الأزمة، إنھّا لن تحدث بعد 100 عاما،
بل ربمّا خلال حقب قلیلة قادمة. ومع ذلك فإنّ الرأسمالیة الجشعة تدفعنا أن نضاعف تھدید ھذه

المخاطر باستخراج آخر قطرة من الوقود الإحفوري من باطن الأرض.

والعذر ھو توفیر فرص العمل. ولكن خلال المناقشات السیاسیة الحدیثة، تحلّ عبارة "فرص
العمل" محلّ شيء لا یریدون الإفصاح عنھ. وھو الكلمة القذرة، التي تتكوّن من خمسة حروف "أ ر
ب ا ح". لا نستطیع أن نقول ذلك، فنستعمل بدلا منھا عبارة "فرص العمل". یجب التأكید على أن
نحصل على فرص العمل، لأنّ نظام القوة معنيّ جداّ بالطبقة العاملة، كما ترى! لذا علینا أن نسارع

للوقوع في الھاویة كالفئران، التي تجري خلف عازف المزمار!

الأقسام الرئیسیة في نظام الاحتكار، مثل غرف التجارة وشركات الطاقة وغیرھا، تعلن
صراحة أنھّا تقوم بجھود دعائیة ھائلة لإقناع المواطنین بأنھّ لا توجد تغیرّات مناخیة، أو أنھّا إذا

وُجِدتَ فلیست من صنع الإنسان anthropogenic. إنھّا بسبب بقع شمسیة أو شيء آخر.



الجھود المبذولة لدفع الناس نحو اللاعقلانیة الشاملة وتدمیر ذواتھم حثیثة وفي تزاید مستمرّ،
یصل بعضھا إلى مستوى السریالیة تقریبا. المثال على ذلك مجلس التبادل للتشریعات الأمریكیة
ALEC، وھو مجموعة مدعومة بتمویل الاحتكارات تقوم بوضع التشریعات على مستوى الولایات
لأنھّم توصلوا إلى أنھّ من الأسھل علیھم اجبار سلطات الولایات بدلا من الحكومة المركزیة. وبسبب
ھذا عمدوا إلى تشریعات رجعیة للغایة في كلّ ولایة "لدعم توفیر فرص العمل" بدلا من العبارة
المشار إلیھا سابقا، وھي جني الأرباح وتجمیع الفوائد والثروة. من یعارض توفیر فرص العمل؟!!!

critical "من بین البرامج التي عملوا على دفعھا ھو "توفیر التعلیم من أجل التفكیر النقدي
thinking في كافة صفوف المدارس.31 وثانیة، مّن یعُارض مثل ھذا البرنامج؟!!! ولكن كیف
یمكن ادخال التفكیر النقدي في مناھج الدراسة؟ إذا كانت المواد، التي تدُرّس في الصف السادس
الإبتدائي تحتوي على مادة في المنھج حول التغیرّات الحاصلة في المناخ، فھم یقولون بوجوب
احتواء نفس المنھج الدراسي على شيء ضدّ نظریة تلك التغیرّات المناخیة، لیكون بمقدور طلبة
الصف السادس الإبتدائي أن یفكّروا بطریقة نقدیة، وتقییم آراء 99% من العلماء من جھة مقابل عدد
صغیر من آراء المتشككین وممثلي الاحتكارات من جھة أخرى. ھذه ھي الطریقة التي یقوم علیھا

"التفكیر النقدي".

،Koch یتلقى التمویل من الأخوین كوك ALEC دعني ھنا أضیف نقطة، وھي أنّ مجلس
وھما البلیونیران چالز ودَیفِد كوك.32

الجھود المبذولة في محاولة تأكید وضع نھایة للبشریة مسألة محرجة للغایة. لو أنّ شخصا ما
یأتي من عالم آخر ویراقب ما یجري على الأرض، فإنھّ سیتوصّل إلى استنتاج بأنّ البشر نوع من

الكائنات غیر قادر على الحیاة اطلاقا، ویعاني من خطأ تكویني یدفعھ لتدمیر ذاتھ.

ھل یمكن أصلا حمایة البیئة في ظلّ النظام الرأسمالي؟

إنّ نظامنا الاقتصادي لھ مواصفات موسساتیة عمیقة تقود نحو التدمیر. إنھّا في الحقیقة
طبیعة نظام السوق الحرّ حسب ما تفسره النظریة الاقتصادیة. في مثل ھذه النظام، یجب ألاّ تعیر
اھتماما لما یسُمّى العوامل الخارجیة externalities. إذا اتفقنا أنا وأنت عل صفقة تجاریة، لنقل أنكّ



ترید بیعي شیئا ما، فإنّ كلا مناّ یحاول أن یحصل على أكبر قدر ممكن من الربح. ھذه ھي الطریقة
التي یفُترَض أن یعمل بھا النظام. لا نسأل حول تأثیر ھذه الصفقة على الناس الآخرین.

لنأخذ مثلا گولدمَن ساكس. حین اقدموا على صفقة خطیرة. لربمّا حاولوا قبلھا حمایة انفسھم
من المخاطرة، لكنھّم لم یعیروا انتباھا للمخاطر النظامیة systemic risk، أي التھدید بأنھّ إذا حدث
شيء خطأ، فإنّ النظام بكاملھ سیتھاوى، مثلما حدث لشركة AIG، على سبیل المثال.33 أي أنھّم
لیسوا بحاجة إلى القلق. إذا كانت ھناك ضرورة، فإنّ الحكومة ستقوم بانقاذھم. وھذا یعني أنّ
المخاطرة یقُللّ من شأنھا، لأنّ العوامل الخارجیة قد تمّ تجاھلھا. وھذا قد یكون مدمّرا. في الحقیقة أنّ

ھذا الأمر كان وراء انھیار النظام المالي العالمي.

إنّ الأخوین كوك، وربمّا الأقل تطرّفا منھما، یحدوھم الأمل لتحقیق أعلى الفوائد. ھذه ھي
طبیعة النظام. فإذا كنت رئیسا تنفیذیا أو عضوا في المجلس الإداري لإحدى الشركات، فیفُترَض فیك
أن تحقق مزیدا من الأرباح، ولا تعیر انتباھا لكلفتھا بالنسبة للآخرین. وفي حالة الأزمة البیئة لربمّا
تكون الكلفة ھي تدمیر الحیاة البشریة بكاملھا. البیئة ھنا شيء خارجي، بمعنى ھامشي. وطبعا، في
حالة الضرر الحاصل في البیئة، لن یكون ھناك من تذھب إلیھ وتطالبھ بأن ینقذ الموقف، كما في
الأزمات المالیة، حیث یوجد المواطنون من دافعي الضرائب، الذین یمكن خداعھم دائما لإتمام

عملیة الإنقاذ من الإفلاس، ولكن لیس في معالجة الأزمة البیئیة.

ھل یمكن تغییر ھذا الواقع؟ بالتأكید. النظام الاقتصادي لیس قانونا طبیعیاّ.

لو أخذنا بنظر الإعتبار شدة الأزمات البیئیة وتكرار حدوثھا، أین ترى مصدر الصخب والمطالبة
بإحداث التغییرات الواجبة لإنقاذ الموقف؟

ھناك اصوات صاخبة. ھناك تظاھرات أمام البیت الأبیض، وھناك العدید من الاحتجاجات
المحلیة ضدّ توسیع شبكة أنابیب نقل النفط في اجزاء متعددة من البلاد.34 ولكن لحدّ الآن، لم تكن
حركة المقاومة على المستوى المطلوب لتقف في وجھ شركات الطاقة الرئیسیة الغنیة بقدراتھا
المالیة، التي تستطیع من خلالھا ممارسة التأثیر على القیادة السیاسیة. ھذا ھو السبب، الذي یجعل
الإعلام یتناول موضوع التغیرات المناخیة باعتباره موضوعا قائما عل اختلاف وجھات النظر،
ولربمّا تحدث أو لا تحدث. صحیح، لیس بالإمكان القول بیقین مطلق absolute certainty من



overwhelming الناحیة العلمیة، لكنّ الأزمة قطعا موضوع یقترب من كونھ إجماعا ساحقا
consensus حول أيّ احتمال یمكن تصوّره.

أعتقد أنّ اللجنة الحكومیة العالمیة IPCC حول التغیرّات المناخیة، قد أشارت إلى التأكّد بنسبة
35.%95

صحیح، وأنّ الإتفاق العام حول ھذا الرأي ساحق أیضا. كان ھناك بعض المتشككین، الذین
تلقفّ الإعلام انتقاداتھم واعطاھا الكثیر من الشھرة العامة، رغم أنھّا انصبتّ على الوسائل المتبعة
في تقدیر حجم الأضرار البیئیة، ولیس على الأضرار ذاتھا. ولكن كانت ھناك مجموعة من النقاد
والمعترضین، الذین لم یرد لھم ذِكر في وسائل الإعلام. قال ھؤلاء، إنّ تقاریر IPCC محافظة في
طبیعتھا. تذكّر أنّ عبارة "عدم التأكّد" uncertainty قد لا تعني أنّ الموضوع على درجة من
السوء كما كان متوقعا، لأنھّ ربمّا كان أكثر سوء. الطریقة، التي ابتكروا بھا تلك الكلمة حول تغیرّات
رت بأنّ الأمور ما كانت بالسوء الذي كان متوقعا. ولكن لو ذھبت إلى علماء المناخ، المناخ قد فسُِّ
مثل مایكِل مان، في مركز علوم الأرض بجامعة ولایة پنَسِلفنَیا، وغیره، لوجدت أنھّم اعتقدوا بأنّ

تقدیرات IPCC كانت "وردیة للغایة".36

من الأشیاء، التي یمكن عملھا لمواجھة تغیرّات المناخ مسائل أولیة. فمثلا إذا أخذنا موضوع
البیوت، التي تحدّ من استعمال الطاقة، فإنّ ذلك لن یؤخر حدوث الأزمة البیئیة فقط، بل أنھّ سیساعد
في توفیر فرص عمل جدیدة. یوجد الملایین من الناس العاطلین عن العمل، وقد دمُّرت حیاتھم وحیاة
أسرھم وأطفالھم. یمكن أن یسُتخدمَ ھؤلاء في عملیات تأھیل البیوت الحالیة والجدیدة لتكون أقلّ

استخداما للطاقة.

ھُناك فرص لا یمكن حصرھا في ھذا المجال، ولكن لم یقم أحد باستغلالھا. تسمع الكثیر من
اللغط حول الحماس بأنّ القرن الواحد والعشرین سیكون القرن الذي تصبح فیھ الولایات المتحدة
كالسعودیة من حیث توفر مصادر الطاقة. ولكن إلى أین سیقودنا ھذا؟ سنحصل على الطاقة بسعر
رخیص لكننّا سندفع ثمنا عالیا لأننّا سنمضي سریعا لتدمیر بیئتنا وحیاتنا، وسیمتدّ أثر ذلك على
البلدان الأخرى. الأوروپیون، الذین مازالوا یحاولون تحقیق شيء ھامّ حول تغیرّ المناخ،
سیتراجعون عن تلك الجھود لأنھّم لا یستطیعون التنافس مع اسعار الطاقة الرخیصة في الولایات

المتحدة.



لا یقتصر الأمر على أوروپا فقط. لنأخذ على ذلك مثلا من الإكوَدوَر، وھي أحدى بلدان
العالم الثالث الفقیرة. لدیھا كمیات معقولة من النفط في مناطق بیئیة مھددّة. طلبت من دول العالم
الغنیة بعض الدعم، لم یتجاوز بلایین قلیلة من الدولارات، تشكّل فقط جزء من قیمة النفط لو تمّ
استخراجھ. طلبوا تلك المعونة كي یبقى النفط في باطن الأرض. لكنّ تلك المعونة لم تأتِ إلیھم.

البلدان الغنیة لم تعجبھا الفكرة.37

تحلّ علینا ھذه الأیام الذكرى الخمسون لإعلان لِندنُ جونسُن الحرب على الفقر في البلاد. لماذا لا
یزال العدید من المواطنین في ھذه البلاد فقراء؟

كان برنامج الحرب على الفقر ناجحا إلى حدّ ما، لكنھّ لم یقضِ على الفقر بشكل ملحوظ،
لأنھّ بدأ تیار اللِبرالیة الجدیدة بالصعود. أخذت الأمور تسیر عكس ما جاء بھ ذلك البرنامج. بالمناسبة
لم یقتصر ھذ الأمر على الولایات المتحدة فقط. أصبح العالم بكاملھ رھینة لمشیئة اللِبرالیة. في
الحقیقة كانت أوروپا أكثر تطرّفا من الولایات المتحدة الآن. بدأ فرض التقشف خلال فترة الركود
الاقتصادي لحدّ جعل صندوق النقد الدولي یقول بأنّ ذلك غیر مقبول من الناحیة الاقتصادیة، ولھ
نفس المؤثرات لتفكیك دولة الرفاھیة، وھي أفضل ما حققتھ أوروپا في فترة ما بعد الحرب. لم یحبذّ
عالم الأعمال ولا الأثریاء فكرة دولة الرفاھیة، وأنّ دعوتھم للتقشف أعطتھم الفرصة للقضاء على

مثل ھذه الدولة.

لماذا ھذا الھجوم على بطاقات الغذاء المجاني food stamps وقطع المعونات المخصصة
للعمال العاطلین عن العمل؟ لماذا ھذه السادیةّ (التمتع بتعذیب الآخرین)؟

لا یقتصر الأمر على ذلك. لماذا الھجوم على نظام التأمین الاجتماعي social security؟
لماذا الھجوم على المدارس الحكومیة العامة؟ كلّ شيء یجلب المنفعة وفي مصلحة العامة، یجب
قطع تمویلھ، لأنّ ھدف المجتمع یجب أن یكون في زیادة ثروة الأقویاء والأثریاء المتسلطین. كافة
اتجاھات السیاسة لھا ھذا المغزى الواحد. ما أشرت إلیھ بأنھّ سادیةّ، شيء مختلف عن ذلك قلیلا،
حسب اعتقادي. إنّ الھدف ھو خلخلة الشعور بالواجب السائد وفكرة العنایة بالآخرین، والقضاء
علیھما. یجب أن تھتمّ بأمورك وأمور الأقوى منك، الذین تعمل في خدمتھم. نظام الضمان

الاجتماعي وبطاقات تأمین الغذاء وغیرھما من الأمور الأخرى، تعُتبر حقیقة محاولات تخریبیة.



لماذا یتوجّب عليّ أن ادفع ضریبة لتمویل المدارس؟ لیس لديّ اطفال یذھبون إلى المدارس.
لماذا یجب عليّ أن ادفع ضریبة كي یذھب أبناء الجیران الیھا؟ ھذا ما یسُمّى اللِبرالیة
Libertarianism في الولایات المتحدة. ھذه ھي مذاھبھا. لماذا أدفع لأمر لا أنتفع منھ شخصیاّ؟
لماذا یوجد ضمان اجتماعي؟ لماذا توجد بطاقات لتأمین الغذاء المجاني؟ یجب على ھؤلاء أن یبحثوا
عن عمل ویجدوه، كما فعلت أنا، رغم أننّي اتلقى الفوائد من دافعي الضرائب عن طریق النظام

المالي.

كافة ھذه المذاھب اجزاء من تركیبة واحدة. وھذا أمر یبدو لي مخالفا لكلّ ما آمن بھ ابطالھم.
إنّ آدم سمِث والكِبار المؤسسین للِبرالیة الكلاسیكیة قد شددّوا على أنّ دوافع الفرد الأساسیة تتمثل في
التعاطف والدعم المتبادل. إنّ ما یدُعى الیوم لِبرالیة ھو العكس تماما، القضاء على كافة الأفكار التي

یصفونھا بالتخریبیة.

تحلّ ھذه السنة الذكرى الثلاثون لمقابلتنا الأولى. كان الموضوع یدور حول السیاسة واللغة.
أعتقد أنكّ حاصل على الرقم القیاسي في العالم من حیث عدد المقابلات التي تجُرى معك.

لا أعرف الرقم القیاسي في العالم، ومن الصعب حقیقة أن أجد الوقت لألبي طلبات إجراء
تلك المقابلات. في كلّ مساء أتلقى عددا من الطلبات لإجراء مقابلات شخصیة.

حین تجلس للمشاركة في تلك المقابلات، ھل تمیل إلى دفع موضوع معینّ دون غیره؟

كافة الطلبات تأتي من جھات عدیدة مختلفة. وما أحاول عملھ بنجاح ھو أن اترك الحكم على
ما اقول للآخرین. احاول جھدي أن أحددّ الافتراضات، التي تمّ تقبلّھا كحقائق مؤكّدة، فأثیر حولھا

الشكوك واقترح فحصھا ومواجھتھا ووضعھا موضع الإختبار.

ذكرت لي مرّة أنّ آیمُس Amos ھو نبیكّ المفضّل. ما الذي جعلك تمیل إلیھ؟

أوّلا أنّ كلمة "نبي" غیر دقیقة وتعني حقیقة "الشخص الواعي" intellectual، ولیس لھ
علاقة بالتنبؤ. ذكر آیمُس في مطلع اقوالھ أنھّ لیس نبیاّ ووالده لم یكن كذلك. "أنا ببساطة راع

وفلاح".38 ثمّ مضى یطرح افكارا وآراء عمیقة جذبتني الیھ.

ھل الكلمة العبریة ھي navi؟



نعم navi وتترجَم في العادة إلى كلمة "نبي،" لكنّ ھذه الترجمة قاصرة وغامضة، ولا أحد
یعرف ماذا تعني. الأشخاص على شاكلة آیمُس لم یتنبأوا بشيء، بل قاموا فقط بتحلیلات جیو سیاسیة
geopolitical وأدانوا الملوك الأشرار وھیكلیات التسلط والقوّة ودعوا إلى الرحمة بالمظلومین
dissident والرأفة بالأرامل والیتامى. إنھّم یشبھون ما نسمّیھ في ایامنا ھذه مُفكّرین مُنشقین
intellectuals وعوملوا بسبب تلك المواقف الجریئة، فطوردوا وھام قسم منھم في الصحارى أو

القي القبض علیھم فسُجِنوا وقتُِلوا.

من المفضلین عندي إیلیا Elijah. كان ذا شخصیة متفرّدة فقالوا عنھ أنھّ یھودي یكره نفسھ.
أطلق علیھ الملك آخاب Ahab تلك الكنیة، حین سألھ "لماذا أنت كاره لإسرائیل؟" تعني عبارة
"كاره إسرائیل" بأنّ الشخص یدُین الملك. ھذا ھو أصل الفكرة، ومثلھا قول كاره أمریكا وكاره
السوفیت. وإذا كنت حاكما شمولیا، فأنت من یعُینّ ویقرّر مَن یتحكّم بالمجتمع والثقافة والمواطنین.

وعلیھ إذا أدنت الحاكم، فمعنى ذلك أنكّ ضدّ المجتمع.

أنت نفسك سمّوك "الیھودي الذي یكره نفسھ"

لي الشرف أن أكون في صفّ إیلیا، الذي عارض كافة الملوك الأشرار، الذین وردت
أسماؤھم في التوراة.

في عام 1953 عشت أنت وزوجتك كَرَول في حقل تعاوني kibbutz في إسرائیل. ولبعض
الوقت كنتما تفكّران بالإنتقال من الولایات المتحدة والعیش في إسرائیل. ما الذي حدث وجعلكما

تغیرّان رأیكما؟

كناّ ھناك لبضعة أشھر فقط من عام 1953. كناّ حینھا طلبة وشُجّعنا على قضاء العطلة
الصیفیة ھناك. نعم، فكّرنا بالموضوع. كنت حصلت لتوي على وظیفة في MIT، ولذلك رجعت
كَرَول إلى ھناك وبقیتْ لفترة اطول. حین عادت إلى الولایات المتحدة، افترضت أننّا سننتقل إلى
إسرائیل. فكّرنا بالموضوع أكثر، لكننّا لم نقدِم على تلك الخطوة فتخلینا عن الفكرة. ولا اعتقد أنھّا

كانت ستنجح حتى لو ذھبنا وبقینا فترة أطول.

كناّ نسكن في كیبوتز یساري التوجّھ، یعُتبر مركزا للتواصل مع سكّان قریة عربیة قریبة،
في الحقیقة على الجانب الآخر من الطریق. كانت ھناك أمور جیدة أحببتھا، إلى جانب أخرى سیئة،



ولكنّ الأمور تغیرّت مع مرور السنین. أصبح ذلك الكیبوتز مركزا لحركة رجعیة متطرفة، وما كان
سیكون بمقدوري أن أظلّ ھناك.

أتذكّر أنكّ ذكرت لي وجود علامات ودلائل عنصریةّ.

نعم وكانت قویة للغایة. دعني اعطیك مثلا. كان یسكن معنا في الكیبوتز مجموعة من
الصبیان الیھود من أصل مغربي. علمت فیما بعد أنّ الدولة فصلتھم، في الحقیقة اختطفتھم، من
أسرھم لدى وصول تلك الأسر إلى إسرائیل قادمة من المغرب. تكفلت الدولة برعایتھم وتنشئتھم
وسمحت لأسرھم بزیارتھم خلال مناسبات معینة خلال السنة. كان بعض ھؤلاء یعیشون معنا. كانت
مصادر الكیبوتز محدودة وأماكن اقامتنا مزدحمة. أتذكّر أنّ بعض الآخرین قد نبھوني بأن "أقفل
باب غرفتي جیدّا وأن آخذ الحذر من أولئك الصبیان المغاربة، فھم لیسوا سوى حفنة من

المجرمین". ھذا رغما عن أولئك الصبیان كانوا في غایة اللطف.

كنت أعمل مرة في الحقل والبستان المجاور لھ، في الحقیقة كنت أجني ثمار العنب. حدث
شجار بین الصبیان وارتفع الصراخ والضجیج، فذھبت مسؤولة الإنتاج الزراعي في الكیبوتز
صوب المكان لتستطلع اسباب الشجار. سألتھا حین عادت عمّا جرى، فأخبرتني أنّ بعض صبیان
الكیبوتز قد تنمّروا على الصبیان المغاربة. "أخبرتھم أنھّم لیسوا یھودا مغاربة، بل صبیان عرب
جاءوا لزیارتنا من قریة مجاورة، وأننّا یجب أن نحسن معاملتھم". لو كانوا صبیان یھودا مغاربة،

فھناك إشكال!

كان ھناك الكثیر من ھذه القضایا المشابھة. ذھبت مرّة في صحبة شخص أخذني معھ إلى
بعض القرى العربیة المجاورة بغیة الحصول على تأیید لحزبھ السیاسي في الانتخابات القادمة. كان
رجل اعمال محلي، وكنت أعرف في حینھا ما یكفي من اللغة العربیة لأتابع احادیثھ مع سكان تلك
القرى، وكانوا لطیفین. أتذكر أیضًا الناس الذین یسكنون على الجانب الآخر من الطریق، الذي
یفصلھم عن الكیبوتز. كانوا لطیفین أیضًا ویرغبون في تبادل السلع مع اعضاء الكیبوتز. لكنّ ذلك
كان ممنوعا علیھم لأنھّم لم یستطیعوا عبور الطریق إلى حیث یوجد الكیبوتز. توجّب علیھم أن
یحصلوا على ترخیص من الحاكم العسكري في مدینة حیفا، التي تبعد 20 میلا. عندھا ربمّا یسُمح
لھم بعبور الطریق والتعامل مع سكان الكیبوتز، علما بأنّ بعض أولئك السكان قد عارضوا ذلك، لكنّ

الغالبیة كانت تفضل مثل ذلك التعامل.



في مرّة أخرى كنت اعمل في الحقول بجنب شخص كبیر السن من اعضاء الكیبوتز.
شاھدت أكواما من الحجر، فسألتھ عن ذلك. لم یقل في البدایة شیئا، لكنھّ انتحى بي جانبا واوضح أنّ
الموقع ھو مكان قریة عربیة كانت موجودة ھنا وتمّ تدمیرھا بعد طرد سكانھا عام 1948. قال إنھّ
شعر بذنب كبیر لدى تدمیر تلك القریة وتشرید أھلھا، لأنھّم لم یرتكبوا عملا معادیا. "غیر أنّ

الدبابات العربیة كانت على مبعدة میلین، ولم نكن راغبین بالمجازفة".

ذكرت لي في مناسبة سابقة أنّ الیسار السیاسي الإسرائیلي "قد اختفى من الوجود". ھل یمكن
أن توضح ذلك. في بعض الدوائر السیاسیة الأمریكیة على الأقل، یوجد انطباع أنّ الحركة

الیساریة في إسرائیل نابضة بالحیاة للغایة. ماذا حدث؟

صحیح، كان ھناك نشاط یساري نابض بالحیاة، كما ذكرت، لكنھّ فقد مركزه وتھاوى. ومع
ذلك یوجد الكثیر من الناس الخیرّین الشجعان، الذین ما زالوا ثابتین في مواقفھم لكنّ الحركة نفسھا
قد تبعثرت. من أفضل ھؤلاء أمیره ھاس، وھي صحفیة ممتازة تسكن الآن في رام الله، بعد أن
سئمت البقاء والعیش في إسرائیل إطلاقا. العدید من اصدقائي المقرّبین كانوا یساریین ملتزمین
بوجود إسرائیل، لكنھّم رحلوا. كانوا مولودین ھناك، لكنھّم اضطروا إلى المغادرة، لأنھّ لم یعد

باستطاعتھم تحمّل الموقف.

لقد تحوّل البلد إلى الیمین المتطرف. في الحقیقة أنّ ما حدث في إسرائیل یشبھ إلى حدّ كبیر
ما حدث في جنوب إفریقیا. باستطاعتك العودة إلى قراءة التاریخ، ولنقل منذ بدایة ستینات القرن
الماضي حتى وقتنا الحاضر ورفعت إسم "جنوب إفریقیا" ووضعت مكانھ "إسرائیل" لوجدت أنّ

الأمر متشابھ تماما.

نحن نعرف أنھّ منذ الستینات، وقد اطلعنا على الأمر بعد أن تمّ رفع السریةّ عن الوثائق
الحكومیة، أن اتصّل وزیر خارجیة جنوب إفریقیا بالسفیر الأمریكي واخبره أنّ نظام بلاده القائم
على التفرقة العنصریة "مُدان حول العالم، واصبح منبوذا. نحن نعلم أننّا على حقّ، لكنھّم لا یفھمون
ذلك. لقد صوّتوا ضدنّا في الأمم المتحدة. لكنّ ذلك لا یعنینا في شيء، لأنھّ یوجد صوت واحد فقط
ھو الأھمّ في نظرنا، وھو صوت بلادكم. أنت وأنا نعرف ذلك جیدّا. ما دمتم تقفون دعما لنا، فالأمر

لا یھمّ ولا یعنینا ماذا یعتقد العالم برمّتھ عناّ".39



وھذا صحیح. كانت توجد في الستینات حركة في إنگلترا معادیة لنظام الفصل العنصري.
لكنّ الولایات المتحدة استمرت في دعم ذلك النظام، ورَیگِن بالذات، الذي كان علناعنصریاّ للغایة،
رفض قبول وجود اتجاھات عنصریة في جنوب إفریقیا. في رأیھ أنّ الأمر لم یتعدّ كونھ خلافات

وحروب قبلیة بین قبائل الزولو والسكان البیض، الذین اشتبكوا معھم بسبب صراعات قبلیة.

كان الأوروپیون الذین استوطنوا جنوب إفریقیا یحاولون اشاعة الذعر وفرض سیطرتھم
على سكان البلاد الأصلیین وعلى سكان المناطق المجاورة لخلق انظمة موالیة لھم. ارتكبوا المجازر
واعتدوا على سكان أنگولا كما احتلوا بشكل غیر شرعي نامیبیا ومارسوا عملیات القتل المنتظمة في
موزمبیق. كلّ ھذا ورَیگِن وصاحبتھ مارِگرَت ثاچر، رغم كونھا أقلّ تعصّبا منھ، وقفا معا یدعمان
نظام الفصل العنصري الیمیني حتى النھایة. في الحقیقة استمرّ رَیگِن یدعم المنظمة الإرھابیة یونیتا

في أنگولا حتى بعد انسحاب القوات العنصریة لحكومة جنوب إفریقیا.

فقد ذلك النظام شرعیتھ تماما في الثمانینات، وخرجت إلى العلن في الغرب نشاطات
وحركات ومطالبات بالمقاطعة وفرض العقوبات الاقتصادیة علیھ. حتى الكونگرس وافق على
فرض تلك العقوبات، لكنّ رَیگِن رفضھا واستعمل حقّ النقض لإیقاف مفعولھا.40 أنا متأكّد أنكّ
تعرف أنّ حزب المؤتمر الوطني الأفریقي ANC كان مدانا رسمیا واعتبرتھ الولایات المتحدة
حركة إرھابیة "سیئة السمعة" حتى بعد موعد اطلاق سراح مَندلاَ، علما بأنّ اسم الرجل استمر على
قائمة الإرھاب حتى عام 2008. تطلب الأمر تشریع قانون جدید من قبل الكونگرس لإسقاط تلك

التھمة عن مَندلاَ ورفع اسمھ من قائمة الإرھابیین.41

وفي النھایة فقد نظام الأپارتھاید العنصري وانصاره قضیتھم، والسبب في ذك كوبا، رغم أنّ
ھذا موضوع لا نأتي على ذكره على مستوى الإعلام في الولایات المتحدة. لو تتذكر أنّ نِلسُن مَندلاَ
حین اطلِق سراحھ من المعتقل، كانت كلماتھ الأولى في مدیح فیدِل كاسترو والكوبیین باعتبارھم
إلھاما للأفارقة، وقدمّ لھم الشكر للدور الھام الذي قاموا بھ في تحریر إفریقیا ووضع نھایة لنظام
الأپارتھاید في جنوبھا.42 أوّلا، كان الكوبیون ھم من اخرجوا قوات جنوب إفریقیا العنصریة من
أنگولا، واجبروا شراذمھا على مغادرة نامیبیا والفرار منھا أیضا.43 ثانیا، أكّد مَندلاَ أنّ تلك
العملیات كانت نصرا نفسیا للسود وأنّ بإمكانھم أن یقضوا على خرافة الرجل الأبیض ویدحروا قواه

الخفیة.



لو تأملت ھذا جیدّا للاحظت أنھّا خرافة تشبھ تلك التي اختلقھا الإسرائیلیون لجیشھم الذي لا
یقُھر في سوح القتال، رغم أنّ الھزیمة قد حلت بھ وبخرافتھ بعد سنوات (في جنوب لبنان). في
مطلع السبعینات، كان على إسرائیل أن تتخذ قرارا ھامّا. في الحقیقة جاء ذلك في عرض لقبول

معاھدة سلام دائم مع مصر في عام 1971.

من قبلَ انور السادات

في الأساس، معاھدة سلام شامل وتطبیع للعلاقات بین البلدین، إذا انسحبت إسرائیل من
اراضي سیناء المصریة المحتلة. رفضت إسرائیل ھذا العرض مبدأیاّ.44 كانت لدیھم خطط كبیرة أن
یستوطنوا ویطوّروا سیناء المصریة، وفي نفس الوقت یطردوا سكانھا البدو ویبَنوا مدن یھودیة
وكیبوتزات. قرّروا أن یفضّلوا التوسّع على مسألة الأمن. إنّ معاھدة سلام مع مصر، القوّة العسكریة

الوحیدة في العالم العربي، تعني أمنا كاملا. كان ذلك القرار مصیریاّ.

ولو راجعنا التاریخ منذ ذلك الحین، فإننا نجد نفس قصة جنوب إفریقیا، الاستمرار في
التوسّع ورفض الدبلوماسیة یؤدیّان إلى العزلة. لقد اتخذت إسرائیل نفس الموقف الذي اتخذتھ
الحكومة العنصریة في جنوب إفریقیا، لا یعنینا رأي العالم في شيء. نحن على حقّ والجمیع على
باطل. إنھّم معادون للسامیة، ولا یھمّنا إن كانوا جمیعا ضدنّا، ما دامت الولایات المتحدة تقف في

صفنا.

لقد علقت حینھا بأنّ المتحمّسین لدعم إسرائیل، ھم في الواقع یعملون على تدمیرھا.

قلت ذلك منذ فترة السبعینات، حین اتخذوا قراراتھم بمواصلة التوسّع بدلا من الأمن
والدبلوماسیة. الآن ھم قلقون بعمق حول ما یسمّونھ "نزع الشرعیة". انتقد بنیامین نِتنیاھو بشدة
جون كَري، لأنھّ اشار إلى حقیقة أنّ الأوروپیین بدأوا بمقاطعة منتجات المستوطنات غیر
القانونیة.45 أعاد نِتنیاھو إلى الأسماع اسطوانة معاداة السامیة. وھذا یشابھ أیضًا ما جرى في جنوب

إفریقیا حین بدأ العالم بمقاطعتھم.

توجد الآن حركة باسم (الشفرة الوردیة) في ھذه البلاد، تھدف إلى مقاطعة منتجات التجمیل
الإسرائیلیة، التي یجري صنعھا في الضفة الغربیة المحتلة.



نعم، توجد نشاطات من ھذا القبیل، لكنّ حركة المقاطعة أقوى في أوروپا. فمثلا قام أحد
المصارف الھولندیة بإیقاف تعاملھ مع مصرف ھاپوآلیم Bank Hapoalim لأنّ للبنك المذكور
فروع في المستوطنات الإسرائیلیة.46 كما أقدم الإتحاد الأوروپي على اتخاذ قرارات، لا أعرف إن
كانوا بدأو تنفیذھا، برفض أیةّ اتصالات مع المؤسسات الإسرائیلیة، التي تدعم تلك المستوطنات.47

إنّ "نزع الشرعیة" یتوسع، وھنا أیضًا إلى حدّ ما.

إنّ أولئك المدافعین عن إسرائیل یقولون إنّ البلد قد عومل بطریقة غیر عادلة وازدواجیة، إلى
غیر ذلك. ھل تعطي لمثل ھذه الإعتراضات أیةّ مصداقیة؟

ذلك بالضبط ما رددّه انصار النظام العنصري في جنوب إفریقیا، وكانوا یصرخون لماذا
ھذه الإزدواجیة مع الأپارتھاید؟ إنظروا إلى الفظائع التي ترتكبھا الصین. في الحقیقة لو رجعت إلى
الحقبة السوفیتیة لوجدت المنشقین یثیرون انتقادات مشابھة، فترد الحكومة لماذا تنتقدون ما نقوم بھ
في چیكوسلوفاكیا؟ انظروا ما تفعلھ الولایات المتحدة في قارة أمریكا الوسطى، إنھّ یفوق ما نقوم بھ

في چیكوسلوفاكیا. كانت تلك حجّة الذین یدعمون تلك الأعمال الفظیعة.

ھناك اسباب وجیھة واضحة لتوجیھ النقد للحكومة الإسرائیلیة والتدقیق بما تفعلھ. نعم توجد
اشیاء فظیعة في أماكن أخرى من العالم، لكننّا ندعم إسرائیل مالیا وعسكریا وسیاسیا، ونساعدھا

للقیام بتلك الفظائع وتنفیذھا.

وكیف ذلك؟

أوّلا، نقدمّ لھم دعما مالیا قیمتھ 3 بلایین دولارا سنویاّ. في الحقیقة یصل المبلغ إلى ضعف
ذلك حین تدخل في تفاصیل تلك المساعدة واسالیب تنفیذھا. وھناك الدعم السیاسي واستخدام أمریكا
لحقّ النقض في الأمم المتحدة بغیة حمایة إسرائیل، وھو شيء یشابھ ما قام بھ رَیگِن لدحض قرارات
مجلس الأمن الدولي، التي تدین حكومة جنوب إفریقیا العنصریة. ثمّ ھناك علاقات قویة حمیمة بین
العسكر في أمریكا وفي إسرائیل. وھي علاقات تفوق جداّ ما كان بین عسكر أمریكا وعسكر النظام
العنصري في جنوب إفریقیا. تستطیع إسرائیل فعل ما تشاء لأنّ الولایات المتحدة تقف خلفھا

وتساندھا وتتبني سیاساتھا.



سبب التركیز على إسرائیل ھو في الحقیقة تركیز على انفسنا. نتوقع في إیران أن یرفع
المنشقون اصواتھم ضدّ الحكومة احیانا، لكنّ ھذا "ممنوع" في أمریكا أن نتعرّض لجرائم إسرائیل.
في الصین نتوقع أنّ آي ویوي یتحدث عن الأحوال في الصین، ولیس عنھا في الكونگو. أتوقع أنّ
المفوضیین الدولیین یرون في الأمر ازدواجیة double standard مفضوحة. لكنّ السبب واضح
وھو نفسھ. نحن نحترم المنشقین في البلدان الأخرى، خاصة حین یركّزون على الجرائم التي

یرتكبونھا. لكننّا ھنا غیر مسموح لنا أن ننظر في مثل جرائم اصدقائنا وتجاوزاتھم.

ماذا تعتقد بشأن حركة المقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات BDS على إسرائیل؟

من الملفت للنظر في حالة جنوب إفریقیا، أنھّ لم تكن ھناك حركة BDS. كانت التكتیكات
بشكل عام ناجحة للغایة في تحقیق اھدافھا. فمثلا استھدفت المؤسسات التعلیمیة والسیاسات
العنصریة التي اتبعتھا في التوظیف. استھُدفت أیضًا الفرق الریاضیة لأنھّا لم تفتح المجال أمام السود
للمشاركة.48 وبشكل عام قوطعت منتجاتھا إذا كانت الشركات تدعم نظام الأپارتھاید. كانت ھناك
إدانة شاملة للطریقة التي عومِل بھا العمال السود والقیود المفروضة على مناطق سكناھم،
باندوستانزوغیرھا. كانت تلك الإجراءات جمیعا فعالة. أضف إلى ذلك، أنّ الأمم المتحدة فرضت
منعا على تصدیر السلاح إلى جنوب إفریقیا.49 (بخلاف الحال مع إسرائیل وتزویدھا بأفضل السلاح

.BDS الأمریكي سنویا.) لكنھّ لم تكن توجد حركة

ھنا وفي الأغلب أعني الولایات المتحدة، توجد حركة غامضة للغایة. وھي حركة لا تمیزّ
بین الأشیاء التي تقوم على مبادئ وذات فعالیة، مقارنة بالنشاطات التي یشعر الفرد فیھ بالرضا عن
نفسھ فیندفع للمشاركة. وھذه غیر فعالة وفي الغالب تعود بالضرر. مثلا مقاطعة المنتجات التي تأتي
من المستوطنات ونشاطات البحوث التي تجري بالتعاون مع تلك المستوطنات، وكلّ شيء یتعلق
بالمستوطنات اللاشرعیة، أمور منطقیة تماما. ھذه امور یمكن فھمھا وتدفع القضایا إلى العلن
وتضرب على وتر حسّاس لفضح الاحتلال اللاشرعي وممارساتھ. وھو نوع من "نزع الشرعیة"

الذي تخشاه إسرائیل، خاصّة قیام التظاھرات ضدّ وجود المستوطنات.

ولكن من جھة أخرى إذا بدأت الاحتجاج على التمییز العنصري داخل إسرائیل، وھو بطبیعة
الحال موجود، لكنّ مثل ھذه الاحتجاجات لا معنى لھا. ماذا لو تأملنا الوضع في الولایات المتحدة؟



ھل یجب مقاطعة جامعة ھارفرد بسبب وجود اعداد كبیرة من السود المعتقلین في السجون؟ إضافة
لكون مثل ھذه الاحتجاجات تفتقر إلى المعنى وفارغة المحتوى، فإنھّا أیضًا ذات تأثیر معاكس.

صوّت إتحاد الدراسات الأمریكیة ASA لمقاطعة المؤسسات الأكادیمیة الإسرائیلیة.50

التأثیر المباشر المتوقع تماما ھو ردّ فعل كبیر، "ھذا معاداة للسامیة. یجب أن نساند
إسرائیل".

وبطبیعة الحال، فإنّ أمرا كھذا لا یساعد الفلسطینیین ولا قضیتھم إطلاقا. حین تكون ناشطا
سیاسیا، یجب أن تفكر بالناس الذین تدافع عن قضیتھم، ولیس فقط شعورك بالرضا عن نفسك من
خلال المشاركة بأيّ نشاط. ھذا أمر مبدأي. لیس كلّ نشاط تقوم بھ لترضي نفسك سیكون مساعدا
للضحایا، الذین تعتقد أنكّ تدافع عنھم. بعض تلك النشاطات تكون ضارة بھم وبمصالحھم. حین تنظمّ
إلى حركة BDS ستكون عرضة للمشاكل، لأنّ الحركات لھا قیادات یتوجّب علیك أن تتبعھم وترددّ
ما یقولون، إلى غیر ذلك. تصبح القضیة خلیطا من أمور عدة. قد تكون بعض التكتیكات فعالة وذات
معنى وفي نھایة الأمر تساعد الضحایا. لكنّ بعض تلك التكتیكات قد تجلب المخاطر ویتوجب علیك

أن تنظر وتمیزّ الفروق بینھا.

لنأخذ على ذلك مثلا في احتجاجات فیتنام. بإمكان الفرد أن یفھم اسباب غضب الشباب
الأمریكیین وشعورھم بالیأس في اواخر ستینات القرن الماضي، وھو ما دفعھم للتظاھر في شوارع
المدن الرئیسیة وتحطیم زجاج واجھات المحلات التجاریة. كان الفیتنامیون غیر مرتاحین من تلك
التصرّفات بشدة. كانوا یعرفون أنّ التظاھرات في الشوارع وتكسیر زجاج واجھات المحلات

التجاریة، سیخلقان موجة معاكسة لدى مساندي تلك الحرب.

كانت تكتیكات المدنیین الفیتنامیین في حینھا ضدّ الحرب خفیفة، وكانت محلّ سخریة
حركات الاحتجاج الأمریكیة. اتذكّر جیدّا أننّي كنت في اجتماع عبرّ فیھ الفیتنامیون عن اعجابھم
بوقفة مجموعة من النسوة الأمریكیات قرب لحود ذویھن في مقبرة تعبیرا عن حزنھن لمصرع
الجنود الأمریكیین. كان من الصعب أن یتقبلّ الناشطون الأمریكیون مثل ھذا النوع من
الاحتجاجات، لكنّ الفیتنامیین ما كان یعنیھم أن یشعر المتظاھرون الأمریكیون بالرضا عن انفسھم.
كانوا یریدون لتلك الحرب أن تتوقف. إذا لم تفكّر بھذا الأمر، فیجب ألاّ تعتبر نفسك ناشطا ملتزما.



ھذه ھي الأمور، التي یجب على الفرد أن یتذكّرھا على الدوام. ما ھي التأثیرات الناجمة عن
التظاھرات، خاصّة العنیفة منھا؟

بعث لي أحد المستمعین قولا مُقتبسا عن ھَوَرد زِن ورد فیھ، "حین تتضاعف النشاطات
الصغیرة من قبل الملایین من المواطنین، فإنھّا ستستطیع تغییر العالم".51

نعم، ذلك ھو المغزى المھم في كافة اعمالھ، وھناك الكثیر من الأمثلة على ذلك. فمثلا في
عام 1960 جلس ثلاثة طلبة سود حول مائدة مطعم لتقدیم الوجبات الخفیفة في مدینة گرینزبرُو في
ولایة كارُلاینا الشمالیة. وكما ھو متوقع، طُردوا من ذلك المطعم والقي القبض علیھم. كان یمكن أن
ینتھي الأمر عند ھذا الحدّ. لكنّ المزید من الطلبة السود حضروا في الیوم التالي إلى نفس المطعم،
مِمّا نجم عنھ طردھم واعتقالھم أیضا. ثمّ جاءت منظمة فریدم رایدرز ولجنة الطلبة لتنظیم
الاحتجاجات السلمیة SNCC. وھكذا بسرعة وُلِدت حركة واسعة للمطالبة بالحقوق المدنیة. إنّ
الأعمال الشجاعة لأولئك الطلبة في گرینزبرُو كانت عاملا مھما في حركة الاحتجاج السلمي. لم

یضع جلوسھم في ذلك المطعم نھایة للممارسات العنصریة، لكنھّ حقق الكثیر.

ما ھي بعض التكتیكات لكسر جدار ما یسُمّى التصرفات الحكیمة؟

الخطوة الأولى ھي تطویر عقلیة منفتحة ناقدة تأخذ المذاھب الشائعة والمقبولة وتبدأ بإثارة
الأسئلة حولھا. ھل أنّ الولایات المتحدة ملتزمة بالدیمقراطیة؟ ھل أنّ ایران ھي فعلا أكبر خطر
على السلام العالمي؟ ھل لدینا حقیقة نظام اقتصادي للسوق الحرّة؟ ھل تحاول مؤسسات العلاقات
العامة تأمین الخیارات المتعددة أم تحدّ منھا؟ لو أخذت أیاّ من ھذه القضایا، وسألت نفسك، ھل ھذا
صحیح؟ المعیار الجیدّ ھو أنھّ إذا كانت بعض المذاھب مقبولة بدون أسس، فإنھّا ربمّا تكون مذاھب
فیھا عیب أو عطب. وعلیھ، حین تقوم باتخاذ الخطوة الأولى وتكون مستعداّ لمواجھة العقائد السائدة،
سیكون باستطاعتك أن تتفھم العالم من حولك بطریقة أفضل وتبدأ النظر إلیھ بعیون مفتوحة. وبعد
ذلك یجب أن تنضمّ إلى الآخرین. لیس باستطاعتك أن تحقق شیئا بمفردك. وإذا رجعنا إلى تعلیق
ھَوَرد زِن، فإنّ الإنضمام إلى الآخرین ھو لغرض القیام باعمال صغیرة توقد الشرارة وتحقق

النجاح، كما حدث في الماضي. لا شيء یمنع أن یحدث ھذا في المستقبل.



لو رجعنا إلى انظمة القوة وحین تتعرض لأیةّ ضغوط، فإنھّا تطرح بعض الإصلاحات. وھذه إلى
حدّ كبیر لیست سوى علاجا وھمیاّ فارغا. أخبرتني منذ سنوات أننّي إذا سمعت كلمة "إصلاح"،

فإنھّ یجب أن أتحسّس محفظة نقودي، لأنّ شخصا ما یحاول أن یسرقھا منيّ.

كلمة "إصلاح" كلمة متكرّرة. وكغیرھا من اغلب العبارات المستعملة في الأدبیاّت
السیاسیة، یجب أن نتفحّصھا جیدّا لنفھم معناھا الحرفي ونمیزّه عن معناھا في السیاق السیاسي.
"الإصلاح" في العادة یعني عمل شيء تقرّه سلطة القوّة. التغیرّات التي لا تنسجم مع إرادة تلك القوة
لا تسمّى إصلاحات. وعلیھ لا یمكن أن تطلق على برامج ماو الجماعیة "إصلاحات". ولكن من
جھة أخرى بالإمكان كیل المدیح لحكومة المكسیك و"إصلاحاتھا" لأنھّا فتحب ابواب صناعة النفط
أمام استغلال الاحتكارات العالمیة، بدلا من إدارتھا من قبل المكسیكیین.52 و"الإصلاح التربوي"
یشیر إلى الإجراءات التي تتُخَذ لتقویض نظام المدارس الحكومیة في الولایات المتحدة. وعلیھ یجب

أن نأخذ جانب الحذر حین نستخدم ھذا المصطلح.

من جھة أخرى، یجب ألاّ یقودنا ھذا إلى إغفال حقیقة أنّ الإصلاحات، التي تفرضھا انظمة
القوة بسبب الضغوط الشعبیة، قد تحسّن احیانا الظروف وتعني حرفیا "إصلاحات". یمكن أن یحدث
ھذا في ظلّ إدارة محافظة أو إدارة لِبرالیة. لنأخذ على ذلك مثل رِچرد نِكسُن. تمّ في عھده إقرار
تشریعات ھامة للغایة حین أسس وكالة حمایة البیئة وإدارة الصحة والسلامة المھنیة. كما جعل
ائتمان ضریبة الدخل ساري المفعول، والذي یعُتبر من أھم برامج الرعایة الاجتماعیة. لم تنُجَز كافة
ھذه الإصلاحات لأنّ نِكسُن كان رجلا لطیفا، لكنھّا إصلاحات ھامة. لم تكن ثوریة في طبیعتھا ولم

تغیرّ ھیكل مؤسسات الدولة، لكنھّا عدلّتھا من أجل تأمین حیاة أفضل للمواطنین.

دعنا نغیرّ الموضوع. تعجبني زاویة الكلمات المتقاطعة المنشورة في الصحف والمجلات. بودي
أن أعرف إن كنت حاولت حلّ الإحجیات، التي فیھا.

أبدا.

ھل تعرف أنھّم یضعون إسمك ضمن ھذه الإحجیات، التي تنشرھا صحیفة نو یورك تایمز؟
یشیرون الیك دائما باسم "اللغوي تشومسكي" ودائما یكون الجواب الصحیح من 4 حروف.

بودي أن اعرف ذلك.



من الملفت للنظر أنھّم لا یشیرون الیك بالقول، "المنشقَ تشومسكي" أو "الناقد الاجتماعي
تشومسكي".

آه، أعرف ما تعني. لفتت كَرول انتباھي لذلك، لأنھّا تحبّ عمل تلك الإحجیات. أعتقد أنھّا
طریقة عقیمة لمضیعة الوقت.

یمكن للمرء أن یتعلم منھا شیئا. قرأت فقرة إحداھا قبل فترة قصیرة، وبودي أن اعرف إن كنت
قادرا على حلھّا. "من ھو الفیلسوف الذي كتب أنھّ من الصعب كسر اصفاد الحمقى، إنْ كانوا

یقُدّسونھا".

أعتقد أنّ ھذا ورد على لسان العدید من الناس.

تعود تلك الكلمات إلى فولتیَر.

ھذا أمر مثیر للاھتمام. ولكن باستطاعتك أن تتعلم كثیرا وبسھولة لو تصفحت قلیلا كتابا
جِدیّاّ.

 



 

 

الحوار الرابع  
داعش والأكراد وتركیا

كَیمبرِج، ماسَچوسِت 26 أیلول 2014

 

یشتعل الشرق الأوسط لھیبا امتدادا من العراق حتى لیبیا، وتظھر بین الفینة والفینة جماعات
جھادیة بمسمّیات مختلفة. ینصبّ التركیز في الوقت الحاضر على الدولة الإسلامیة، أو ما

یسُمّى داعِش ISIS. ھل یمكن أن تحدثنا عن داعش ھذه، وما ھي أصولھا؟

توجد مقابلة ھامة اجریت مع گرام فلُرَ، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزیة
CIA. وھو واحد من ابرز المحللین فیھا لقضایا الشرق الأوسط بشكل عام.53 عنوان المقابلة ھو،
"الولایات المتحدة وخلق داعش". یسُرع فلُرَ إلى الإشارة بأنّ الولایات المتحدة لم تخلق داعش
حرفیا وبشكل مقصود ودفعتھا للوجود ووفرت لھا التمویل الكافي. إنّ فكرتھ، وأعتقد أنھّا فكرة

صائبة، ھي أنّ الولایات المتحدة قد ھیأت الظروف لولادة داعش وتطوّرھا.

أوّل تلك الوسائل ھي استخدام المطرقة الحدیدیة المألوفة، بأن تحطّم كافة ما لا یعجبك. في
عام 2003 غزت الولایات المتحدة وبریطانیا العراق، فكانت تلك ھي الجریمة الكبرى. لقد كان
العراق حقیقة قد خُرّب قبل ذلك، أوّلا عن طریق حرب مدمّرة مع ایران امتدت تقریبا عقدا من
الزمن، ساندت فیھا الولایات المتحدة حكومة العراق. ثمّ اعقبت ذلك حقبة من المقاطعة الاقتصادیة
الرھیبة التي فرُِضت على البلد، والتي شجبھا دبلوماسیان محترمان عالمیاّ بعد أن أشرفا علیھا، ومن
ثمّ قدمّا استقالتیھما احتجاجا بسببھا.54 لقد دمّروا مجتمعا مدنیا وزادوا من قوة الدكتاتور وبطشھ
وارغموا الشعب أن یعتمد علیھ للحصول على القوت الیومي من أجل البقاء. واخیرا وفي عام
2003، قرّروا غزو البلد والحاق الخراب الشامل بھ، الذي اعاد إلى اذھان العراقیین ذلك الذي



اوقعھ المغول في عاصمتھم قبل 1000 عاما تقریبا. قتُِل أثناء الغزو والاحتلال مئات الآلاف
واصبح الملایین منھم لاجئون ومشرّدون عن مناطقھم الأصلیة. أضف إلى ذلك تدمیر الثروة

الأثریة (ونھب المتحف العراقي) وتبدید الثروة الاقتصادیة للبلاد.

من نتائج ھذا الغزو والاحتلال، ایقاع التفرقة المذھبیة والقومیة وإذكائھا بین المواطنین. لو
نظرت إلى خارطة بغداد، ولنقل في عام 2002، لوجدت أنھّا نسیج متكامل، حیث یعیش السنة
والشیعة والأكراد في نفس الحارات، وكان التزواج بین كافة المجموعات العرقیة والمذھبیة مسألة
قائمة وعادیةّ. في الحقیقة، أنّ العراقیین لم یعرفوا احیانا إن كان الجار سنیاّ أم شیعیا. شيء یشابھ
عدم معرفة الجیران في الحارات الأمریكیة، إن كان الجیران والأصدقاء من اتباع مذھب
الپروتستانت أم الكاثلِك أم غیرھا. بالتأكید، أنھّ كانت ھناك اختلافات بین العراقیین، لكنھّا لم ترقَ إلى
حدّ العداوة والصدام والقتل. في الحقیقة أنّ اتباع كلي المذھبین كانوا یرددون القول بأنھّ، "لا توجد
حزازات سنیّة شیعیة، لأنّ الأسر مختلطة في طریقة معیشتھا وحارات سكنھا، إلى غیر ذلك". ولكن
بحدود عام 2006، قامت حرب مذھبیة في كافة المناطق، وانفصل السنة عن الشیعة وعن الأكراد،

في مناطقھم وامسكوا بتلابیب بعضھم البعض.

برزت إلى السطح دینامیكیة طبیعیة لمثل ھذه الصراعات، التي تصبح في العادة تحت قیادة
المتطرفین وتوجیھاتھم. تعود ھذه الصراعات أصلا إلى جیران العراق جنوبا وشرقا، من الذین
یتحالف بعضھم مع الولایات المتحدة. فبرزت نشاطات متطرفة رادیكالیة تدعو لتأسیس دولة
إسلامیة، تحكم العالم وتطبق علیھ الشریعة. وھذه لا تقلّ عن تطلعات جیران العراق شرقا، التي
تبدو عند المقارنة بأنھّا مجتمع حدیث متسامح. لم یكن ذلك أكثر وضوحا من شیوع السلفیة
والتطرف، اللذین أخذا على عاتقھما مھمة الدولة التبشیریة. لقد توفر لھذه الجماعات المزید من
الثروة والأموال لنشر ھذه المذاھب في المنطقة وتزوید أئمة المساجد ورجال الدین بالأموال

وتأسیس المدارس وبناء المساجد لنشر المذاھب السلفیة، إمتدادا من پاكستان حتى شمال إفریقیا.

لقد خرج داعش من رحم أشدّ المناطق تطرفا وتلقى الرعایة والدعم من عدد من الدول الغنیة
والأسر الثریة، التي وضعت نصب عینھا مساعدة الفئات الجھادیة، فبدأت ھذه الجماعات تظھر
متزامنة في عدة مناطق وبمسمّیات مختلفة. لكنھّا من الناحیة السیاسیة كانت ولیدة الصراعات
الجدیدة التي انبثقت نتیجة تدمیر الولایات المتحدة للعراق. وھو التدمیر الذي امتد أثره فشمل



المناطق الأخرى. ھذا حقیقة ھو ما قصده فلُرَ حین ذكر بأنّ الولایات المتحدة، ھي التي خلقت
داعِش.

من المؤكّد أنّ الصراعات حین تتطور، تصبح أكثر تطرفا. وإذا افترضنا جدلا أنّ الولایات
المتحدة قد اضطرّت لتدمیر داعش المتمرّدة، فكن على ثقة من ولادة مجموعات أكثر تطرفا ممّا

نشھد الآن.

في كتابك "إصطناع الإتفاق" Manufacturing Consent، أشرت إلى أنّ النظام الدعائي
سیستمر في تصویر الشعوب المضطھَدَة بأنھّا شعوب ولایات معادیة، تستحق أن تكون ضحیة.
وحین تعامل الدول الصدیقة بالمساواة ویتعرض مواطنوھا لبطش اكبر من قبل حكوماتھا
وحكّامھا، یصبح أولئك المواطنون لا قیمة لھم".55 ثمّ تعطي مثلا على ذلك الأكراد في العراق

وفي تركیا.

اصبح الأكراد في العراق ضحایا لسیاسات أمریكا في فترة السبعینات، حین تخلت عنھم
لصالح صدام حسین وترضیة لشاه إیران في عام 1974. كانت الولایات المتحدة تقدم الدعم للأكراد
الثائرین ضدّ حكومة بغداد. وفي السنة التالیة، توصل العراق وایران إلى تسویة خلافاتھما بموجب
اتفاق الجزائر، فانسحبت أمریكا من المیدان وتركت الأكراد في العراق تحت رحمة صدام فاصبحوا
ضحایا قسوتھ المعروفة. حین سُئِل ھَنري كِسِنجَر، كیف حصل ذلك واطلقت یدا صدام لیعمل ما

یشاء، قال عبارتھ الشھیرة، "یجب رفع الإلتباس ما بین العملیات السریةّ والمھام الخاصّة".56

كان صدام خلال فترة الثمانینات حلیفا رئیسیاّ للولایات المتحدة، فقدمّت لھ المساعدات
والدعم في حربھ ضدّ إیران. تمّ رفع اسمھ من قائمة الإرھابیین عام 1982، كي تستطیع الولایات
المتحدة تأمین كافة اشكال المساعدة والعون. وكما نعرف، فإنّ قواتھ بدأت تشنّ حملات عنیفة ضدّ
الأكراد. وفي نفس الوقت قامت الإدارة الأمریكیة وعلى رأسھا رَیگِن نفسھ بتكمیم الأفواه وإفشال أیةّ
جھود لانتقاد تلك الھجمات الشرسة. ثمّ ظھر علینا جھاز الإعلام التابع للپنتگون بكذبة صفیقة مفادھا
أنّ إیران ھي المسؤولة عن مذبحة حلبچة حین تعرّض سكانھا للھجوم بالأسلحة الكیمیاویة الفتاكة،
والذي شمل قرى أخرى وفق ما سُمّیت حینھا عملیات الأنفال، وغیرھا من الممارسات الإجرامیة

الفظیعة.57



استمرت مساندة صدام بعد تولي الرئیس المنتخب جورج بشُ الأب مقالید السلطة وقیل عنھ
أنھّ سیاسي بارع بخلاف ابنھ، المخبول، جورج دبلیو. كان صدام محبوبا قریبا لقلب بشُ الأب، لحد
أنھّ نقض اعتراضات وزارة المالیة لغرض تزوید العراق بالمحاصیل الزراعیة، التي كان صدام
بأمسّ الحاجة الیھا، لأنّ أعمالھ العسكریة قد دمّرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة في

المناطق الكردیة.58

في شھر أغسطس من عام 1990 أقدم صدام على ارتكاب أكبر حماقاتھ السیاسیة وتھوّره،
حین تمرد على أوامر الحكومة الأمریكیة، ولربمّا الأصح سوء فھم تلك الأوامر، وغزا الكویت
واحتلھا. كان ردّ فعل ھذه الخطوة صدمة قویة للبیت الأبیض. أدرك صدام فداحة خطأه على الفور
وبحث عن منفذ للخروج من الورطة، لكنّ الإدارة الأمریكیة لم تكن معنیة بعرض الإنسحاب. كانت
ترید طرد قواتھ مرغمة عسكریا، ولیس انسحابا تحت جنح الظلام. وھذا ھو الذي قاد إلى حرب

العراق الأولى.59

فرضت الولایات المتحدة سیطرتھا على المنطقة بعد أن فرغت من الحرب، وترُِك صدام
بالكاد متشبثا بالسلطة. غیر أنّ الشیعة انتفضوا للإطاحة بالنظام بعد أن نالت قواتھ ھزیمة ساحقة في
الكویت. لكنّ الأمریكیین سمحوا لھ بأن یشن ھجمات كبیرة على مناطق الشیعة المنتفضین في
جنوب العراق باستعمال الطائرات المروحیة، تحت سمع وبصر القوات الأمریكیة، التي أتخذت
موقف المتفرّج ولم تتدخل لإیقاف المجزرة، التي حلت بالمنتفضین. وھكذا كان لھ ما أراد فسحق

الإنتفاضة بقسوة لامتناھیة.60

بعد أن استكمل صدام سیطرتھ على محافظات الجنوب المنتفضة، استدار نحو الأكراد في
الشمال العراقي. لكنّ الحكومة الأمریكیة سارعت ھذه المرة لحمایتھم من سطوتھ. وفجأة تغیرّت
صیغة التقاریر الواردة من شمال العراق بعد أن وصل الصحفیون الغربیون إلى تلك المنطقة. لربمّا
تتذكّر نقل تقاریر التلفزیون، التي احدثت صدمة حین ظھر الأطفال ذوو العیون الزرق والشعر
الأشقر، الذین یشبھون إلى حدّ ما معالم اطفالنا في الغرب. لم نستطع تحمّل تلك الصور فانطلقت
صرخات الشجب والاستنكار عالیة. وھوالأمر الذي اضطر في النھایة بشُ الأب لفرض منطقة آمنة
للأكراد. بدأت طائرات سلاح الجو الأمریكي والبریطاني تسییرّ دوریاتھا على مدار الساعة لمُنِع



الطیران العراقي من الوصول إلى المنطقة الكردیة وحرّمت على الأرتال العسكریة أن تتوجھ
نحوھا. وھكذا فتِحت صفحة جدیدة في تاریخ علاقات الأكراد بأمریكا.

في نفس الوقت، أي خلال فترة تسعینات القرن المنصرم، اشتدت سطوة القمع التركي
للأكراد. قتُِل منھم عشرات الآلاف وتعرض ما یقارب من 3500 قریة ومدینة صغیرة للتدمیر، مِمّا
نجم عنھ تشرید حوالي ملیوني شخص كلاجئین.61 تعرّض الأكراد إلى شتى صنوف التعذیب
والإضطھاد بسبب الھجمات البشعة ضدھّم. جرى كلّ ذلك بدعم كامل من قبل الحكومة الأمریكیة،
علما أنّ حوالي 80% من اسلحة تركیا وطیرانھا وآلیاتھا وعتادھا العسكري أمریكیة الصنع،
وزوّدت بھا الحكومة التركیة بشكل منتظم.62 في الحقیقة، أنھّ حین اشتدت حدةّ الفظائع ضدّ الأكراد،
ازدادت كمیات الأسلحة تدفقا على انقرة، فوصلت قمتھا في عام 1997. وھي السنة، التي زوّدت بھا

إدارة كلِنتنُ تركیا بأسلحة تفوق كمیاتھا مقدار ما زوّدت بھ خلال فترة الحرب الباردة بكاملھا.63

رفضت الصحف الأمریكیة التطرق إلى ھذه الحقائق، رغم أنھّا لم تكن سریةّ. ھناك تقاریر
موسعة من منظمة مراقبة حقوق الإنسان HRW، إذ یوجد لھا محققون جیدون في تركیا، وساعدت
في كشف ذلك أیضًا منظمة العفو الدولیة AI. بإمكانك تجد إشارات لذلك ولكن لیس من خلال قراءة
صحیفة نو یورك تایمز، رغم أنھّ یوجد لدیھا مركز في انقرة، لكنھّ بطبیعة الحال، ما كان معنیا

بالأمر، خاصّة تغطیة دور الحكومة الأمریكیة. لم تكن قصة یریدون تغطیتھا أو الخوض فیھا.

تحوّل الأكراد في العراق من حالة المنسیینّ إلى حالة المفضّلین. كان یمكن أن تتغیرّ الأمور
ثانیة وتأخذ اتجاھا معاكسا، ولكن لا بدُّ من عبرة. ھنالك قول یرددّه الأكراد دائما، "لیس للأكراد
اصدقاء سوى الجبال". وھو قول حكیم. یجب ألاّ یخُدعوا ثانیة ویفكّروا بأنھ حین یربت الأمریكیون
على اكتافھم الیوم، فلا تعني إشارة الودّ ھذه عدم امكانیة مساعدة حدوث حلبچة أخرى في المستقبل.

بالمناسبة، إنّ ھذا التركیز على المھم وغیر المھم في ذات الوقت، قد ورد اصلا على لسان
الكاتب جورج أوروِل، الذي میزّ بین ما سمّاه "الناس وغیر الناس".64 "الناس" ھم مَن یؤخذون في

الحسبان و"اللاناس" ھم من لا یعیرھم أحد اھتماما، وبإمكانك أن تعمل بھم ما تشاء.

كان ذلك واضحا في ذھني حین شاركت في ندوة فدیو جرت في لندن. أشار مدیر الندوة إلى
موضوع الرھبة التي نزلت بالغرب، وھو یشاھد على شاشات التلفزیون حزّ رقاب الصحفیین



الغربیین علنا. قال، "أصابنا الفزع". ثمّ أضاف، "ھذا أمر مرعب وبشع. یجب أن نعمل على الفور
لإیقافھ". كان یوجّھ حدیثھ للحضور الذین تغلب علیھم صفة اللِبرالیة. "نحن نعرف فظائع الأمریكان
والبریطانیین والإسرائیلیین، ونعتبرھا جرائم سیئة للغایة. ولكن حتى خلال الھجوم الإسرائیلي على

غزة، لم نشاھد عملیات لقطع الرؤوس".

ألم تشاھد ذلك؟ لو أخذنا أحدث الغارات الجویة على غزة، وبالذات تلك التي شُنتّ على
حارة الشجاعیةّ. ھل شاھدت الناس وھم یركضون بعد انتھاء الغارات لیلُملموا أشلاء ضحایاھم
المبعثرة، وكانت ھناك صعوبة في تحدید ھویة بعض الضحایا من النساء والأطفال والرجال
والشیوخ، الذین قتُِلوا في تلك الغارات؟65 لقد ورد ھذا في التقاریر الصحفیة، لكنّ مدیر الندوة في
لندن كان على حقّ. لم تثُِر تلك الغارات الفزع في قلوب الغربیین. حین نرتكب بعض الفظائع مثل
قصف الحارات السكنیة ویضطر الأحیاء بعد انتھاء الغارات إلى جمع اشلاء ذویھم من القتلى، الذین
لا یمكن تمییز ھویاتھم، فلا یعُدّ ھذا إجراما. ربمّا كان ذلك القصف قد حدث "عن طریق الخطأ".
وھو نفس الخطأ، الذي یتكرر حین ترُسل طائرات الدرون للقیام بعملیات اغتیالات، فھي تقوم لا
شك بأكثر من جرائم قطع رؤوس الضحایا. ربمّا تكون اخطاء، ولكنھّا لیست جرائم. ومن ناحیة
أخرى، حین تقوم داعش بحزّ رقاب الناس، فإنھّ یثیر جزعنا ویرفع مستوى غضبنا. لا شكّ أنّ كافة

عملیات القتل فظیعة، لكنھّا لا تعُدّ شیئا مقارنة بما نقوم بھ وما یقوم بھ عملاؤنا حول العالم.

لقد استحوذ الأكراد العراقیون على محافظة كركوك، وھي مركز رئیسي لإنتاج النفط. وھذه
خطوة ستزید من امكانیة الجدوى الاقتصادیة لدولة كردستان المستقلة. ذكر بعض المعلقین

الإسرائیلیین والأتراك أنھّا مسألة محتومة. ما رأیك بشأن ھذه الإمكانیة؟

یتوقف الأمر على ما یقرره اسیاد العالم. لو تأملنا للحظة لوجدنا أنّ الولایات المتحدة
تعارض مثل ھذه الخطوة. وھذا یعني أنّ الأكراد، رغم امتلاكھم لكمیات كبیرة من النفط لن
یستطیعوا بیعھ في الأسواق العالمیة لأنّ الولایات المتحدة لن تسمح بذلك. سیكون بالإمكان بیع جزء
یسیر منھ یمكن تسریبھ من خلال تركیا، ومن الواضح أنّ إسرائیل ستشتري بعضا منھ. لكنّ
حاملات النفط الكردیة ستظل عائمة في البحر الأبیض المتوسط تحاول الأختفاء عن الأنظار حتى
تفرغ حمولتھا في مكان ما.66 وحتى ھذه الساعة، فإنّ شبھ الدولة الكردیة لا تستطیع دفع رواتب
موظفیھا.67 یقولون إنھّ لا تتوفر لدیھم الموارد لفعل ذلك. بالمناسبة، یحدث كلّ ھذا في الوقت الذي



ترتفع فیھ ناطحات السحاب والمباني الشاھقة في سماء العاصمة أربیل، شاھدا على وجود ثروة
ھائلة، باعتبارھا أحد معالم الدول النفطیة.

لكنّ الأكراد في ورطة. المشكلة ھي أنھّ لیس لدیھم منفذ بحريّ یمكّنھم من الإتصال بالعالم
من خلالھ. أمامھم خیار أن یصُدرّوا نفطھم عبر تركیا، وھذا یتطلب مساندة الولایات المتحدة. ولم

تظھر لحدّ الآن مثل ھذه المساندة. وعلیھ، فإننّي لا اعتبر الأمر محتوما، كما ذكرت.

لو نظرت إلى الخارطة لوجدت أنّ المنطقة الكردیة متواصلة حقیقة. یقع أكبر جزء منھا في
جنوب شرق تركیا. ویمتد القسم الآخر على طول حدود سوریا الشمالیة. ترك الأسد للأكراد الحبل
على الغارب لیتمتعوا بشيء من الاستقلال الذاتي خلال الكارثة السوریة الجاریة. لكنھّم الآن عرضة
لھجمات الجماعات السنیةّ الجھادیة مثل داعش وجبھة النصرة وغیرھما. والسؤال ھو، ھل یستطیع
اكراد سوریا أن یرتبطوا جغرافیا بكردستان العراق ومن ثمّ بالمناطق الكردیة داخل تركیا؟ تدور
الآن مفاوضات معقدة بین القیادة الكردیة العراقیة مع الحكومة التركیة. المشكلة أنّ مناطق الأكراد
في سوریة واقعة تحت تأثیر حزب العمال الكردستاني PKK، الذي تعتبره تركیا منظمة حرب

عصابات تركیة، من أشدّ اعداء تركیا والولایات المتحدة.

مع ظھور داعش والفكر السلفي الجھادي في المنطقة، ألا ترى أنھّا فرصة للتقارب مع إیران؟

ھذا ما تدعو إلیھ الحكومة العراقیة، خاصّة وأنّ إیران والولایات المتحدة واقعتان في جانب
واحد، ولیست تلك ھي المرة الأولى. فإیران كانت معارضا قویاّ لحركة طالبان، وقدمّت المساندة
الكبیرة لحكومة الولایات المتحدة في غزوھا لأفغانستان. في الحقیقة أنھّ في عام 2003، عرض
الرئیس الإیراني السید محمد خاتمي على إدارة بشُ الإبن إجراء حوار مفتوح وطرح كافة القضایا
على الطاولة بما فیھا إسرائیل والأسلحة النوویة وكلّ شيء. دعونا نناقش كافة ھذه القضایا. غیر أنّ
الإدارة المذكورة رفضت العرض جملة وتفصیلا.68 لقد قرّرنا أن تكون إیران عدوّا لنا. إنھّم

مستقلون جداّ بآرائھم، وھذا لا یروق لنا.

بالمناسبة، ینطبق نفس الموقف على حكومة الأسد في سوریا، وھي القوة العسكریة الرئیسیة
التي تقاتل داعش في المنطقة، وھي متحالفة مع إیران. تبعث إیران لھم الأسلحة والخبراء وربمّا
بعض المقاتلین إلى العراق لمساعدة الحكومة العراقیة ضدّ ھجمات داعش. غیر أنّ الولایات المتحدة



أصرّت على أنّ "التحالف الدولي" یجب أن یستثني إیران والأسد. وعلیھ فالعنصر الرئیسي في ھذا
التحالف ھي الجھات نفسھا، التي تموّل داعش وتوفر لھا الأطر الأیدیولوجیة. وھذا بطبیعة الحال،

تناقض محیرّ على كافة المستویات، لا یمكن للعقل السلیم أن یتقبلّھ.

تلعب تركیا دورا محوریاّ في المنطقة. ذكر المؤلف فیجَي پِرشاد، الذي یدرّس في كلیة ترِنِتي في
ولایة كَنتَِكَت في مقابلة أجریت معھ مؤخرا، "كلّ الأدلة تشیر ألى أنّ تركیا تسمح لمقاتلي
داعش من الجرحى في المعارك داخل سوریا، بالعودة إلى تركیا لتلقي المعالجة الطبیة في

مستشفیاتھا".69 الحدود مفتوحة.

نعم، ذلك ھو واقع الحال على حدود سوریا. مقاتلو داعش یتوافدون على سوریا عبر حدود
تركیا الجنوبیة بحریة تامة، ویحصلون على الأسلحة والمعدات العسكریة والعنایة الطبیة في
مستشفیات الجیش أیضا. وقعت تركیا تحت ضغوط قویة من قبل أوباما للإنضمام إلى ماسُمّي
التحالف الدولي لمحاریة داعش! لكنّ الأتراك رفضوا ذلك صراحة. لتركیا قوة عسكریة ضخمة، لو
دخلت الحرب ضدّ داعش فستزیلھا بسرعة البرق، لكنّ الأتراك لا یریدون ذلك، وتستطیع إیران

انجاز تلك المھمة أیضا. لكنّ تركیا غیر معنیة بالضغوط، وإیران لا یسُمح لھا بالتدخّل.

تركیا حلیف وعضو في الناتو، وتتلقى لزمن طویل المساعدات العسكریة من الولایات المتحدة.
یبدو أنھّ وبفعل ذلك یكون لواشنطن قدر من التأثیر وطلب ما تریده، فیما یتعلق بقضیة ضبط

الحدود وتدفق السلاح والمقاتلین.

ھذا ما نتوقعھ، خصوصا وأنّ الولایات المتحدة دعمت تركیا بالسلاح خلال ھجماتھا الشرسة
ضدّ الأكراد المنتفضین. لكنّ الأتراك ببساطة لم یتبعوا الأوامر.

حدث خلال عام 2003 شيء جدیر بالملاحظة قبل عملیات غزو الولایات المتحدة للعراق.
لو نظرت إلى الخارطة لوجدت واضحا أنّ القواعد العسكریة الأمریكیة، كان یمكن أن تكون مناطق
انطلاق ذلك الغزو. فتلك القواعد الأمریكیة الكبیرة في شرق تركیا تتاخم الحدود العراقیة. كانت
ستكون نقاط انطلاق مثالیة لھجوم القوات الأمریكیة وتوجھھا جنوبا نحو العراق. لكنّ غالبیة الشعب
التركي عارضت تلك الفكرة بقوة. اظھرت استطلاعات الرأي العام أنّ 90% من مجموع السكان
اعترضوا على استخدام اراضي بلادھم كنقطة انطلاق للقوات الأمریكیة الغازیة. بالمناسبة، لم یكن



ذلك الإعتراض حُباّ بالعراق أو نظامھ، لكنھّ جزء من عدم الموافقة على مشاركة بلادھم في العدوان
الأمریكي. وبسبب ذلك، عقدت الدھشة السنة الكثیر من المسؤولین الأمریكیین، لأنّ الجیش التركي،
الذي یتمتع بنفوذ كبیر، قد سمح للحكومة التركیة أن تستجیب لطلب 90% من سكان البلاد. وفي
نفس الوقت أثار ذلك الرفض الغضب لأنّ تركیا تجرأت ورفضت أوامر الولایات المتحدة. وبسرعة
اعلنت الصحف الأمریكیة شجبھا لتلك الخطوة وبدأت تنشر لأوّل مرّة تجاوزات السلطات التركیة
ومخالفاتھا لحقوق الإنسان. لم نسمع مثل ھذه الأصوات في فترة تسعینات القرن الماضي، لكننّا فجأة

وبقدرة قادر بدأنا نسمع عن الإجراءات الوحشیة والقمعیة، التي تقوم بھا السلطات التركیة.

من أھمّ الشخصیات البارزة، التي قادت حملة الھجوم المذكورة، ھو نائب وزیر الدفاع
الأمریكي پوَل وولفووِتز. كان الإعلام الأمریكي یسمّیھ "قائد المثالیة" في إدارة بشُ الإبن.70 عُرِف
عنھ ورعّھ وأخلاقھ المثالیة العالیة. إنتقد الجیش التركي بمرارة لأنھّ لم یجُبِر الحكومة التركیة على
قبول طلباتنا. وصل بھ الحدّ أن طلب من الجیش التركي أن یقُدمّ اعتذارا للحكومة الأمریكیة، ووعدا

لا شائبة فیھ بألاّ تقُدِم الحكومة التركیة على مثل ھذه الجریمة ثانیة.71

جرى ھذا في وقت كانت فیھ الحكومة والإعلام وطبقة المثقفین تطبل وتزمّر لتفاني الولایات
المتحدة في محاولات "تعزیز الدیمقراطیة". إذا اردت أن تكون مثقفا مرموقا أو صحفیا یشُار إلیھ
بالبنان، فیجب علیك أن تتقبلّ فكرتین متناقضتین في نفس الوقت، وألاّ تظھر أیةّ دلائل على ھذا

التناقض.

doublethink "ھذا ما سماه أوروِل "التفكیر المزدوج

نعم، عرّف أوروِل ھذا التفكیر المزدوج بأنھّ القدرة على أن تتقبلّ الأفكار المتناقضة وتؤمن
بھا دون أن تنتبھ لذلك التناقض. لقد أصبح ھذا من الناحیة العملیة من المتطلبات في العالم الفكري.

منذ تأسیس الجمھوریة التركیة عام 1923، لعب العسكر دورھم كمؤسسة مھیمنة على شؤون
البلد. كیف استطاع إردوان أن یھمّش ھذه الموسسة؟

أجرى عملیة تطھیر واسعة في قیادة العسكر، وتمكن من تقلیم اظفارھم بسھولة محیرّة.
إنحسرت سلطة ھؤلاء على الحكومة بشكل ملحوظ. إلى أيّ حد؟ّ ھذا غیر معلوم، لكنھّ انحسار كبیر،

كان من أھم إنجازات إردوان في منتصف الحقبة الأولى من الألفیة الثالثة.



ألأقلیاّت في الشرق الأوسط، وبینھم الإیزیدیون في العراق والأرمن في شمال سوریا، وغیرھم
من الأقلیات الأخرى، تعرض افرادھا لقمع شدید. ماذا بالوسع عملھ لحمایتھم؟

ھنالك إطار عمل للقانون الدولي تقبلتھ من حیث المبدأ كافة الأطراف، وھو فحوى میثاق
الأمم المتحدة، الذي وقعت علیھ أمریكا والآخرون. وھذا التوقیع، بموجب الدستور الأمریكي، یجعلھ

قانونا ملزما ھاما یجب تطبیقھ والعمل بموجبھ.

ینصّ میثاق الأمم المتحدة، وبالذات المادة رقم 39 على أنّ مجلس الأمن ھو من یقرّر إن
كان ھناك تھدید للسلام، مثلا المذابح التي حلت بالإیزیدیین. واكثر من ذلك، فإنّ المجلس المذكور
وحده ھو من یخوّل استخدام القوة العسكریة لمعالجة الموضوع. وبخلاف ذلك، لا یجوز اللجوء إلى
استخدام ھذه القوة باستثناء حالة الدفاع المباشر عن النفس ضدّ الھجمات المسلحة. ھذا ھو جوھر

مبدأ حمایة الأقلیات.

لكنّ الولایات المتحدة وبریطانیا وإسرائیل وغیرھا من الدول العمیلة المارقة، لا تعیر
القوانین الدولیة أيّ اعتبار. نصوص میثاق الأمم المتحدة لا تنطبق على ھؤلاء، وھم وحدھم فقط من
یمتلكون احتكار القوة ویستعملونھا كیفما شاءوا. وھذا بطبیعة الحال یعرقل الخیارات المتوقعة

والفعاّلة من أجل كیفیة حمایة الأقلیات.

في العالم الملتزم بالقوانین، یجب أن تطلب حكومتنا من مجلس الأمن إصدار قرار ینصّ
على وجود موقف یتعلق بحقوق الإنسان ویشكّل تھدیدا للسلام في المناطق، التي وقعت تحت سطوة
داعش. ومن ثمّ تسأل مجلس الأمن أن یعطیھا تفویضا لاستخدام القوة العسكریة لإزالة ذلك التھدید.
وھذه القوة العسكریة یجب أن تكون مبدأیا من قوات دول المنطقة المعنیة، بما فیھا طبعا القوات

العسكریة لإیران.

لكنّ ھذا ما كان لیحدث. في الحقیقة، لم تأتِ الصحف على ذكر الطریقة القانونیة، التي یجب
أن تعُالج فیھا ھذه المسألة. السبب ھو أنّ المسألة تفوق ضمیر الثقافة الغربیة وتتجاوزه. إنّ مفھوم أن
نتصرّف كدولة ملتزمة بالقوانین العالمیة شيء لا یخطر على البال. إذا ذكرت الأمر للناس فلا
یفھمون عن أيّ شيء تتحدثّ. وھذا لیس خیارا، ولذلك لم یأتِ أحد على ذكره. إنّ ما ینُفذ یعود إلى

قرار السادة الكبار وعملائھم المقرّبین، ولیس القوانین الدولیة.



جرى في اسكتلندا بتاریخ 18 أیلول من عام 2014 استفتاء صوّت فیھ المواطنون بنسبة %55
مقابل 45% للبقاء ضمن المملكة المتحدة. ما انعكاسات ھذا على وضع المسلمین في كشمیر

ووضع الأرمن في جَیب نوگوریو - كاراباخ والأكراد في العراق؟

ھناك میول متضاربة تتنافس فیما بینھا في أوروپا. خلال المئتي عام المنصرمة، كانت
أوروپا مسرحا للعملیات المتوحّشة مقارنة ببقیة العالم. لم یكن لدى الأوروپیین ھدفا أسمى من ذبح
بعضھم البعض في حرب الثلاثین عاما، التي جرت في القرن السابع عشر، وأبید فیھا ما یقرب من
ثلث سكان ألمانیا. ثمّ ھناك الحربان الدمویتان في القرن العشرین، اللتین جعلتا الأوروپیین في عام
1945 یدركون أنّ الحرب التالیة ستكون نھایة العالم بسبب مستوى الخراب الذي ستلحقھ تكنولوجیا
السلاح التدمیریة، بحیث لم یعد بالمستطاع العودة إلى لعبتھم القدیمة. نجم عن ذلك أنھّم غیرّوا من
سلوكھم، ففرنسا وألمانیا اللتان كانتا تنزلان المذابح ببعضھما البعض لقرون عدیدة، تحوّلتا إلى حالة
من التصالح السلمي. ثمّ تبع ذلك ظھور الإتحاد الأوروپي، الذي بدأ یجمع الدول مع بعضھا البعض.
إنّ حركة الإنتقال الحرّ، التي نجمت عن ھذا الإتحاد خطوة إیجابیة لا شكّ، قد خففت من لھجة
التأكید على الحدود الجغرافیة الوطنیة، وقادت إلى اختلاط أوسع بین المواطنین، الذین یتوجّب

علیھم الآن أن یتعاونوا بدلا من مقاتلة بعضھم البعض.

كما أنھّ توجد بالمقابل میول تعویضیة أخرى. إنحدرّت المشاركة الدیمقراطیة إلى مستوى
أكثر انخفاضا، والقرارات بشأن الاقتصاد اصبحت في ید البیروقراطیین في بروكسِل، وبشكل
خاص تحت تأثیر المصرف الألماني Bundesbank. لم تجد آراء المواطنین في أوروپا آذانا
صاغیة، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى حدّ السریالیة. في عام 2011 تقدمّ رئیس وزراء
الیونان جورج پاپاندریو باقتراح معتدل بأنھّ یجب التصویت من قبل المواطنین على جملة إجراءات
التقشف الحادة، وفیما إذا كان الشعب الیوناني یتقبلّ مثل ھذا القرار الذي أوصى بھ اصحاب البنوك
في بروكسِل.72 إرتعدت فرائص الغرب غضبا، وأدان المعلقون والإعلامیون وغیرھم جرأة
پاپاندریو وطلبھ الغریب بأن یستفتي شعبھ بصدد حزمة إجراءات التقشف، التي ستفُرض على ذلك
الشعب. استنكروا ذلك الاستفتاء واعتبروه خروجا على أوامر البیروقراطیین واصحاب المصارف.

قاد ذلك إلى ردّ فعل معقد في أوروپا، وصل إلى حدّ إثارة المخاوف. كان ھناك صعود للتیار
الیمیني المتطرف، وفي بعض المناطق بروز للنازیة الجدیدة. وھذه جمیعا ردّ على غیاب المشاركة



الدیمقراطیة. لكنھّ كان ردّ فعل، على الأقل في نظري، ظاھرة صحیة أو قلُْ دافعا نحو الإقلیمیة، في
معارضة لمركزیة الإتحاد الأوروپي. وبناء علیھ ارتفعت الدعوة في اجزاء من أوروپا للمطالبة
بالاستقلال، ومثال ذلك ما جرى في اسكتلندا وكتالونیا وفي جزء من فرنسا في منطقة الباسك

وأماكن أخرى.

إنّ أوروپا مزیج معقد من الثقافات واللغات والتواریخ. إلاّ أنّ الشيء الذي یجري الآن ھو
الدمار السریع للغات المحلیة. إنھّا تموت بسرعة لأنّ انظمة الولایات القومیة تفرض لغات موحدة،
بدلا من اللغات المحلیة. فمثلا یوجد العدید من الناس ممّن لا یستطیعون التحدثّ مع جداتھم، لأنھّم
یتحدثون لغات مختلفة. لكنھّ مع ذلك یوجد میل لبعث اللغات والثقافات الإقلیمیة. أعتقد أنّ الاستفتاء،

الذي جرى في اسكتلندا جزء من ھذه الإتجاھات والتطلعات.

أثیر نفس الموضوع على المستوى العالمي. ففي الشرق الأوسط، فرُِض نظام الدولة
وتخطیط الحدود من قبل قوات الاستعمار. فالحدود، التي رُسِمت لیست لھا علاقة بالسكان المقیمین
في مختلف المناطق. لنأخذ على ذلك مثلا العراق. أسس البریطانیون دولة العراق الحدیثة وفقا
لمصالحھم، ولذلك اقتطعوا المناطق المحیطة بالموصل واضافوھا لمساحة الدولة الجدیدة، لأنّ
بریطانیا أرادت أن تضع یدھا على مناطق النفط وتبُعِد تركیا عنھا. كما أنھّم من جھة أخرى، أسسوا
إمارة الكویت لمنع العراق من الحصول على منفذ بحري، لكي یمكنھا السیطرة علیھ. قسّمت معاھدة
سایكس - پیكو المنطقة ما بین فرنسا وبریطانیا. وُضِعت سوریا ولبنان تحت النفوذ الفرنسي ووُضِع
العراق وما سُمّي وقتھا فلسطین تحت الإنتداب البریطاني. كانت تلك مصالحھم الاستعماریة، ولا
علاقة لھا بسكان الأرض الأصلیین. وعلیھ فإنّ الحدود الجغرافیة السیاسیة لا معنى لھا بنظر الناس.

كان النظام العثماني الذي سبق ھذا التقسیم نظاما قبیحا ووحشیاّ، لكنھّ على الأقل اعترف
بالحكم الذاتي المحلي. كان معروفا خلال الفترة العثمانیة أنّ بإمكان الفرد أن یسافر من القاھرة إلى
بغداد، ومن ھناك یستأنف رحلتھ إلى اسطنبول، دون أن یعبر حدودا. كانت منطقة مفتوحة تشبھ ما
یجري الآن ضمن الإتحاد الأوروپي. تلائم ذلك مع طبیعة المنطقة وجعلھا تكون بشكل أكثر
انسجاما. وبسبب الفساد المستشري وعدم كفاءة الحكام المحلیین العثمانیین، سُمح للناس أن یستمتعوا
بشيء من الاستقلال الذاتي. فالأرمن یدیرون شؤون الأرمن والأغریق یدیرون شؤون الإغریق،



وكذا الحال مع الفئات الأخرى. كانوا یعیشون في حالة من التوافق والإنسجام. غیر أنّ ھذا قد انتھى
وتغیرّت الأمور بفرض انظمة الدول الحدیثة.

إنطبق ھذا على اجزاء أخرى من العالم. أنظر إلى إفریقیا. تعود كافة الصراعات الدائرة
ھناك تقریبا إلى الحدود الجغرافیة السیاسیة، التي وضعتھا القوات الاستعماریة الإنگلیزیة والفرنسیة
والبلجیكیة، وبدرجة أقل القوات الألمانیة. لم تأخذ تلك الحدود بالحسبان طبیعة السكان المحلیین. لقد
وضع السادة المتحكّمون الخرائط على الطاولة ورسموا باقلامھم الأنیقة الحدود كیف ما شاءوا.
وبطبیعة الحال، قاد ذلك ولا یزال إلى قیام صراعات دمویة. لديّ یقین أنھّ في یوم ما ستختفي ھذه

الحدود من الوجود.

 



 

 

الحوار الخامس  
الذاكرة الحیةّ

كَیمبرِج، ماسَچوسِت 23 كانون الثاني 2015

 

ما أھمیة ھبوط اسعار النفط بشكل حادّ؟ ھناك العدید من المقالات في الصحف التي رحّبت بالأمر
وقالت إنّ ھذا من مصلحة المستھلكین. فسعر الگالنَ أقلّ من دولارین، ویجعل ھذا الناس

یقودون سیاراتھم أكثر، ویوفر لھم نقودا اضافیة یصرفونھا على اشیاء أخرى.

ھذه لحظات لا یمكن تصدیقھا. فصفحات الأعمال في الصحف الیومیة تكیل المدیح لھذه
الظاھرة واحتمال أنھّ سیكون بإمكاننا أن ندمّر العالم، ولا نترك منھ شیئا لأحفادنا. یجب أن تكون

عناوین الصحف "دعونا ندمّر إمكانیة أن یكون لأحفادنا حیاة محترمة".

إنھّ لأمر خطیر للغایة والوضع یزداد سوء یومیاّ. المخاوف الأخیرة تتعلق بحدوث تسرّب
لغاز المیثان Methane من قشرة الأرض، بسبب ذوبان الثلوج في منطقة القطب الشمالي وانكشاف

التربة الصقیعیة permafrost. ولو حدث ھذا، فإنّ التوقعات ستكون رھیبة للغایة.73

إنّ اسعار النفط منخفضة للغایة، ویجب أن تزداد أكثر في اسواق الولایات المتحدة، لتكون
على الأقل بمستوى الأسعار في أوروپا. ستكون تلك الزیادة محاولة للحدّ من تشجیع استھلاك الوقود

الأحفوري، الذي یدمّر البیئة ویعیث فیھا الخراب.

یبدو أنّ الأدلة على تغیرّات المناخ اصبحت واضحة لا جِدال فیھا، ویجب أن تكون غیر مثیرة
لاختلاف وجھات النظر بعد الیوم إطلاقاّ. كانت عناوین الصحف كالتالي: "إنّ الحیاة البحریة
تواجھ انقراضا جماعیا". "كان عام 2014 أحرّ الأعوام منذ بدأ تسجیل ھذه الظاھرة عام



1880". "أحرّ 10 اعوام قد حدث منذ عام 1997".74 ومع ذلك، فإنّ ردّ فعل الطبقة الحاكمة
ومن یتحكّمون بالاقتصاد ھو أنّ الحرارة فاترة، وفي أحسن الأحوال تغطیة لما علیھ الحال.

أجرت مؤسسة PWHC استطلاعا مھما خلال انعقاد مؤتمر الكبار في مدینة دافسُ في
سویسرا. شمل الاستطلاع كافة الرؤساء التنفیذیین للشركات الاحتكاریة الكبرى، لما یعتبرونھ
مواضیع ھامة یواجھونھا. كلّ الذي یھمّ ھؤلاء ھو تحقیق الأرباح العالیة ومتابعة نمو شركاتھم، وكم
سیكون عدد العاملین فیھا ممّن یتلقون اجورا منخفضة. كان موضوع التغیرات المناخیة في نھایة

قائمة اھتماماتھم. في الحقیقة طفیف على الھامش.75

لیس الأمر أنّ ھؤلاء الأشخاص ناس سیئّون، ولكن یتفشّى في مؤسساتھم ویعُشعش فیھا
مرض عضال. إذا كنت رئیسا تنفیذیاّ لإحدى الشركات، یعني بالمناسبة أنكّ تتمتع بنفوذ في النظام
السیاسي. وببساطة أنكّ غیر معنيّ بما یجري في العالم مستقبلا، بما فیھ مستقبل أحفادك. كلّ الذي

یعنیك ھو أن تحقق الفوائد والأرباح في المستقبل. ھذه ھي الضرورة، التي تتطلبھا المؤسسة.

یوجد زعیم لقبیلة (یانومامي شامان) في البرازیل إسمھ دافي كوپیناوا. یبلغ عدد افراد ھذه
القبیلة حوالي 30-40 ألف شخصا یقطنون مناطق الحدود بین شمال البرازیل وجنوب فنزویلا.
ذكر ھذا الشیخ أنّ، "الرجل الأبیض یرید أن یقتل كلّ شيء ویرید أن یلوّث میاه الأنھار
والبحیرات ویسلب ما تبقى... لا یخطر ببالھ أنھّ یفُسد الأرض ویلوّث الھواء ولا یعرف أنھّ
سوف لن یكون بوسعھ أن یخلق ارضا وسماء أخرى... أفكاره تقتصر على اقتناء السلع
والبضائع... ویتھافت دائما وبلا ھوادة للحصول على سلع جدیدة".76 إنّ غالبیة السكان
الأصلیین، وأستطیع الجزم حول العالم، لھم علاقة خاصة بالطبیعة التي من حولھم، تختلف عمّا

نشعر بھ نحن ازاء ما حولنا.

ھذا صحیح للغایة في كافة انحاء العالم. في جنوب غربي كندا، حیث یوجد سكان البلاد
الأصلیون، الذین یسُمونھم الشعوب الأولى First Nations، یقود ھؤلاء حركات الاحتجاج
والتعبئة. ھذا إلى جانب إثارة القضایا القانونیة أمام المحاكم لمنع تمددّ شركات الوقود الأحفوري

التوسعيّ والخطیر وزحفھا نحو مناطقھم.



في منطقة الأمَزَون، یندفع السكان الأصلیون نحو المقدمة لمنع نشاطات شركات الوقود
الإحفوري وشركات استخراج المعادن الطبیعیة، من أجل المحافظة على التوازن والموائمة مع
الطبیعة. في الحقیقة، أنّ بلدین من بلدان أمریكا اللاتینیة، حیث توجد غالبیة عظیمة للسكان الأصلیین
وھما بولیفیا والإكوادور، كانت في المقدمة في تشریع ما سمّوه "حقوق الطبیعة". أصبحت ھذه

الحقوق جزء من دستور بولیفیا.77

ویصدق نفس الشيء على استرالیا، وكذلك الھند، حیث یواصل سكان القبائل المحلیوّن
حمایة المصادر الطبیعیة في مناطق سكناھم. لقد عاشت ھذه المجتمعات على مدى التاریخ في
انسجام وتوازن مع الطبیعة. لا أرید أن اعطي انطباعا أنھّم یعیشون حیاة طوباویة فاضلة
Utopian، ولكن على الأقلّ لدیھم میل للإنسجام مع الطبیعة. لكنّ الرأسمالیین والغزاة المستعمرین
ما كان لدیھم اطلاقا مثل ھذا المیل ولا ھذا الاھتمام بھذه المسألة. بإمكانك أن ترى ذلك في نتیجة
الاستفتاء المشار إلیھ للرؤساء التنفیذیین للشركات الاحتكاریة، الذي عبرّوا فیھ عن الموقف
النموذجي للقوى الاستعماریة، التي لا یھمّھا خراب العالم ما دامت تستأثر بثرواتھ الطبیعیة

واستنفاذھا نتیجة نشاطاتھم المباشرة.

لدیك بعض الإتصالات بالسكان الأصلیین القاطنین في الغابات المطیرة الواقعة حول خط
الاستواء في كولومبیا.

أمضیت بعض الوقت في جنوب كولومبیا، التي تعُتبر منطقة صراعات حادة. یتعرض
الفلاحون وسكان البلد الأصلیون والكولمبیون من أصل أفریقي لھجمات مستمرة من قبل المِلیشیات
شبھ العسكریة وقوات العسكر النظامیة وأیضا من قبل افراد العصابات المسلحة، من الذین لدیھم
ارتباطات بالسكان المحلیین، واصبحوا الآن فئة تعتاش على الفلاحین. كما توجد ھناك عملیات
"التبخیر" fumigation. وھذه تعني رشّ المواد الكیمیاویة، التي تقتل حقیقة كلّ شيء. من الناحیة
النظریة، تسُتعمَل ھذه الطریقة لحمایة انتاج الكاكاو. لكنھّا عملیاّ تقضي على كافة انواع المحاصیل
الأخرى وكذا الماشیة. تمرّ عبر القرى فترى الأطفال واذرعم مغطاة بقروح بشعة. یموت الناس

ھناك بأعداد كبیرة.

ذھبت مرّة بصحبة أحد الناشطین في منظمة حقوق الإنسان في كولومبیا إلى قریة معزولة.
تجمّع وقتھا عدد من الفلاحین وسكان البلاد الأصلیین في محاولة للمحافظة على موارد المیاه في



منطقتھم. یوجد في تلك المنطقة جبل تكسوه الغابات، التي لم تمسّھا ید الإنسان من قبل، وتوجد فیھا
منابع المیاه، التي یستعملونھا لمختلف الأغراض، ولھا معنى خاصّ في حیاتھم الثقافیة. إنّ الجبل
والغابة مھددّان بإجراء عملیات تعدین واسعة. ورغم بساطة الحیاة في المنطقة، كانت لدى السكان
خطط مدروسة لحمایة مصادر المیاه والمصادر الطبیعیة الأخرى. لكنھّم كانوا في مواجھة قوات
غاشمة عمادھا شركات التعدین وعسكر الحكومة وشركات الاستثمار العالمیة. لا شكّ أنھّا معركة
عنیفة للغایة. المرة الأولى، التي حاولنا فیھا زیارة المنطقة، لم یسُمح لنا بدخولھا، بسبب عملیات قتل

واسعة كانت جاریة فیھا. غیر أنّ محاولتنا الثانیة تحققت بنجاح.

لك ارتباطات عائلیة ھناك. ھل تحبّ أن تتحدّث عنھا؟

نعم، كنت ھناك لأنھّم قرروا اطلاق اسم زوجتي الراحلة كَرول على إحدى الغابات تكریما
لذكراھا. ساھم كافة القرویین في اتخاذ ذلك القرار وكان احتفالا بسیطا مؤثرا، حضره عدد من افراد

قبیلة شامان، التي أشرت الیھ.

في كتاب "أنظمة القوة" Power Systems، الذي قام على مقابلاتنا السابقة، ذكرت، "أنّ
أمریكا اللاتینیة قد اظھرت نزعة متزایدة نحو الاستقلال إزاء القضایا العالمیة".78 ھل أنّ مثل

ھذه النزعة لا تزال مستمرة؟

بالتأكید لا تزال قائمة. اعتقد أنھّا ربمّا كانت عاملا رئیسیا لدفع أوباما إلى موضوع "تطبیع
العلاقات" مع كوبا، والذي لم یكن سوى وضع نھایة لجزء من الھجوم عالى كوبا، الذي سرى لأكثر
من 50 عاما. أشكّ أنّ جزء من ذلك القرار ھو وجود ضغط متزاید من بقیة بلدان المنطقة بصدد ھذا
الموضوع. في مطلع الستینات، وقت كانت الولایات المتحدة ھي الأمر الناھي، طالب الأمریكیون
بطرد كوبا من كافة المنظومات الخاصة بالمنطقة. وعندما ازداد الضغط بتحرر الشعوب
والحكومات والحصول على الاستقلال بعیدا عن تلاعب الولایات المتحدة بأقدارھا، بدأت المطالبة

بإعادة كوبا إلى منظومات المنطقة.

حین أعلن أوباما تغییرا في السیاسة والنھج ازاء كوبا، لم أجد ذكرا للحملات الإرھابیة الواسعة
ولا المقاطعة التجاریة ولا نھایة للحرب الاقتصادیة، التي قادتھا الولایات ضدّ كوبا. ولم یكن

ھناك بطبیعة الأمر، ذِكر لأیةّ تعویضات.



كان ھناك ذكر واحد للحرب الإرھابیة، والذي تعلق بمقالب وكالة المخابرات المركزیة، من
قبیل حرق لحیة كاسترو، أو شيء من ھذا القبیل.

أو التمكن من وضع اقلام مسمومة في متناولھ.

كناّ نسمع عن مثل ھذه المحاولات ونسخر منھا. ولكن یجب عدم نسیان حقیقة أنّ جون كندي
ھو من أمر بشن ھجوم إرھابي ضدّ كوبا. وضع المھمة على عاتق أخیھ روبرت كندي، وكان من
أولویات الأھداف "أن یلحقوا بكوبا خراب الأرض بأجمعھ". لقد ورد ذكر ھذه العبارة على لسان
آرثر سلزنجر، مستشار الرئیس لشؤون أمریكا اللاتینیة، حین جاء على ذكر روبرت كندي في
مذكّراتھ.79 وفعلا جلبوا على كوبا كلّ خراب الأرض. فجّروا مصانع الپتروكیمیاویات وقاموا
باعمال تخریبیة لإغراق عدد من السفن في میناء ھَفانا، وسمّموا المحاصیل الزراعیة والماشیة في
الجزیرة، وقصفوا الفنادق، التي فیھا نزلاء من روسیا. استمرّت مثل ھذه الأعمال لسنوات، وھي
التي أدتّ إلى قیام أزمة الصواریخ وكادت تتسبب في بدء حرب نوویة. حین انتھت تلك الأزمة
عادت النشاطات الإرھابیة باشكال جدیدة مختلفة واستمرت حتى فترة التسعینات. لم تنُاقش أيّ من
ھذه القضایا علنا. في الحقیقة، إنّ أوّل شھادات موثقة على لسان الضحایا ظھرت عام 2010 نتیجة

بحوث الكندي كیث بولندر، التي نشرھا في بلاده ولم یسُمح بتوزیعھا أو قرائتھا في ھذه البلاد.80

كان لرسالة أوباما صدى في اجھزة الإعلام. ومفادھا إنّ جھودنا لتحقیق الدیمقراطیة
والحریة لكوبا لم تتكلل بالنجاح. ورغم أنھّا جمیعا كانت جھودا خیرّة في نوایاھا، فإنھّا لم تفعل
فعلھا. وعلیھ، فقد حان الوقت لمحاولة اسالیب أخرى لتحقیق اھدافنا النبیلة. إنّ وصف أوباما
لخمسین عاما من عملیات الذعر الھائلة والخنق الاقتصادي لم یكن اعترافا بالأمر، الذي وصل إلى
حدّ أنّ أيّ معمل أوروپي لصناعة الأجھزة الطبیة یستورد أیةّ كمیة من المواد الطبیعیة من كوبا،

یوضع على قائمة المقاطعة ولا یسُمح لھ بالتعاون مع أيّ بلد تجاریاّ.

ثمّ یدعون تلك الجھود بأنھّا كانت ذات نوایا خیرّة من أجل تحقیق الدیمقراطیة والحریة
للجزیرة، ولیس طبعا لكافة الأنظمة الدكتاتوریة التي نساندھا. لسبب أو لآخر، لا نقوم بمثل تلك

الجھود ذات النوایا الخیرّة في مناطق تلك الأنظمة.



أطلِق على الحرب في كمبودیا اسم "العرض الجانبي" باعتبار أنّ العرض الرئیس یجري على
أرض فیتنام وفي اجوائھاٍ كان ھناك عرض جانبي آخر في أرض لیس لھا منفذ بحري واغلبھا
زراعیة اسمھا لآوس. في شھر مارس من عام 1970، وحین كنت في طریقك إلى ھَنوي،
تأخّرت لمدة اسبوع في فینِتیان عاصمة لآوس. كتبت عن ذلك الأسبوع مقالة نشرتھا مجلة نو
یورك لمراجعة الكتب. وضعت نصّ المقابلة فیما بعد في كتابك At War with Asia.ا81

اعجبت جدّا بالوصف الذي أوردتھ وبقدرتك على الكتابة الصحفیة الواضحة وجملك المقتضبة.

كانت إقامتك برفقة فرَد برانفمَن تجربة مؤثرة للغایة، بالنسبة لك. كما تعلم أنّ برانفمَن قد توفي
في شھر أیلول من عام 2014. كان امضى حین قابلتھ عدة سنوات في لآوس وكان یجید لغة

البلاد. ذھبتَ معھ لزیارة معسكر لتجمّع اللاجئین خارج العاصمة فینِتیان.

لم اعرفھ في ذلك الوقت، لكننّي التقیت بھ لدى وصولي إلى ھناك. كان یحاول منذ حین أن
یأتي بكاتب غربي لیكشف الفظائع الجاریة في لآوس. كان واحدا من العاملین القلائل جداّ في تلك
البلاد، إضافة إلى وولت ھاني وشخصین آخرین، من الذین كشفوا الجرائم، التي كناّ نواصل
Voices from the Plain ارتكابھا ھناك، وھي حقا جرائم صادمة. الكتاب الذي ألفھ فرَد بعنوان

of Jars، ھو حصیلة عملھ مع ضحایا عملیات قصفنا الجويّ الفظیعة لذلك الوادي.82

بدأ القصف الجوي للآوس في منتصف الستینات وبلغ ذروتھ في عام 1968. یعُتبر وادي
الجرار منطقة معزولة تضمّ عددا من القرى. في الحقیقة أنّ أغلب القرویین لم یعرفوا أنّ قراھم تقع
ضمن الحدود الجغرافیة لدولة لآوس. تعرّضوا على مدى عدة سنوات لقصف شدید للغایة، مّما
اضطر الفلاحین إلى ترك قراھم واللجوء إلى الكھوف تجنبا للغارات الجویة. في الحقیقة یجب قراءة

شھادات أولئك القرویین في كتاب فرّد للإطلاع على صورة ما كان جرى وحقیقتھ.

بقیت في لآوس لمدة اسبوع، شكرا لضجر أحد الموظفین الھنود. البیروقراطیون لیس لھم ھمّ
سوى أن یزیدوا صعوبة حیاة الناس تعقیدا. كان مسؤولا عن تنظیم رحلات الطیران بإشراف الأمم
المتحدة من فینِتیان إلى ھَنوي. كانت ھناك رحلة واحدة اسبوعیا بین المدینتین، وتسلك ممرّا جویا
آمنا رغم أنھّ حافل بالمخاطر. حین تجلس في الطائرة بإمكانك أن تشاھد القاصفات الأمریكیة وھي
متجھة لتفریغ حمولاتھا من المتفجرات في مكان ما. ولسبب لم ادرك كنھھ قرّر صاحبنا ألاّ اكون
ضمن المسافرین في تلك الرحلة، وعليّ أن انتظر والبقاء في لآوس حتى الأسبوع التالي. فكان



اسبوعا مفیدا، لأننّي تعلمت الكثیر خلالھ. أمضیت معظم الفترة برفقة فرَد، لیس فقط في داخل مخیم
اللآجئین، بل ذھبت معھ إلى القریة التي سكن فیھا وقابلت عددا من الأشخاص، الذین یعرفھم.

لم تأتِ على ذِكر اسمھ في مقالتك. إكتفیت بالقول إنكّ "كنت بصحبة أمریكي یتكلم اللغة
اللآوسیة".

ما كان یرغب أن أكشف ھویتھ في ذلك الوقت.

كتب فرَد مقالة عن صداقتك لھ.83 لا أرید أن اسبب لك احراجا، لكنھّ ذكر أنكّ أصِبت بحالة
انھیار حین قابلت بعض القرویین واستمعت لقصص معاناتھم وواقع احوالھم، وھم یتعرّضون

للھجمات الجویة الأمریكیة الشرسة.

كانت لآوس واحدة من المناطق التي زرتھا وتأثرت لما حلّ بأھلھا. زرت بعدھا مناطق
أخرى واطلعت عن كثب على الفظائع الرھیبة التي أنزلھا عسكرنا بالمدنیین الأبریاء. زرت جنوب
الولایات المتحدة خلال فترة حركة الحقوق المدنیة، وكانت الصورة في ذھني سیئة للغایة. لكننّي لم
اشاھد الفظائع خارج البلاد، كما التي خبرتھا في لآوس. نعم، كانت تلك تجربة ھزّتني من الأعماق.

في مقدمة الطبعة الثانیة من كتاب Voices from the Plain of Jars كتب المؤرخ آل
مككوي أنّ ما یقرب من 20 الف مدنیا قد لاقوا حتفھم أو شوّھوا بسبب انفجارات القنابل
العنقودیة التي كانت تمطر بھا الطائرات الأمریكیة منطقة وادي الجرار خلال ھجماتھا ھناك. لا

یزال عدد الضحایا یزداد منذ ذلك الحین.84

ھذا صحیح. لقد كتبت عن ھذا الموضوع أیضا. القنابل العنقودیة ھي صنف من القنابل
الصغیرة المصفوفة كعناقید العنب، یلتقطھا الأطفال الصغار ظنا منھم أنھّا لعُب صغیرة فتتفجر
بایادیھم الصغیرة وتشتت اشلائھم. كما أنھّا تنفجر وتسبب التشوه أو تقتل الفلاحین وحیواناتھم، حین

یحرثون الحقول.

ھذه القنابل العنقودیة موجودة في كلّ مكان. استدعي بعد نھایة الحرب فریق بریطاني أوكلت
إلیھ مھمة العثور على ھذه القنابل ورفعھا، لكنّ المنطقة كانت مغرقة بوجود الكثیر منھا. ذكر الفریق
أنّ المھمة صعبة للغایة، علما بأنّ الحكومة الأمریكیة قد ساھمت بدفع جزء یسیر من كلفة "تنظیف



الحقول" من تلك المتفجّرات. كان یجب أن تدفع الحكومة الأمریكیة كلفة المشروع بكاملھا، لأنھّا
المسؤولة أصلا عن نثرھا ھناك.

ذكر مَككوي أنّ لآوس كانت حقل تجریب للأسلحة الأمریكیة وخطط العسكر الحربیة، خصوصا
ما یتعلق بالاستخدام المكثف للقوة الجویة.

تحدثّ فرَد عن ھذا الموضوع بالذات. لدینا حالات أخرى لصنف آخر من التجریب مشابھة
لما جرى في لآوس من حیث التنكیل بالمدنیین. قام الباحثون في كلیة قانون سیتنُ ھول بجامعة
پرنستنُ، بنشر دراسة تفصیلیة حول نظام التعذیب في قاعدة گوانتنَامو، عزّزت آراء كان یدور
حولھا الشكّ. كانت تمُارَس أسالیب باسم برنامج چَیني - رامسفیلد للتعذیب في القاعدة المذكورة،
التي سُمّیت "مختبر المعارك".85 وكما یسُتدلّ من الإسم، كان التعذیب یجري بحضور اطباء
ومساعدین للإشراف والھدف ھو التوصّل إلى أكثر الأسالیب فعالیةّ في تلك العملیة المشینة. دعونا

نعذبّھ لنعرف كم یتحمل نفسیا وجسمیاّ وطبیّا.

في الحقیقة لو تأملت تقریر مجلس الشیوخ الأمریكي حول نظام التعذیب المذكور، لوجدت
أنھّ أثار سؤالا مھمّا فحواه، ھل یفعل التعذیب فِعلھ؟ والإجابة عن ذلك بالنفي، ولذلك كان خیارا
مقیتا.86 التعلیقات الصحفیة، التي اعقبت نشر ھذا التقریر، إتفقت مع الفحوى بأنّ التعذیب غیر مُجدٍ،

وما كان یجب أن تلجأ الجھات المسؤولة لاعتماده.

حین تمّ الإعتراف بعدم جدواه، فذلك یعني ضمنا أنھّ لن یكون رادعا للأعمال الإرھابیة.
والسؤال إذن، ھل كان ذلك ھو الھدف منھ؟ الجواب ربمّا لا. یبدو أنّ الغرض من نظام التعذیب،
الذي اقرّه وتبناّه الثنائي چَیني - رامسفیلد ھو الحصول على اعترافات مھما كان نوعھا، حقیقة أم
تلفیقا. الأمر لا یھمّ، لأنّ الغرض ھو تبریر الحرب ضدّ العراق. كانوا یریدون التوصّل إلى شيء
من الأدلة، التي تربط ما بین صدام حسین وتنظیم القاعدة. وحین فشلوا في إیجاد أيّ دلیل، طلبوا
إنزال المزید من التعذیب. واخیرا، ونظرا لأنّ الناس تحت التعذیب سیقولون ما تریدھم أن یقولوه،
توّھم المسؤولون أنھّم توصّلوا إلى الأدلة التي یبتغونھا. یبدو لي أنّ ذلك ھو الھدف الرئیسي، الذي

استطاعوا تحقیقھ.



نحن الآن في مرحلة أخرى من مراحل الإرھاب، التي انطلقت شرارة اشتعالھا خلال الھجمات
في باریس عام 2015. ظھرت التعلیقات المنددة بتلك الھجمات واعتبرتھا ھجوما على حریة

الكلام والتعبیر عن الرأي. وھذا مبدأ فرنسي وغربي بشكل عام.

أنت تتحدثّ عن الصحفیین الضحایا من العاملین في مجلة شاغلي إبدو. ورد أحد التعلیقات
الھامة على لسان فلوید إبرامز، المحامي المشھور في قضایا الحقوق المدنیة، والذي عُرِف عنھ
دفاعھ القوي عن حریةّ الكلام. لقد فضح محرري صحیفة نو یورك تایمز لأنھّم لم ینشروا رسوم
مجلة شاغلي إبدو، التي سخرت من محمد. وھي الرسوم، التي كانت وراء عملیة الھجوم ومن
اسبابھا الرئیسیة. وجّھ لھم القول، بأنھّ إذا كانوا فعلا من انصار قیم حریة الكلام، فیجب علیھم نشر
تلك الرسوم. ذكر بأنّ تلك ھي الطریقة الوحیدة "لتكریم شھداء الھجوم الوحشي على الصحافة
وذاكرتھا الحیةّ".87 وكان بطبیعة الحال على حقّ. غیر أنّ عبارة "ذاكرتھا الحیة" قد صیغت بعنایة

فائقة لتشمل ذكر كلّ ما یفعلونھ ضدنّا، وتجاھل كلّ ما نفعلھ ضدھّم.

لو ذھبنا قلیلا لأبعد من "الذاكرة الحیةّ" إلى العالم الواقعي، لوجدنا الكثیر من الھجمات ضدّ
حریة الكلام، بعضھا مطابق تماما لما جرى. فمثلا لو أخذنا حلف الناتو، وبالذات الولایات المتحدة،
عضوه الرئیسي، التي قصفت ودمّرت محطة إذاعة وتلفزیون صربیا، فانقطع البثّ وكانت
المحصلة مقتل 16 صحفیا. في الحقیقة أكثر من عدد من قتلوا في ھجوم مجلة شاغلي إبدو.88 لماذا

قتِلوا؟ لأنّ المحطة كانت تذیع معلومات تدافع عن الحكومة، التي كناّ نھاجمھا.

المثال الآخر ھو الھجوم على مستشفى الفلوجة في العراق في شھر تشرین الثاني من عام
2004، وھو حادث مھمّ آخر. احتلال القوات الأمریكیة الخاصة مستشفى المدینة العام بعد أن
ھاجمتھ، وتعُتبر ھذه المحاولة بحدّ ذاتھا جریمة حرب. حین سأل الصحفیون القائد الأمریكي للقوات
الخاصة عن اسباب الھجوم على المستشفى واحتلالھ، ذكر بأنّ المستشفى ھدف مشروع لأنھّ یصدر
معلومات دعائیة مناوئة لنا، وھي بالذات نشر اعداد واسماء المواطنین القتلى في المدینة نتیجة
عملیلتنا العسكریة ھناك. ولذلك تحتمّ علینا احتلالھ.89 ألیس ھذا الھجوم والاحتلال تجاوزا على

حریة الكلام؟

تعُتبر فرنسا حالة ملفتة للنظر لأنّ الحكومة الوطنیة ھناك مدعومة بقوانین تعطیھا الحقّ
لتقرّر الحقائق التاریخیة ومعاقبة من یخرج على اوامرھا بھذا الخصوص. وھذا بحدّ ذاتھ تجاوز



متطرّف على حریة التعبیر. ومثلا على ذلك، أنّ الحكومة اغلقت كافة الصحف في جنوب البلاد،
لأنھّا كانت تطالب باستقلال منطقة الباسك.90

السجلّ حافل بالمواقف المزدوجة والنفاق. لو نظرنا إلى احد البلدان من حلفائنا الدیمقراطیین
لوجدنا ممارسات تشبھ ما كان یجري في القرون الوسطى.91 ولكنّ ھذا لا یھمّ، ما داموا یدفعون
أثمان مبیعاتنا لھم من الأسلحة ویمنحوننا التسھیلات البریة والجویة والبحریة لضمان تحرّكات
قواتنا. أعتقد أنّ عبارة "المعیار المزدوج" لا تفي بالغرض. ھناك معیار واحد فقط. إذا اوقعوا بنا
شیئا فتلك جریمة فظیعة، وإذا ارتكبنا بحقھم ممارسات أفضع فذلك مسعى نبیل. وھذا لیس معیارا

مزدوجا تجري المحافظة علیھ بالإتساق والتفاني.

في الحقیقة یوجد مبدأ عام آخر. كلمّا أمعناّ بإلصاق الجرائم بعدوّ ما، كلما ازدادت غضبتنا
ونزعتنا للإنتقام منھ. وكلمّا ازدادت مسؤولیتنا، وبالمناسبة بإمكاننا عمل شيء لإیقافھا، كلمّا قلّ
اھتمامنا بالموضوع، إلى حدّ الوصول إلى مستوى اللاأبالیة أو الأسوأ من ذلك، الإنكار. ھذا ھو

المبدأ الذي ینطبق على التناسق المفرط في سلوكیاتنا.

إذن ماذا تقول عن حریة الكلام؟ فمثلا نشر تلك الرسوم الساخرة لم یقتصر على النبي محمد، بل
امتدّ لیشمل السخریة من بابا الكنیسة الكاثولیكیة، وھو أمر جرح مشاعر بعض الناس. ھل أنت

من انصار حریة الكلام المطلقة Absolutist؟

أنا لست من انصار حریة الكلام المطلقة. لا أعتقد أنھّ یجب أن تتخذ موقفا مطلقا ازاء
القضایا الأخلاقیة والمبادئ المذھبیة. لكننّي اعتقد أنّ حریة الكلام ذات قیمة سامیة یجب الدفاع عنھا.
أعتقد أنّ المحكمة العلیا الأمریكیة قد وضعت اساسا معقولا عام 1969 حین نظرت في قضیة
براندِنبرگ ضدّ أوھایو. حریة الكلام یجب أن تصُان، ما لم یكن الكلام مقصودا بشكل مباشر

لارتكاب عمل إجرامي وشیك.

إنّ نشر رسوم مسیئة لأشخاص محترمین، سلوك في مستوى الحماقة والمزحة عند
المراھقین. في الحقیقة ھو سلوك مُبتذّلّ حین تھاجم الآخرین وتسحق سمعتھم وتدوس علیھا. أنْ
تسخر من شخص في موقع القوة، موقف لا أجد فیھ غضاضة. ولكن أن تسحق سمعة الناس وتدوس

علیھا ساخرا منھم، فذلك برأیي سلوك فاحش بشكل خاص.



لو القیت نظرة على الناس، الذین سخرت منھم مجلة شاغلي إبدو حین نشرت رسومات
محمد، أنھّا ركّزت على الفقراء والمضطھَدین وأغلبھم من شمال إفریقیا، من الذین ھربوا من تلك
المنطقة ونزحوا إلى فرنسا، التي قامت بتدمیرھا أصلا. لفرنسا تاریخ بشع في الإبادة والعنف، الذي
ارتكبھ العسكر الفرنسیون في تلك المناطق لمدة زادت عن قرن من الزمن. انتھى العدید من ابناء
تلك المناطق كلاجئین في ضواحي باریس المسمّاة banlieus، حیث سكن ھؤلاء في احیاء فقیرة
تخضع لكافة انواع القمع والاحتقار والإذلال. ثمّ تنشر رسوما تسخر من ھؤلاء. أمرمضحك للغایة.

وحتى لو كانت ھذه إبتذال طفولي، فیجب حمایتھا، برأیي.

لقد تمّ اختیار الیھود عمدا في عملیات القتل، التي جرت في محل البقالة الیھودي في فرنسا.
استغل بنیامین نتنیاھو واعضاء حكومتھ ذلك الحادث، وطلبوا من الیھود الفرنسیین أن یھاجروا

إلى إسرائیل.

نعم، جرى الھجوم على محل البقالة الیھودي بعد یومین من الھجوم على مقرّ مجلة شاغلي
إبدو. تمّ احتجاز عدد من الرھائن وقتلوا 4 منھم.92

لا شكّ، توجد حركة معادیة للسامیة في فرنسا، وھذه حقیقة واقعیة خطیرة في ذات الوقت.
وبطبیعة الحال، لا یمكن مقارنتھا بمستوى المعاداة الشدیدة للإسلام والمسلمین. الفكرة بأنّ الیھود لا
یستطیعون أن یعیشوا حیاة آمنة في فرنسا، لیس سوى وھم. لو أخذت الحركة الإرھابیة بشكل عام،
كم عدد المواطنین الأمریكیین من ضحایا ھذه العملیات؟ عدد الناس الذین یفقدون حیاتھم بسبب

حوادث الطرق یفوق جداّ عدد ضحایا العملیات الإرھابیة.93

الإرھاب موجود وھو مسألة خطیرة، وھناك عدة طرق للتعامل معھ. الوسیلة الأساسیة ھي
أن نتوقف نحن من جانبنا عن القیام بھ. مثلا، برنامج أوباما لحملة الإغتیالات العالمیة باستخدام
الطائرات المسیرّة، ھو أشدّ الأعمال الإرھابیة تطرّفا. إنھّ حملة تستھدف اغتیال كلّ من تشكّ
الولایات المتحدة بأنھّ یخطط لإلحاق الأذى بنا في یوم من الأیام، ولا بأس أن یقُتل أثناء عملیاتنا ھذه
ناس آخرون ابریاء شاء قدرھم أن یكونوا متواجدین في لحظة الإغتیال قرب المنطقة. وھذا عمل

إرھابي على مستوى عال، بكلّ معنى الكلمة.



بالمناسبة، تقوم إسرائیل بعمل ذلك بشكل مطابق وتحت نفس الإعذار. وھو قتلّ كلّ من یشُكّ
بأنھّ یخطط لتنفیذ عملیات داخل إسرائیل. لقد قصفت إسرائیل وما زالت سوریا متذرعة بھذه الحجّة.
فمثلا استھدفت رجلا كان ابوه قد قتُِل من قبل، وتمّ في ذات الوقت اغتیال عدد من الإیرانیین، كما

كُشِف عن ذلك فیما بعد.94

لو افترضنا أنّ إیران اغتالت عددا من الإسرائیلیین، الذین شكّت أنھّم یدبرّون خططا ضدھّا.
وھذا شيء محتمل لأنّ إسرائیل تخطط دائما ضدّ إیران وتدعو علنا إلى مھاجمتھا. فإذا افترضنا أنّ
إیران تقتل إسرائیلیین داخل إسرائیل. ھل سیكون ذلك أمرا مقبولا؟ بطبیعة الحال لا، وأننّا بسبب
ذلك سنعلن الحرب على إیران. ولكن حین نقوم نحن والإسرائیلیون بفعل ذلك على نطاق واسع وقتل

الآلاف من البشر، فذلك أمر لا بأس بھ.

لو توقفنا عن مثل ھذه الأعمال، فإنھّا ستقلل إلى حدّ كبیر من حجم الإرھاب حول العالم،
وسیكون لھذا التوقف تأثیرات أخرى. أصبح من المعروف الآن بأنّ ھجمات طائرات الدرون تولد
ھجمات إرھابیة مضادةّ. بالمناسبة، كانت ھذه إحدى القضایا، التي درسھا فرَد برامنفمَن، واعطانا
الكثیر من الأدلة، التي یعرفھا العدید من المسؤولین الأمریكیین في الإدارات المتعاقبة، وبأنّ ھذه
الھجمات تزید من عدد المتطوعین الجدد للحركات الجھادیة. وعلیھ، إذا خففنا من عملیاتنا
الإرھابیة، فإنّ ذلك سیخُفضّ بدوره أعمال الأرھاب، التي تدخل "ذاكرتنا الحیة،" أي الھجمات

ضدنّا.

إنظر إلى الدراسات التي تمّ نشرھا. لقد تزاید عدد الناس الذین تطوّعوا للجھاد بعد أن اطلعوا
على اعمال التعذیب الوحشي في "سجن أبو غریب،" والتي قامت على الإذلال والقمع والتعديّ على
كرامات الناس وذاقوا العذابات، التي قاسوھا خلف جدران ذلك السجن الرھیب على ید عسكرنا
الأمریكیین. وھذا تفسیر جلي لردّ الفعل على اعمالنا الإرھابیة. یقول فرَد بصراحة ماذا یجب عملھ
إذا كنت ترید تخفیف عملیات إرھابھم ضدنّا. إلغ وقلل من نشاطاتنا، التي تشجّع وتولد النشاطات

الإرھابیة.

كان إثنان من المساھمین في ھجمات باریس من أصل جزائري. ذكّرنا روبرَت فِسك في مقالة
نشُِرت حدیثا لھ بأنّ أكثر من ملیون جزائري قد قتُلوا على ید العسكر الفرنسیین خلال حرب



الاستقلال التي استعرت ما بین السنوات 1954 لغایة 1962،ا95 وكان ذلك تقریبا واحدا من كلّ
عشرة افراد من مجموع سكان البلاد.

نعم، ھذا كلام دقیق. لم تدخل ھذه الأرقام في ذاكرتنا الحیةّ، لكنھّا موجودة في ذاكرة ذوي
الضحایا واصدقائھم ومعارفھم. كما أنھّم یتذكّرون أیضًا ما جرى منذ مطلع القرن التاسع عشر حین
غزا الفرنسیون الجزائر واحتلوھا. كان الھدف الواضح ھو إبادة السكان الأصلیین للبلاد. لم یكتفوا

بارتكاب ذلك في الجزائر فقط، بل كرّروه في مستعمراتھم الأخرى.

دعنا ننتقل إلى قضایا أقلّ إثارة للجدل. لقد توصلت إلى استنتاج حول الربّ عن طریق ملاحظة
ما كان یقوم بھ جدّك.

كانت اسرة والدي من الیھود الأرثوذكُس الملتزمین دینیا، خاصّة جدي الذي ھاجر من
أوروپا الشرقیة وجلب معھ صیغة ممارسات تشبھ ممارسات القرون الوسطى، التي عاشھا الیھود
في المناطق الریفیة ھناك. أتذكّر أننّا كناّ نأتي لزیارتھ في الأعیاد الیھودیة. في إحدى المرات في عید
الفصح Passover، لاحظت أنّ جديّ كان یدخّن. كنت أعرف أنھّ من غیر المسموح بھ إیقاد النار
في یوم السبت، وأنّ التلمود یؤكّد على عدم وجود فرق بین الأعیاد ویوم السبت، إلاّ فیما یتعلق
بمسألة الطعام. أي وجود سماح بإیقاد النار أیام الأعیاد لتحضیر وجبات الطعام فقط، ولا شيء غیر

ذلك. أخبرني أبي أنّ جديّ قد قرّر أنّ التدخین شيء یشبھ تناول الطعام.

وعلیھ، أدركت أنّ جديّ المتدینّ اعتقد أنّ الربّ لن یلتفت إلى ھذه التفصیلات وستنطلي علیھ
تلك اللعبة. حین فكّرت بالأمر بدا لي أنّ القضیة تشمل كافة المعتقدات، بأنّ الربّ لن ینتبھ إلى
مخالفة الوصایا العشرة. في الحقیقة، لا أحد یستطیع أن یلتزم بھذه الوصایا كاملة وعلى الدوام.
وعلیھ، یجد الناس مختلف الأعذار والحیل للإلتفاف علیھا. وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ مفاھیم الربّ

في ذھن صبيّ في العاشرة من عمره، اتخذت منحى آخر.

متى توصلت إلى قناعاتك بصدد ھذا الموضوع؟

في الحقیقة، إننّي لم اقتنع بالموضوع لأننّي لم اعرف طبیعة السؤال. ما ھو الذي لا وجود
لھ؟ لا یوجد جواب لمثل ھذا السؤال، حسب معرفتي.



في محاضرة لك القیتھا في جامعة پرنستنُ ذكرت واحدا من الأسباب، التي جعلتك تھتمّ
بموضوع علم اللغویات Linguistics. كان ذلك بسبب إدراكك أنّ الإنجیل لم یتُرجم بشكل

صحیح.

لقد قیل لي عن ذلك. كنت ادرس اللغة العربیة في المرحلة الجامعیة الأولیة مع الأستاذ
جورجیو لفي دالا فیدا، وھو مھاجر إیطالي معادٍ للفاشیة. كان عالما ورائدا في مجال اختصاصھ،

ولكن وقتھا لم أكن على علم بمكانتھ. أصبحنا بمرور الوقت صدیقین.

أكان ذلك في جامعة پنَسِلفیَنیا؟

نعم. ذكر لي بأنّ الجملة الأولى من الأنجیل فیھا خطأ في التعبیر misvocalized، إذ تقول
bereshit bara. وھي عبارة غیر سلیمة من ناحیة قواعد اللغة. ترُجِمَت إلى، "في البدایة خلق
الربّ..." لكنھّا في العبریة الأصلیة كانت تقول bereshit bro، التي تترجم إلى، "في بدایة

التكوین، كانت ھناك فوضى". استمر ھذا الخطأ في الترجمة لمدة ألف عام دون أن ینتبھ إلیھ أحد.

وإنكّ توصلت إلى استدلال من ذلك؟

ھناك الكثیر ممّا یجب تعلمّھ.

لقد ذكرت أنّ التلمود ھو نصّك المثالي. لماذا؟

،Mishnah إذا نظرت إلى صفحة من التلمود ستجد في وسطھا نصّا مأخوذا من المشناه
وھو كتاب الشرائع. ستجد حول ذلك النصّّ تعلیقات ھامشیة، تجد في اعلى الصفحة إلى جھة الیمین
شرح وتعلیق من قبل شخص ما، ومن الجھة الیسرى تجد تعلیقا وشرحا من شخص آخر. ستجد أنّ
90% من الصفحة مملوء بتعلیقات وشروح حول ذلك السطر الموجود في منتصف الصفحة. لو

استطاع أيّ مناّ أن یدوّن تعلیقات الحواشي بھذه الصورة، سیكون ذلك عملا لغویا بارعا.

 



 

 

الحوار السادس  
إشاعة المخاوف والترویج لھا

سانتا فيَ، نو مكسیكو، 18 مارس 2015

 

أعلن السَنتور عن ولایة آركنسا، توم كوتِن، حدیثا أننّا نواجھ مخاوف كثیرة مصدرھا إیران
لأنھّا "أحكمت السیطرة على طھران".96

لو قرأت صحیفة الواشنطن پوست لاكتشفت أنّ كَوتِن ھذا لھ سجلّ حافل بمثل ھذا التقوّلات،
رغم أنھّ خریج جامعة ھارفرد، ویعدّ نفسھ لیكون متخصص القضایا الخارجیة في ھیكل الحزب
الجموري، ویتسلم الدور، الذي لعبھ جون مَككَین ولِندزي گرام.97 كما أنّ لھ أفكارا أخرى جدیره
بالإنتباه. لا أدري إذا كنت من المتابعین لسیرتھ. عندما رشّح نفسھ لعضویة مجلس الشیوخ عن ولایة
آركِنسا، حذرّ من أنّ عصابات تجارة المخدرّات في المكسیك لھا ارتباطات بتنظیم داعش ویعملان
معا على إرسال الإرھابیین عبر الحدود لقتل مواطني آركِنسا. وكلّ ھذا بطبیعة الحال راجع إلى

إدارة أوباما، التي تركت الحدود مفتوحة یسھل اختراقھا.

لقد راینا مثل ھذه النشاطات لنشر المخاوف والترویج لھا في اماكن أخرى من العالم أیضا،
وأفضل مثال على ذلك في إسرائیل، حیث حذرّ بِنیامین نتَنیاھو الناخبین من أنّ المواطنین العرب
سیتراكضون إلى مراكز الاقتراع لیدلوا باصواتھم تأییدا لممثلي الیسار، بتشجیع من الحكومات
الأجنبیة. كلّ ھذه الجھود ترمي إلى إضعاف سیاستھ في الدفاع عن إسرائیل وحمایتھا من
الإرھابیین.98 للأسف، إنّ مثل ھذا المزیج من التخویف والعنصریة قد حققاّ لھ الفوز في الانتخابات.

ذكر مؤسس موقع الإنتفاضة الإلكترونیة علي أبو نعمھ أنّ نتَنیاھو جید لصالح القضیة
الفلسطینیة. لماذا؟ لأنھّ واضح جدّا في كلامھ لا یتكتم على برامجھ العدوانیة. لا للدولة



الفلسطینیة ولا للمرونة. في رأي أمیره ھاس، مراسلة صحیفة ھاآرتز، أنّ الفرق بین الحزبین
الرئیسیین في إسرائیل سطحي، وأنّ مشروع الدولتین لحلّ المشكلة یحتضر. في الحقیقة یتحول
إلى مشروع 10 دویلات "مجموعة من البانتوستانات Bantustans، (على غرار ما كان في

فترة حكومة جنوب إفریقیا العنصریة) داخل الضفة الغربیة".99

یمكنني أن أصفھا بشكل آخر. إنّ إسرائیل تتبع برنامجا ذكیاّ بإدماج أيّ شيء لھ قیمة بالضفة
الغربیة لیكون جزء من إسرائیل، واستثناء مناطق التجمع السكاني الفلسطینیة. وعلیھ فإنّ المناطق،
التي ستدمجھا لیس فیھا فلسطینیون، والقلیل المتبقي یجري طردھم من تلك المناطق. وعلیھ لن تكون
ھناك دولة واحدة للجمیع "ولن توجد مشكلة دیمغرافیة السكان". وسیخسر الفلسطینیون كلّ شيء.
ذلك ھو الخیار المتوقع لمشروع حلّ الدولتین، ولا یجرؤ أحد على طرح مشروع حلّ الدولة
الواحدة. الإختیار المتوقع بدلا من حلّ الدولتین ھو ما شرحتھ في اعلاه، والسیاسة لتطبیق ذلك

جاریة على قدم وساق.

ما دامت الولایات المتحدة مستمرة في تقدیم العون، فلیس ھناك سبب یدعو إسرائیل للتوقف
عن نشاطاتھا التوسعیةّ، سواء كان نتَنیاھو رئیسا للحكومة أم غیره. إنّ السیاسة العنصریة المتطرفة
المقلقة، التي یتبعھا نتَِنیاھو والقائمة على منطقھ، توجد لھا استثناءات قلیلة بین اتباع الأحزاب
الأخرى، رغم أنّ أمیره ھاس محقة في قولھا بإنّ الإختلافات بین الأحزاب سطحیة ولیست أساسیة.

كتب الفیلسوف جون دیوي منذ سنوات أنھّ، "ما دامت السیاسات تشكل ظلالا منبسطة على
المجتمع بفضل اصحاب الأعمال الكبیرة، فإنّ إجلاء تلك الظلال، لا یغیرّ صلب الموضوع".100

كیف تقیمّ ھذه الظلال في الوقت الحالي؟

تعلیقات دیوي دقیقة. أنظر إلى المحاولات التي تجري لخصخصة الرعایة الطبیة، مَدِكَیر
Medicare وفق المیزانیة التي أعدھّا پول راینّ، رئیس مجلس الشعب للفترة من تشرین الأول عام
2015 لغایة كانون الثاني 2019. نظام الرعایة الطبیة ھو أحد دعائم نظام الرعایة الصحیة
Health Care، الذي یعمل بشكل معقول لكونھ غیر خاضع للخصخصة. إنّ النقص في كفاءتھ
وزیادة كلفتھ یعودان إلى حقیقة أنھّ یجب أن یعمل ویدُار وفق نظام بیروقراطي عاجز، كالذي یوجد
عندنا ھنا في الولایات المتحدة. وعلیھ، حین یطالب البعض بخصخصة نظام الرعایة الصحیة فھو

یشبھ القول، "دعونا نخرّب النظام الوحید الذي یعمل لمصلحة عامة الناس، رغم نواقصھ".



تطالب الجماعات المتطرفة في الحزب الجمھوري بقطع التمویل عن نظام الرعایة الطبیة،
مَدِكَیر وقطع تمویل برنامج بطاقات الغذاء المجاني Food Stamps، وترك عشرات الملایین من
Affordable المواطنین بدون تأمین صحّي، من خلال محاولات الغاء قانون الرعایة بكلفة معقولة
Care، رغم نواقصھ. لكنھّ افضل ممّا كان یسري قبلھ من ممارسات ضمنت منح الإثریاء مزیدا من
الثروة. السیاسة الثابتة لھم ھي عمل كلّ ما من شأنھ لزیادة ثروة الأغنیاء واصحاب المراكز العالیة

من جھة، ومن جھة أخرى مھاجمة كلّ ما من شأنھ أن یفید الصالح العام.

نظرا لأنّ العمل بموجب خطة كھذه لا یؤمّن الحصول على الأصوات الانتخابیة، عمد
مدراء فروع الحزب الجمھوري إلى التعتیم على مواقفھم، واستھدفوا بنشاطاتھم بعض الفئات
الشعبیة من السكان وقاموا بتحریضھا وتحریكھا وتحویلھا إلى حركة سیاسیة نشطة، واقصد ھنا
المسیحیین من اتباع الكنیسة الإنجیلیة Evangelicals، فاصبح ھؤلاء أدوات طیعّة وقاعدة للحزب
الجمھوري. الفئة الأخرى ھي صنف من المتطرفین البیض Nativists، الذین لدیھم قناعة بانّ
الوطن قد استولى علیھ الوافدون الغرباء، وأنّ موقفا كھذا لا یمكن تحملھ بالنسبة لھم، ولن یقفوا
جانبا ویشاھدوا ذلك التحوّل الجاري أمام انظارھم وبأنھّم اصبحوا اقلیةّ في بلدھم. لقد بلغ الخوف
لدى ھؤلاء إلى حدّ حمل السلاح حین الذھاب إلى مقھى Starbucks بغیة الحصول على كوب من
القھوة. مَن یدري ماذا یھددّھم ھناك؟ في الحقیقة تمّ تشریع قانون في ولایة أوھایو یسمح بحمل
السلاح لمن یأخذون اطفالھم إلى مراكز الرعایة الیومیة Daycare Centers.101 ربمّا یكون ھناك

اطفال بعمر 3 سنوات قد درّبھم تنظیم داعش لتنفیذ الأعمال الإرھابیة. مَن یدري؟

،Obamacare لو تأملنا مواقف ھاتین الفئتین بشكل عام من قانون أوباما للرعایة الصحیة
لرأینا أنھّا سلبیة في الغالب. لقد اعترضت علیھ غالبیتھم، رغم أنّ ھذه الغالبیة كانت تطالب
ولسنوات عدیدة بقوّة وتفضّل نظاما وطنیا للرعایة الصحیة. وبطبیعة الحال، لیس نظام أوباما. فھذا
لیس نظاما صحیاّ وطنیا وھناك اعتراضات علیھ، لا نعرف مداھا، لأنّ الأسئلة لم تطُرح بشأنھا
خلال استفتاءات الرأي العام، التي لم تذھب بعیدا بشكل كاف. غیر أنّ الكثیر من الإعتراضات ھي
من النوع الذي انعكس في أحد الشعارات المرفوعة خلال اجتماع في قاعة إحدى المدن. طالب ذلك
الشعار، "بأن ترفع الحكومة یدھا عن نظام رعایتي الطبیة".102 ھؤلاء الناس لا یعرفون حقیقة ماذا
تفعل الحكومة. وھذا الجھل ھو انتصار مشھود للنظام الدعائي propaganda في البلاد، الذي یربك



المواطنین ویجعلھم لا یدركون كنھ القضایا، وبشكل خاص اھمیة نظام الرعایة الصحیة في حیاتھم
ودور الحكومة في حمایتھ من محاولات الخصخصة.

المیل لزیادة ثروة الأثریاء ومَن یتمتعون بمراكز القوّة على حساب المواطنین الآخرین، لا
یتوقف طبعا وكما تعرف على افكار پوَل راینَ. كنت في الأرجنتین والتقیت ببعض الناشطین من

حركة پودَموس Podemos القادمین من اسپانیا، ما ھي انطباعاتك عن ذلك اللقاء؟

كان مؤتمرا للناشطین من كافة انحاء العالم، خصوصا من أمریكا الجنوبیة، ولكن حضره
أیضًا اعضاء من حركة پودمَوس الأسپانیة وأیضا ممثلون عن حركة سیریزا Syriza الیونانیة

وغیرھم.

منذ 500 عاما على وصول المستعمرین الأوروپیین إلى سواحل قارة أمریكا الجنوبیة،
والقارة محكومة من قبل ھذه القوى الأجنبیة. كانت تشكیلات الحكومة محدودة صغیرة اقتصرت
على الإثریاء للغایة من الذین یعتزّون بإصولھم الأوروپیة، وغالبیتھم من نخبة البیض المتسلطین
على اقدار شعوب فریسة للفقر والمعاناة. وھؤلاء ذوو توجّھات خارجیة، فلھم قصور فارھة على

سواحل الریفیرا الفرنسیة ویبعثون بأموالھم لإیداعھا في مصارف زیورِخ، إلى غیر ذلك.

أبدت حكومات أمریكا الجنوبیة استعدادا أكبر لتقبلّ افكار اللِبرالیة الجدیدة ووضعت
سیاساتھا وفق متطلبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتعلیمات وزارة المالیة الأمریكیة. ومن
الطبیعي أنّ شعوب تلك البلدان عانت للغایة نتیجة للسیاسات المذكورة. غیر أنھّ خلال 15 عاما
الأخیرة، بدا وكأنّ تلك الحكومات أخذت تتحوّل تدریجیا من تلك التبعیةّ وذلك النھج ازاء القضایا
العالمیة. وھذا ھو سبب انعقاد المؤتمر في قارة أمریكا الجنوبیة، ولماذا دعا منظمو المؤتمر بعض
المشاركین للحضور من اسپانیا والیونان، اللتین تعرضتا بشكل خاصّ لأزمات مالیة خانقة بسبب

سیاسات المؤسسات المالیة المشار إلیھا في اعلاه.

إنّ البرنامج الاقتصادي المتوحش، الذي فرُِض على الشعوب الأوروپیة قد قوّض
الدیمقراطیة بشكل جديّ، وكانت تأثیراتھ مدمرة بالنسبة لاقتصاد الشعوب الضعیفة في اطراف
القارة الجنوبیة. ففرض سیاسات التقشف تحت اوضاع الركود السیاسي، الذي ضرب تلك المناطق،
كان قرارا قاسیا زاد من معاناة تلك الشعوب. لقد رأى صندوق النقد الدولي ذاتھ أنّ الشروط



المفروضة لحلّ الأزمة غیر منطقیة، من وجھة النظر الاقتصادیة.103 لكنھّا منطقیة في ضوء
وجھات نظر الحرب الطبقیة. إنھّم یجلبون الأرباح للمصارف بشكل متزاید حدّ التخمة، وفي ذات
الوقت یفككون البرامج الاجتماعیة ویقضون علیھا. أعتقد أن تلك ھي الأغراض من السیاسة
المفروضة، تفكیك كافة البرامج النافعة ذات الصبغة الاجتماعیة الدیمقراطیة، التي تعتبر أكبر انجاز

أوروپي بعد الحرب العالمیة الثانیة.

من الطبیعي، كان ھناك ردّ فعل مناھض قويّ ضدّ السیاسات المشار الیھا، بدأ في الیونان
التي كانت أشد تعرضا للتعسّف. طالبت الیونان، وفق قوانین الإتحاد الأوروپي نفسھ، الإیفاء
بالتزاماتھ لمساعدتھا في إعادة ھیكلة دیونھا والأرباح العالیة المفروضة علیھا، لغرض إنقاذ البلاد
من أزمة مُفتعلة. لكنّ البنوك الألمانیة، التي كانت مسؤولة أصلا عن بروز تلك الأزمة تعنتّت بشكل
متعجرف لمنع الیونان من الإقدام على تلك الخطوة.104 كان ذلك الرفض شیئا مثیرا للإشمئزاز،
خصوصا وأنّ ألمانیا كانت المستفیدة من إجراءات إسقاط الدیون المستحقة علیھا بعد الحرب العالمیة
الثانیة. في عام 1953 سُمِح لألمانیا من قبلِ الحكومات الأوروپیة الأخرى أن تلغي كافة الدیون
المستحقة علیھا.105 في الحقیقة، أنّ تلك الخطوة ھي العامل الرئیسي الذي فتح المجال للاقتصاد
الألماني المُدمَّر أن یستعید عافیتھ، ویصبح بعدھا المركز الفعاّل في أوروپا. وأكثر من ذلك، أنّ
ألمانیا نفسھا مدینة للیونان لأنھّا دمّرت ذلك البلد وأحلت بھ الخراب خلال سنوات الحرب. ألیس من
حق الیونان أن تطالب بقدر محدود من المساعدة والدعم، اللذین حظت ألمانیا بھما عام 1953؟ لكنّ
القوّة المسیطرة على دفة الأمورفي ألمانیا والمتمثلة في البك الفدرالي الألماني، رفضت طلب الیونان

جملة وتفصیلا.

كانت الیونان في وضع اقتصاديّ متردّ، مقارنة باسپانیا ذات الاقتصاد الأقوى نسبیا. برز
فیھا خلال السنوات الأخیرة حزب سیاسي جدید إسمھ Podemos، الذي وعد بالغاء كافة برامج
التقشف التي فرُِضَت على البلاد وبناء اقتصاد إشتراكي فیھا. في إسپانیا، وكما الحال في الیونان،
المجرمون الذین تسببوا في خلق الأزمة الاقتصادیة ھي البنوك، خاصة البنوك الإسپانیة والبنوك
الألمانیة. وكما في الیونان، أرادت البنوك أیضًا أن تلقي بثقل الأزمة على كاھل المواطنین لیدفعوا

كلفة الفشل الاقتصادي.



من الجدیر بالذكر أنّ البنوك وقیاداتھا لیسوا من المؤمنین حقا بالنظام الرأسمالي. في
المجتمع الرأسمالي، حین اقرضك مالا، ونظرا لأنيّ أعرفك واعرف مخاطرة منحك قرضا، افرض
علیك ربحا عالیا، من أجل التعویض عن المخاطرة. وعلیھ حین تحین اللحظة ولا تستطیع دفع
القرض المترتب علیك، فإنّ المشكلة لیست مشكلتك ولیست مشكلتي. ھذه ھي الكیفیة التي یجري
فیھا النظام الرأسمالي. ولكن لیس ھذا ما یجري في واقع الحال في مجتمعاتنا ھذه الأیام. ھنا تصبح
مشكلتي ھي مشكلة جاري. وجاري ھنا ھو الحكومة، التي لیست لھا علاقة بالقصة. یجب علیھا الآن
أن تدفع من اموال الشعب لإنقاذي من الإفلاس. ھذه ھي الطریقة، التي یعمل فیھا نظامنا الحالي. أنھّ
مناقض للأفكار الرأسمالیة. وما یجري معقول من ناحیة إعلان الحرب الطبقیة على تلك الأسس.

وھذا لیس فیھ شيء من دلائل الرأسمالیة ولا السوق الحرّة.

نشأتَ في فترة ثلاثینات القرن الماضي، حین تطلب الأمر موقفا تضامنیا. كان ھناك دعم متبادل
ویوجد اتحاد قويّ للحركة العمالیة. ما الذي تعتقده أن سیكون الشرارة، التي ستطلق روح

التضامن ھذه؟

لو رجعت إلى فترة عشرینات القرن المنصرم وقارنت الوضع لوجدت أنّ الحركة العمالیة
قد دمُّرَت، ومن الناحیة العملیة لم یعد لھا وجود، بل بقایا جیوب مبعثرة ھنا وھناك. ألفّ دیَفِد
مونتِگمري كتابا ھامّا بھذا الخصوص بعنوان، The Fall of the House of Labor.ا106
كانت توجد في الولایات المتحدة حركة عمالیة نابضة بالحیاة ونشطة ذات توجّھ رادیكالي، لكنھّ تمّ
سحقھا على ید طبقة أصحاب العمل وبدعم من سلطة الدولة. لقد تمكنوا من سحق الحركة وتدمیرھا،

لكنھّا عادت بعد اعوام قلیلة فنشطت ثانیة.

في الحقیقة، في فترة ثلاثینات القرن الماضي، تقدمّت الحركة العمالیة الصفوف، فكانت
ھناك إضرابات واعتصامات وتظاھرات قادھا مؤتمر التنظیمات الصناعیة. كانت إدارة روزفلَت
ودیةّ مع تلك التنظیمات إلى درجة معقولة واستجابت لبعض طلباتھا المسنودة من قِبل الجماھیر،
New التي وقفت خلف الحركة العمالیة. وتمّ بفعل ذلك إنجاز ما سُمّي تشریعات الصفقة الجدیدة

Deal Legislations، التي انتفعت منھا غالبیة السكان، وكذلك اقتصاد البلد.

بالمستطاع أن تبُعثَ الحیاة مجددّا بالحركة العمالیة في ھذه البلاد، حالھا حال الحركات
الشعبیة. ھنالك سبب لأنْ یكون الإنسان متفائلا، بدلیل التغیرّات الإیجابیة، التي تحققت منذ فترة
ستینات القرن العشرین. المجتمع الیوم، وبصور شتىّ، أكثر تحضّرا عمّا كان علیھ. حین بدأت إلقاء



محاضراتي العامة خلال الأیام الأولى للاحتجاجات ضدّ حرب فیتنام، كانت تلك تجري في بیوت
بعض الأصدقاء أو في الكنائس، وحضرھا عدد قلیل من المھتمّین. حقیقة، ما كان یخطر ببال أحد
مناّ في ذلك الوقت، أنّ الاحتجاجات المضادة للحرب في فیتنام ستصل إلى تلك الدرجة من القوّة

والإنتشار والحماس خلال فترة لم تتجاوز السنتین. لكنّ ذلك ھو ما حدث فعلا.

وتكرّر الأمر على الجبھات الأخرى. القلیل من المواضیع التي تمّ طرحھا نادرا للمناقشة في
مطلع الستینات، أصبحت الآن مقبولة ومسلما بھا، مثل حقوق النساء وحقوق المثلیین. جدیر بالذكر،
أنھّ ما كان ھناك قلق حول مواضیع البیئة في تلك الفترة. أمّا الآن فیوجد اھتمام حقیقي بھا. أعتقد أنّ
ذلك سیكون نقطة البدایة لإعادة خلق حركة للتضامن والمساعدة المتبادلة والتفاني والالتزام. وھذه

جمیعا مفاھیم ضروریة في ھذه الأوقات.

لا یمكننا تجاھل حقیقة أننّا نعیش لحظة فریدة تماما من تاریخ البشریة. للمرة الأولى، ستحددّ
القرارات التي نتخذھا فیما إذا كانت حیاة الكائنات بكافة اشكالھا قادرة على النجاة أم لا. كان ھذا

الأمر صحیحا في الماضي، وھو صحیح للغایة في وقتنا الحالي.

 



 

 

الحوار السابع  
التحالفات والھیمنة

كیمبرج، ماسّچوسِت، 22 أیلول 2015

 

بودي أن افتتح حوارنا الیوم باقتباس من مقالة جورج أوروِل، التي نشرھا عام 1946 بعنوان،
"لماذا أكتب". قال، "إنّ نقطة البدایة عندي ھي دائما الشعور بالشراكة، شعور بالظلم... إننّي

أكتب لأنھّ توجد كذبة مُتداوَلة وأرید فضحھا".107 ما ھي النقطة، التي تودّ البدء بھا؟

من الصعب تحدید ذلك. أكثر ما كتبتھ یقوم على حقائق علمیة حیث تكون نقطة البدایة مشكلة
أو لغز یرُاد معرفة حلھّ، كما أشرت في احدث كتاب لي بعنوان، "أيّ نوع من الكائنات نحن؟"108
البقیة حول اشیاء جاریة في البلاد وفي العالم، داخلیا وخارجیا، ممّا یبدو مضللا أو وُصف بأنھّ

زور. وھذه من الأھمیة بحیث تتطلب انتباھا شدیدا.

وقعت وستیفِن كِنگ وآخرون التماسا حذرتم فیھ من السباق للتسلح بالذكاء الإصطناعي
AI.ا109

أعتقد أنّ ذلك الطلب قد أعدهّ ماكس تِگمارك، وھو عالم فیزیاء بارز في معھد ماسَچوسِت
للتكنولوجیا MIT. إنصبّ قلقھ بالدرجة الأولى على الأسلحة العسكریة آلیة الإنطلاق
automated، وھي ذات خطورة عالیة. باستطاعة ھذه الأجھزة الآلیة القیام بمھام تقنیة مبھرة
للغایة. ولكن ھناك أوقات یصبح اتخاذ القرار والحكم فیھا ذا أھمیة عالیة. وھي طبعا مھیأة لذلك. إذا
كانت الصواریخ والأنظمة النوویة مصمّمة لتنطلق آلیا، فیجب أن نتوقع حدوث اخطاء ستكون ربمّا
قاتلة، إذا لم یكن ھناك شخص یتدخّل في الوقت المناسب. وكلما ازدادت آلیة ھذه الأنظمة، فإنھّا

تصبح أقلّ استجابة للتحكّم بھا.



تحدّث الإلتماس أیضًا عن منافع الذكاء الإصطناعي. ما ھي بعض تلك المنافع، من وجھة
نظركم؟

سیكون شیئا جمیلا أن یقوم إنسان آلي robot بتنظیف البیت واعداد وجبات الطعام وقیادة
السیارة. باستطاعة ھذه الآلات أیضًا القیام باشیاء نافعة، في الحقیقة نافعة للغایة. منھا التعویض عن
البشر في المواقف الخطیرة جداّ للحیلولة دون تعرّض الأشخاص للنشاطات الإشعاعیة أو
المتفجّرات، وغیرھا من المھام المتمیزّة بالخطورة. وفي الحقیقة أیضا، التعویض عن البشر للقیام
بالأعمال الروتینیة الرتیبة، خاصة في عملیات التصنیع. في ذھني انظمة تحسّن قدرتنا على الحیاة

بشكل افضل، حیاة كریمة مُنتجة نبتغیھا جمیعا.

نلاحظ في أیامنا ھذه أكبر حركة للھجرة البشریة صوب أوروپا وفي داخلھا منذ نھایة الحرب
العالمیة الثانیة. ما ھي ملاحظاتك عن ھذه الكارثة البشریة؟

لسوء الحظ، ھناك عدة كوارث، لكننّا یجب أن نلتزم الحذر ولا نبالغ في حجومھا. أشار كِنِث
رَوث، من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، حدیثا إلى أننّا لو حسبنا مجموع المھاجرین بالكامل لما زاد

عن واحد بالمائة من مجموع سكّان القارة الأوروپیةّ.110

من مجموع سكّان العالم؟

لا سكّان أوروپا. بالنسبة لبعض البلدان، مثل ألمانیا، فإنّ مثل ھذه الھجرة نافعة لھا من
الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیةّ. إنّ اللاجئین، خصوصا القادمین من سوریا ھم من المتعلمین من
ابناء الطبقة الوسطى في المجتمع ومن ذوي المھارات. تواجھ ألمانیا مشكلة سكانیة، فالمجتمع لا
ینجب العدد المطلوب من الموالید. وعلیھ توجد فیھا أقلیة من اعداد الشباب المؤھلین من ذوي
المھارات. ھذا ھو السبب، الذي یجعل ألمانیا تتخذ موقفا لینّا ازاء المھاجرین، مقارنة بالبلدان

الأوروپیةّ الأخرى.

رحّبت بلدان أخرى أیضًا بالمھاجرین، ألیس كذلك؟

نعم. لبنان مثلا، وھو البلد الصغیر الفقیر، الذي اصبح عدد المھاجرین إلیھ یشُكّل ما یقارب
رُبع عدد السكان الأصلیین. كما آوت إیران بعض المھاجرین من أفغانستان والعراق، واستقبل



الأردن أعدادا كبیرة من المھاجرین العراقیین والسوریین، واستقبلت تركیا اعدادا كبیرة من
المھاجرین السوریین، الذین وظفتھم وما زالت لخدمة مصالحھا. في الحقیقة، كانت سوریا من بین

الدول، التي تستقبل المھاجرین قبل أن تحلّ بھا الكارثة.

ھناك بلدان تعُتبر مصدرا للھجرة. لقد أطلق الغزو الأمریكي للعراق واحتلالھ عددا من
الأزمات، ومنھا بروز تنظیم داعش، الذي خلق بدوره اعدادا ھائلة من المھجّرین والمھاجرین. لا
أحد یعرف بالضبط اعداد ھؤلاء، وربمّا تتراوح بین الملیون والملیونین، إضافة إلى ملیوني نازح
داخل البلاد.111 یھرب اللاجئون من العراق، كما یھربون من أفغانستان وكذلك لیبیا، بعد أن دمّرنا

تلك البلدان.

خلاصة القول، إنّ ھناك بلدان تستقبل المھاجرین، وتوجد أخرى تتسبب في خلق أزمتھم.
وبطبیعة الحال، نحن من الصنف الثالث، إذ نتسبب في خلق أزمات المھاجرین ونرفض استقبال أيّ
منھم، باستثناء عدد محدود من الذین تعاونوا معنا كمُخبرین ومترجمین، خاصّة من الشرق الأوسط.
لكنّ عدد ھؤلاء یشكّل نسبة ضئیلة للغایة، من مجموع ضحایا أعمالنا، التي قمنا بھا ھناك. یمكنك أن

تقول نفس الشيء عن بریطانیا وفرنسا، اللتین تسببتا في خلق ازمات اللاجئین من المھاجرین.

علینا أن نتذكّر أنّ اللاجئین في القسم الغربي من الكرة الأرضیة، لم یقُدِموا على الھجرة
بمحض إرادتھم. في الحقیقة، إنّ الأمم المتحدة قد ناشدت طلبا للمساعدة الإنسانیة لمساعدة ھؤلاء
اللاجئین أن یمكثوا این یشاؤون، ولكن بالقرب من بلدانھم الأصلیة. لكنّ المنظمة لم تتلقّ الأ نصف
المساعدة المالیة، التي طلبتھا.112 من اكثر الإجراءات البناءة إنسانیة، ھي أن تشجع المھاجرین أن
یقیموا قرب مواطنھم الأصلیة. وھذا یعني تقدیم العون والمساعدة، ولو كناّ أمینین، تقدیم التعویضات

لھم، لأنّ ما جرى لھم كان بفعل ما خلقناه نحن من الأسباب الداعیة لھروبھم طلبا للنجاة.

منذ أخذت أزمة ما سُمّي باللاجئین الأمریكیین تزداد حدةّ بدأ من عام 2014، كان أكبر عدد
من اللاجئین قادما من ھندورَس.113 لماذا ھندورَس؟ إنھّ بلد فقیر فیھ الكثیر من العنف والتدمیر.
غیر أنّ ھذا العنف إشتدّ سفكا للدماء بعد عام 2009، حین قام الجیش بانقلاب عسكري واسقط
الحكومة البرلمانیة. كانت الولایات المتحدة ھي البلد الوحید تقریبا، الذي دعم الإنقلاب وأیدّ شرعیتھ.
لقد قاد ھذا الإعتراف إلى زیادة عدد القتلى وارتفاع شدةّ القمع، فبدأ الناس بالفرار من مناطق
سكناھم طلبا للنجاة بأرواحھم. حین تدعم شیئا من قبیل انقلاب عسكري، فستكون لذلك الدعم



عواقب. وھي عواقب مماثلة لما جرى حین قصفنا لیبیا ودمّرناھا، أو حین غزونا العراق وسحقناه
فتحوّل إلى أشلاء.

أفریقیا إلى حدّ كبیر تحت الرادار، خاصّة القسم، الذي یقع جنوب الصحراء. وھو ساحة واسعة
ساخنة للحروب والتدمیر والمذابح. لماذا لم نعد نسمع شیئا عمّا یجري ھناك؟

ھناك تواجد عسكري أمریكي ضخم في المنطقة، حسب ما ذكر الصحفي نِك تورِس، لكنّ
ھذا التواجد تحت شبكة الرادار أیضا، كما أشرت.114 تقوم الولایات المتحدة في العادة بعملیات
عسكریة محدودة في إفریقیا، ولا تشترك فیھا اعداد كبیرة من القوات. في الحقیقة نسمع القلیل عن
الأعمال الوحشیة. كم نسمع مثلا عمّا یجري في شرق الكونگو، التي ربمّا تشكّل أسوأ كارثة في

العالم؟ قتُِل الملایین من الناس ھناك.

أمّا إذا كنت تتساءل إن تمّ نشر الأخبار عن تلك المذابح أم لا، فإنّ الأمر یعود إلى المصالح
الخاصّة، ولیس إلى ما ھو ھام أو غیر ھام.

وبھذا الصدد، فإنّ المشكلة الكبرى ھي التغاضي وعدم توجیھ النقد ومتابعة ما یجري من
السیاسات الخاصة باصدقائنا وحلفائنا.

طبعا، یوجد بین اصدقائنا وحلفائنا من الأنظمة ما ھو عنیف ودموي وعدواني، یقوم
بعملیات قصف مدمّرة، من شأنھا خلق أزمات أنسانیة. وما یعُقدّ الموضوع ھو أنھّم لا یكتفون

بالقصف فقط، بل أنھّم یقصفون دون تمییز.

لا یمكننا أن نصف ھِلاري كلِنتنُ حقیقة بأنھّا رادیكالیة. لقد ذكرت، "بأنّ أحد البلدان یعُتبر
مصدر التمویل الرئیسي لجماعة الإرھابیین من السنةّ حول العالم".115 كیف یمكن اعتبار نظام

كھذا حلیفا رئیسیاّ للولایات المتحدة؟

ھناك كلمة ساحرة مكونة من ثلاثة حروف، أضف إلى ذلك أنّ ھذا النظام مطیع للغایة، منذ
تأسس في فترة الثلاثینات، ولا یزال حلیفا اساسیا. في الحقیقة أنھّ كان ھناك خلال الحرب العالمیة
الثانیة صراع على النفوذ بین الولایات المتحدة وبریطانیا، حول من سیتحكّم بالمنطقة. كانت
بریطانیا ھي من یقوم بذلك قبل اندلاع الحرب، لكنّ الولایات المتحدة دفعتھا جانبا وتقلدت مھمة



السیطرة وحظیت بامتیازات ھائلة. اصبحت واشنطن ولا تزال القوة المھیمنة، التي توفر السلاح
وتتقاضى اثمانھ مئات بلایین الدولارات.

ما ذكرتھ ھِلاري كلِنتنُ صحیح. في الحقیقة أنّ لجنة البرلمان الأوروپي توصلت إلى نفس
الاستنتاجات بأنّ تلك الجھات في المنطقة، ھي المسؤولة عن تمویل الجماعات الجھادیة
المتطرفة،116 إضافة لكونھا مركز الأصولیة المتطرفة. حین كان البریطانیون یسیطرون على
المنطقة، كانوا میالین لمساعدة الجماعات الإسلامیة المتطرفة كي تقف في وجھ الحركات الوطنیة
العلمانیة. وحین بسط الأمریكیون سلطتھم على المنطقة، فإنھّم ساروا على نفس النھج.117 وفي رأي
القوّتین فإنّ الإسلام المتطرف ھو الحلیف الطبیعي بدلا من الحركات الوطنیة العلمانیة. تشكّل ھذه
الحركات تھدیدا للنفوذ الأجنبي، لأنھّا ترید استغلال ثروات البلدان الطبیعیة لتطویر شعوبھا وتوفیر
الحیاة الكریمة لھا. لكنّ الإسلام الأصولي لھ اتباع متعصبون، وھم حقیقة لا یعترضون بشكل

جوھري على السیطرة الاستعماریة. في الحقیقة، أنھّم في الغالب یعتمدون علیھا.

أمّا علاقة الولایات المتحدة الخاصّة بإسرائیل، فھي علاقة فریدة إذا نظرنا إلیھا في ضوء
العلاقات الدولیة. كانت ھذه العلاقة وعلى مرور الزمن وثیقة للغایة، لكنھّا خرجت عن الطور
المألوف بشكل غیر معقول بعد حرب عام 1967. كانت تلك ھي الحرب، التي قدمّت فیھا إسرائیل
خدمة كبیرة للولایات المتحدة وحلفائھا في المنطقة، من الذین كانوا في حالة صدام دام في حرب
الیمن، رغم أنّ الخلاف بشأن الیمن كان جزء من الخلاف الأعمق. من ستكون لھ الغلبة في قیادة
العالم العربي الإسلامي؟ كانت مصر ھي مركز الحركة الوطنیة العلمانیة في العالم العربي، وكانت

بلدان أخرى ھي مركز الإسلام الأصولي المتعصّب.

لقد وفرّت إسرائیل الحلّ المناسب لھذا الصراع المحتدّ بأن دمّرت النظامیین الوطنیین
وإلحاق الھزیمة الساحقة بجیشي مصر وسوریا ومعھما عسكر الأردن. لا أودّ أن اترك انطباعا بإنّ
ذلكما النظامین كانا یقومان على حكومتین جیدتین، بأيّ شكل خاص. لكنّ القاھرة ودمشق كانتا

مركزي الحركة الوطنیة والعلمانیة. ومن ھنا تغیرّت العلاقة مع إسرائیل بشكل رادیكالي.

تعُتبرَ الإتفاقیة النوویةّ مع إیران بأنھّا "ھزیمة مذھلة" للجنة العلاقات العامة الإسرائیلیة
الأمریكیة AIPAC، وھي أكبر لوبي إسرائیلي في واشنطن.118 ھل ترى تلك الإتفاقیة بنفس

المنظور؟



ھذه حالة غیر عادیةّ قلیلا، ولیست ھذه اللجنة وحدھا ھي من اتخذ موقفا مضاداّ من تلك
الإتفاقیة. لقد عارضھا وصوّت ضدھّا النواب واعضاء مجلس الشیوخ الجمھوریون بنسبة100%.
وھذا نوع من الولاء لخطّ ھذا الحزب لا تراه عادة في الأحزاب السیاسیة، باستثناء الحزب
الشیوعي. فاعضاء ھذا الحزب یلتزمون دائما بالموافقة على قرارات لجانھم العلیا. وھذه إشارة إلى

أنّ الحزب الجمھوري لم یعد قوة سیاسیة بالمفھوم الطبیعي المعروف.

السؤال ھو، لماذا اصطفوا معترضین على الإتفاقیة النوویة مع إیران؟ كانوا إلى درجة ما
یعیدون الروح لمبدأ أساسي للحزب الجمھوري، منذ تمّ انتخاب أوباما للرئاسة، وھو تخریب أيّ
شيء قد یعُتبرَ إنجازا لإدارتھ. لو لم تكن الصفقة قد تمت خلال فترة رئاستھ، لربمّا كان الجمھوریون

داخل الحكومة وخارجھا في صفوف المصفقین لھا.

كما أنّ الإعتراض على الإتفاقیة یعود إلى الطریقة، التي تطوّر بھا الحزب الجمھوري ذاتھ.
وكما ناقشنا سابقا، ھم لا یستطیعون الحصول على الأصوات الانتخابیة اعتمادا على السیاسات
الفعلیة لھذا الحزب، والتي تقوم على تعزیز مصالح الأثریاء وقطّاع الصناعة الاحتكاریة. لقد قاموا
بذكاء بتحریك اتباع الكنیسة الإنجیلیة والمتطرفین البیض والمواطنین الآخرین، الذین تضرّروا
بسبب السیاسات اللِبرالیة الجدیدة، التي رسمت معالم الجیل الماضي. وبعد كلّ الذي جرى، فإنّ
اجور العمال قد عادت إلى نفس معدل المستوى، الذي كانت علیھ في فترة الستینات خلال القرن
المنصرم. في الحقیقة، إنّ المعدل الوسیط لدخل العائلة قد انخفض حقیقة في السنوات الأخیرة.119

.frustrated people كما أنّ ھناك الكثیر من دلائل الغضب المكتوم والمواطنین المُحبطَین

كان من السھل تحریك ھذه الفئة من المواطنین، خصوصا بین صفوف المتدینّین. شكّل
المسیحیون الإنجیلیون في ذلك الوقت غالبیة أو معظم قاعدة الحزب الجمھوري. وبالنسبة لھؤلاء،
فإنّ الدفاع عن إسرائیل والعمل على صدّ ھجمات المسلمین ضدھا، أصبح بمثابة عقیدة دینیة، لأنّ
الإنجیل یخبرھم بذلك، ولدیھم علم الأمور بحیاة الآخرة بكاملھا حول ھذا الموضوع، كي ینھلوا منھ

ما یشاؤون.

ھذه ھي المجموعة، التي أغاضتھا الإتفاقیة النوویة مع إیران، ولكن بشكل مؤقت. یتمتع
الجمھوریون بالأغلبیة في الكونگرِس، وھي اغلبیة كبیرة. لقد استطاع أوباما أن یمرّر الإتفاقیة
النوویة مع إیران، لأنّ الغالبیة لم تكن لھا القدرة على فرض فیتو على قرار الرئیس. وعلیھ، ما كان



ھناك شكّ بأنّ الجمھوریین سیحاولون بكلّ ما یستطیعون لعرقلة بنود تلك الإتفاقیة من التنفیذ. وربمّا
سیحققون النجاح في فرض اعتراضاتھم عن طریق وسائل أخرى، منھا زیادة المقاطعة الاقتصادیة
وتشدیدھا، وربمّا فرض وجبة ثانیة من بنود المقاطعة لتشمل البلدان، التي تتعامل مع إیران. قد یقود

ھذا إیران إلى أن تنسحب من الإتفاقیة مع الولایات المتحدة. ھذا جائز.

وھذا لا یعني، بأيّ شكل من الأشكال نھایة الإتفاقیة. یجب أن نتذكّر بأنھّا لیست بین إیران
والولایات المتحدة فقط، بل بین إیران ومجموعة 5+، التي تضم اعضاء مجلس الأمن الدولي
الدائمیین، إضافة إلى ألمانیا. فرنسا مثلا، قد افتتحت لھا مكتبا للتبادل الزراعي في طھران. كما
انضمّت فرنسا إلى الصین والھند، اللتین وطدتا مختلف العلاقات تجاوزا للمقاطعة الأمریكیة

المفروضة، فاستخدمتا فیھا المقایضة بدلا من دفع اثمان السلع بالنقد، إلى غیر ذلك.

العالم بكاملھ تقریبا یعارض موقف الولایات المتحدة من إیران، وبأنھّا لا یمكن لھا أن تمتلك
برنامجا للطاقة النوویة. دول عدم الإنحیاز بكاملھا تقف في صفّ طھران منذ بدأت مشروعھا ھذا.
وھذا الدعم لا یعني شیئا في مفھوم الغرب، رغم أنّ ھذه الدول تمثل غالبیة مجموع سكان العالم.
لربمّا ستكون أمریكا اخیرا في موقف المعزول بصدد ھذه القضیة. وھذا لیس بالأمر الجدید، إذ ھناك
العدید من القضایا والمواقف، التي یقف فیھا العالم متلاحما ضدنّا، باستثناء عدد قلیل یضم إسرائیل

التي تأتي في طلیعة الجوقة الصغیرة المساندة.

صُرِفت ملایین الدولارات لتمویل معارضة تلك الإتفاقیة، من ضمنھا تكالیف إعلان صفحات
كاملة في الصحف الرئیسیة وعلى شبكات التلفزیون. لكنھّا جمیعا لم تحقق النجاح المطلوب.

كانت الدعایة كافیة لإقناع الأغلبیة الكبیرة من اعضاء الكونگرِس. وكانت ناجحة أیضًا في
تغییر الرأي العام. لو القیت نظرة على استطلاعات الرأي العام، لوجدت في البدایة موقفا مؤیدا
للإتفاقیة. ولكن بعد عدة أشھر من استمرار الحملة الدعائیة المضادة، بدأت تلك المساندة تتقلص
تدریجیاّ. اطلعت على آخر استطلاع للرأي العام فوجدت أنّ نسبة المعارضین إلى المؤیدین بلغت
50% لكلّ منھما، ولربمّا بقلیل أكثر لصالح المعارضة.120 وھكذا نجح المعارضون في تحقیق
مساندة كبیرة من عامة الشعب لتأیید موقفھم، إضافة إلى تأیید اعضاء الكونگرِس لتلك المعارضة.
ومع ذلك لم یستطیعوا توفیر العدد اللازم لفرض الفیتو ضدّ قرار الرئیس. لكنھّم كانوا قطعا قادرین



على تقویض الصفقة باللجوء إلى إجراءات أخرى، مثل فرض المقاطعة الشاملة ضدّ إیران، التي
اصبحت سلاحھم الجدید، وھم یتباھون بذلك وأعلنوه جھارا.

لو تحمّلت مشاق التعذیب واستمعت لنقاشات الجمھوریین خلال فترات انتخاب الرئاسة
لوجدت أنھّا تدور حول أمرین، ھما قصف إیران في اللحظة، التي تتقرّر فیھا نتائج الانتخابات،
والموقف الأكثر اعتدالا، أن ننتظر حتى اجتماع مجلس وزراء الحكومة الجدیدة ثمّ نبدأ بعملیة
قصف إیران؟121 وعلیھ، فإنّ القول بأنّ اللوبي الإسرائیلي AIPAC وكافة المطبلّین لم ینجحوا في

جھودھم، أمر مجاف للحقیقة.

غالبا ما یقُال بصدد صفقة إیران أنّ محور علاقات تل أبیب-واشنطن ما كان في وضع أسؤا مما
كان علیھ في تلك الفترة، وأنّ ھناك انشقاق رئیسي یفصل ما بین إسرائیل والولایات المتحدة.

ھل في ھذا شيء من الصحة والواقعیة.

قلیل للغایة لا یتعدىّ كونھ بالونات سیاسیة لأغراض الإبتزاز، الذي غالبا ما یكون طوعیاّ.
في الحقیقة، أنّ أوباما ربمّا یكون من أكبر من أیدّ ویؤید إسرائیل في تاریخ الرئاسة الأمریكیة، رغم
أنھّ في نظر بعض المتطرفین لیس مؤیدا تمام التأیید. لقد كان ھذا التأیید واضحا حتى قبل بدء جولة
انتخابھ الأولى، كما لاحظت عام 2008 لما ینشره على موقعھ في شبكة الإنترنت.122 لھ مواقف
اعتبرَھا انجازات حقیقیة، حین كان عضوا في مجلس الشیوخ الأمریكي. وفي طلیعتھا الموقف
المتعلق بغزو إسرائیل للبنان. لقد كان من ضمن المتقدمین بمشروع طلب من الحكومة الأمریكیة ألا
تقف حجر عثرة امام الھجوم على لبنان، واكثر من ذلك، معاقبة من یجرؤ من الدول على معارضة

ذلك الھجوم. وھذا في رأیي موقف متطرف لتأیید ذلك الغزو الوحشي.

استمرّ أوباما سلوك نفس الطریق حین اصبح رئیسا للبلاد. فمثلا في شھر شباط من عام
2011 عارض قرارا لتطبیق السیاسة الرسمیة لحكومة الولایات المتحدة والطلب من إسرائیل عدم
التوسع في مستوطناتھا في الضفة الغربیة.123 وبطبیعة الحال، فإنّ ھذا التوسّع موضوع صغیر،
لأنّ الموضوع الرئیسي ھو المستوطنات بحدّ ذاتھا. لقد طلب القرار وقف التوسّع وأشار إلى أنّ تلك

المستوطنات لیست شرعیة، باعتراف الجمیع. لكنّ أوباما استعمل حقّ النقضّ ضدّ ذلك القرار.



وأكثر اھمیة من ذلك، ھو ما جرى في صیف عام 2015، ولم یحظّ بالذكر في وسائل
الإعلام. تجتمع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمعاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة NPT مرّة كلّ 5
سنوات لمراجعة الموقف. إنّ استمرار الالتزام بھذه المعاھدة یقُصَد بھ خلق مناطق خالیة من
الأسلحة النوویة، ومن ضمنھا منطقة الشرق الأوسط. تقدمّت جامعة الدول العربیة بمبادرة لمناقشة

الموضوع بھدف منع انتشار أسلحة التدمیر الشامل في المنطقة.

إسرائیل، التي تمتلك الأسلحة النوویة، لیست من ضمن الدول الموقعة على معاھدة عدم انتشار
.NPT ھذه الأسلحة

إسرائیل وپاكستان والھند جمیعا دول تمتلك الأسلحة النوویة بدعم من الولایات المتحدة،
وھي من الدول التي امتنعت عن التوقیع على معاھدة الحظر ھذه. یطُرح ھذا الموضوع في اجتماع
اللجنة المذكورة كلّ 5 سنوات. في عام 2005 لم تشارك إدارة بشُ الإبن في اجتماع اللجنة
المذكورة، غیر أنھّ في عام 2010 منعت إدارة أوباما إثارة موضوع خلو منطقة الشرق الأوسط من
الأسلحة النوویة، ثمّ عادت واتخذت نفس الموقف عام 2015ا124 أعطت الولایات المتحدة اعذارا
ھاویة أخرى، لكنّ الجمیع یعرف أنّ الدافع الرئیسي ھو حمایة مواقع الأسلحة النوویة الإسرائیلیة
ومؤسساتھا من التفتیش والمراقبة. وھذه مسألة خطیرة، لیس لأنھّا تخلق وضعا یتمیزّ بعدم

الاستقرار، ولكن ربمّا تكون تلك خطوة لإلغاء معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة بحدّ ذاتھا.

وعلیھ فإنّ موقف أوباما یمُثلّ مساندة قویة ودعما مشھودا لإسرائیل وقدرتھا العسكریة
لفرض الھیمنة على منطقة الشرق الأوسط. وحین تحولت بوصلة السیاسة الإسرائیلیة تماما نحو
الیمین، بدأ الإسرائیلیون یظُھرون مشاعرھم بأنّ وجھات نظر أوباما تبدو معادیة لھم. غیر أنّ ھذا
یعود إلى التغییر في المواقف السیاسیة داخل إسرائیل، ولیس إلى سیاسة أوباما ومواقفھ الداعمة بقوة

لإسرائیل.

دعنا ننتقل الآن إلى موضوع آخر. ما رأیك في الخطوات المتخذة بعدم تجریم
decriminalization مسألة القنبّ الھندي marijuana في ولایات كولورادو وواشنطن

وأرِگـنُ وكالیفورنیا؟

ھذا تجریم كان یجب أن یلُغى ویرُفع منذ زمن بعید. إنّ تجریم المخدرّات كان ولا یزال
كارثة اجتماعیة. وھي السبب، الذي أدىّ إلى زیادة بالغة في اعداد من سیقوا إلى السجون، وجعل



الولایات المتحدة في طلیعة بلدان العالم في عدد الأشخاص الذین ألقوا في تلك السجون. كانت ھذه
السیاسة واجھة لنظام عنصري وممارسات بغیضة، كما اتضح من نشاطات افراد الشرطة وإنزال
الأحكام القاسیة على المعتقلین بسببھا. كان لھذه السیاسة ضرر بالغ، لحق بأولئك الأفراد حتى بعد
انتھاء مدد محكومیاتھم وقضاء الفترات المطلوبة في السجون. الأشخاص الذین ادینوا بامتلاك
المخدرات، والذي لا یعُتبر جریمة عنف، حُرموا من فرص السكن في البنایات العامة وضاعت
علیھم فرص الحصول على عمل، وإلى غیر ذلك من اشكال الحرمان والتمییز. الإجراء المعقول ھو

.soft drug رفع صفة الجریمة، على الأقلّ في حالة المخدرات الخفیفة

لو تأملت قضیة التبغ والتدخین، وھما أشدّ ضررا من المَرِوانا، بل أكثر حتى من المخدرّات
القویة، على المستویین الصحي والاجتماعي، لوجدت أنّ الإقبال على التدخین اصبح أقلّ ممّا كان
علیھ. أضحت القضیة سلوكا طبقیاّ. الأشخاص المتعلمون وممّن یتمتعون بدرجة من الإمتیاز،
أضحوا أقلّ میلا للتدخین مقارنة بما كان الحال علیھ قبل 20 أو 30 عاما. لم یخضع التدخین
للتجریم، وبدلا من ذلك، فإنّ عملیة التثقیف وازدیاد الوعي باضراره، جعلت الناس یغیرّون
سلوكیاتھم. بدأوا یھتمون بصحتھم وتغذیتھم، إلى غیر ذلك، فكان التخفیف من الإقبال على التدخین

حصیلة حاصل.

ھل تضع المشروبات الكحولیة ضمن ھذه الفئة؟

أصبحت مسألة تناول المشروبات الروحیة قضیة طبقیة أیضا. وھي بطبیعة الحال أشدّ فتكا
من الإقبال على المخدرات. الأكثر من ذلك، إنّ كلا من التدخین وتناول المشروبات الروحیة لیستا
عادتین تلحقان الضّرر بالأشخاص الذین یمارسونھما فقط، بل أنھّا تصیب الناس الآخرین. مَن یدخّن
المَرِوانا لا یؤذي أحدا، ولكن من یشرب الكحول قد یصُبح مسیئا وعنیفا. ھناك الكثیر من الناس
الضحایا لأشخاص تناولوا المشروبات الكحولیة، سواء بارتكاب حوادث قیادة السیارات وھم
مخمورون أو ارتكاب جرائم القتل المتعمّد، إلى غیر ذلك. ومع ذلك لم یصُبِح تناول الكحول جریمة،

لكنّ الإقبال علیھ أصبح أقلّ بفعل عملیات التثقیف.

رسالة البابا بشأن البیئة قد أثارت موجة من الإنتباه. ورد فیھا،"إنّ تغیرّات المناخ مشكلة
عالمیة ذات عواقب وخیمة". ثمّ مضى محذرا، "إنّ خرابا غیر معھود في النظام البیئي ستكون



لھ نتائج تصیبنا جمیعا".125 ھناك حركة تدعو إلى وقف الاستثمارات في شركات الوقود
الأحفوري. ھل أنّ الإقدام على مثل ھذه الخطوات قد جاء في الوقت المناسب؟

ھذه الخطوات مھمة للغایة، لكنھّا لا تفي بالغرض كاملا. الخطر، الذي یھددّ الحیاة، أكثر
وأوسع ممّا كُتِب عنھ. التقاریر العلمیة، التي تغطي الخراب الذي حلّ بكوكبنا مرعبة للغایة، وأنّ ھذا
الخراب قد یصُبح في لحظة خارجا عن السیطرة وتزداد حدتّھ بشكل متسارع. وحتى لو لم یحصل
ذلك، وحتى لو أخذنا بما تمّ التنبؤ بھ، فسترتفع مناسیب البحار في وقت أقرب ممّا نتوقع. وسیجلب
ھذا الإرتفاع كوارث مدمّرة وواسعة الإنتشار لبلدان مثل بنَگلادشَ، وكذلك المناطق الساحلیة والمدن

الواقعة علیھا مثل بوسطن، حیث من الممكن أن تطغى علیھا المیاه فتغرقھا.

أشارت تقاریر صحیفة الگاردینَ إلى أنّ شركة إكسُن، وھي اكبر شركات النفط في العالم، كانت
على علم منذ عام 1981 بالتغیرّات المناخیة، أي قبل 7 سنوات من كشف ذلك علنا. ومع ذلك
فقد انفقت الشركة المذكورة ملایین الدولارات في السنوات التالیة "من أجل التعتیم والتشكیك

بالأمر وإنكاره جملة وتفصیلا".126

ھذا ما یجب أن نتوقعھ لمجتمع تتحكّم السوق في شؤونھ وقضایاه. الشركات الاحتكاریة
لیست مؤسسات خیریة ولا یمكن أن تكون كذلك، ولو فعلت ذلك لأفلست وانتھت. إنھّا قائمة على
تحقیق الأرباح والھیمنة على السوق. وینطبق نفس المنظور على شركات التأمین واالرعایة
الصحیة، التي تمّ وضعھا بید تلك الشركات الخاصة العاملة على تحقیق الأرباح للمستثمرین بھا،

ولتذھب القضابا الصحیة إلى حیث تشاء.

یذكّرني ھذا بلافتة شاھدتھا وأنا في الطریق إلى مدینة سیاتِل خلال تظاھرات الاحتجاج، التي
جرت ھناك.127 كان المتظاھرون یحاولون إیقاف سفینة الحفر العائدة لشركة شَلّ من التوجّھ
إلى منطقة القطب الشمالي وألاسكا للقیام بحفر الآبار لاستخراج النفط. رفع المتظاھرون لافتة
تقول، "الحصول على كوكب جیدّ أمر صعب المنال". وقدر تعلق الأمر بالتغیرّات المناخیة، ماذا

یستطیع الفرد أن یعمل سوى القیام بإعادة التدویر recycling؟

إعادة التدویر عملیة تستحقّ الاستمرار بھا، والعمل بموجبھا، على الأقلّ لأسباب رمزیة.
إنھّا شيء یشبھ العصیان المدني. قد لا یحقق ھذا الأھداف المطلوبة، لكنھّ یشُجّع الآخرین ویستحثھم



أن یفعلوا شیئا ما. یتطلب الأمر في النھایة، أكثر من الجھود الفردیة الشخصیة ویتعداھا إلى الجھود
الجماعیة. وفي عالمنا ھذا، یعني القیام بممارسة ضغط جماعي على كافة حكومات الولایات

واجبارھا أن تفعل ما تطالب بھ الجماھیر من سكّانھا.

ھل تعتقد أنّ الأمم المتحدة ستكون الجھة القادرة على تحقیق ھذا النوع من التغیرّات السیاسیة
والاقتصادیة؟

لا، لا تستطیع الأمم المتحدة أن تتجاوز ما تسمح بھ الدول الكبرى، فھي كما تعرف لیست
منظمة مستقلة. وعلیھ، حین تسأل "ھل تستطیع الأمم المتحدة أن تفعل شیئا؟" إننّا في الحقیقة نسأل،

"ھل تسمح الولایات المتحدة القیام بأيّ شيء في ھذا الخصوص؟"

لقد اعترفت شركة فولكسواگِن بأنھا خدعت الملایین من الزبائن، الذین اقتنوا سیاراتھا، التي
تعمّدت الشركة أن تتلاعب فیھا باجھزة قیاس التلوث الذي یطلقھ العادم نتیجة عملیة احتراق
الوقود في ماكنات تلك السیارات. كما وُجّد أنّ مفاتیح التشغیل ignition switches في
سیارات جَنرََل موترز الأمریكیة تتعطل عن العمل فجأة ویفقد السائق السیطرة على حركة
السیارة، فتقع الحوادث القاتلة. كانت الشركة على علم بھذا العطب وغطتھ وتكتمت علیھ، وھو
الأمر الذي أدى إلى وفاة 120 شخصا في حوادث مختلفة جرّاء ھذا الخلل. رفعت لورا كرسچن،
وھي أمّ فقدت ابنتھا البالغة من العمر 16 عاما، الدعوى ضدّ الشركة فقالت، "لا یمكن عمل
شيء یعید لي إبنتي، لكننّا نحتاج إلى نظام یكون فیھ المدراء التنفیذیون مسؤولین قضائیا أمام

الشعب، وأنّ تلك المسؤولیة یجب ألاّ تقتصر فقط على جني الأرباح".128

الأمر لا یتوقف على المدراء التنفیذیین لشركات صنع السیارات. شركة صنع الأدویة
جَونسُن أند جَونسُن، تواجھ الآن في المحاكم عددا من الشكاوى وطلبات للتعویض بقیمة بلایین
الدولارات، لأنھّا أخفت عن المستھلكین حقائق طبیة تعرفھا منذ سنین، حول مخاطر الإصابة
بالسرطان نتیجة استعمال مسحوق للأطفال children powder.ا129 كما أنّ المؤسسات المالیة
تدفع بلایین الدولارات كغرامات لسرقة اموال المودعّین والتلاعب بھا. ولكن ھذه ھي طبیعة
الرأسمالیة، بأن تسرق أقصى ما تستطیع علیھ. إنھّا تھتمّ فقط بارباحھا الھائلة، وإحدى الطرق لجني
تلك الأریاح ھي خداع الناس. وإذا تمّ اكتشاف ذلك، یقتصر الأمر على دفع غرامة، تصنفھا تلك
المؤسسات بأنھّا جزء من تكالیف العمل، وتدُفع في النھایة من جیوب المواطنین من دافعي

الضرائب.



یدفعون الغرامات فقط، ولا یدخل أحد منھم السجن.

كلمّا اتسعت مواقف اللِبرالیة الجدیدة وسیاساتھا، كلما ازدادت فرص الإفلات من العقاب،
وھذه حقیقة قائمة لھا استثناءات نادرة للغایة. مثلا، لو رجعت إلى فضیحة المدخّرات والقروض في
فترة إدارة رَیگِن، للاحظت أنّ عددا من المسؤولین قد أودعوا السجون فعلا، وحدث ھذا في وقت

لیس ببعید.

تحدّثت عن برَني ساندرز ورأیھ في عدم المساواة في المداخیل ونواقص النظام الاقتصادي، كما
وصفتھا. ما ھي في رأیك فرصة؟

لا شكّ أنھّا ظاھرة تستحق الإنتباه أنھّ حصل على ھذا الحجم من التأیید الشعبي، رغم النقص
في تمویل حملتھ الانتخابیة. اشخاص مثل شِلدنُ أدِلسُن، لیسوا من بطانتھ ولم یحصل على بلیون

دولارا تبرّعا منھ للحملة.

یمكن للمرء أن یثُیر عددا من الأسئلة حول سیاساتھ، لكننّي اعتقد أنھّ یدفع إلى الواجھة قضایا
ھامة تحظى بانتباه جزء كبیر من الرأي العام. إنھّ یضغط على التیار العام في الحزب الدیمقراطي

ویدفعھ قلیلا نحو القضایا التقدمیة.

غیر أنّ آفاقھ محدودة في نظام كنظامنا الحالي. إنھّ نظام یقوم على شراء الأصوات
الانتخابیة، ویكون في النھایة نظاما پلوتوقراطیا Plutocracy. أمامھ فرص قلیلة لكسر ھذا النظام
والنفاذ من خلالھ. وحتى لو افترضنا جدلا أنھّ تمكّن من ذلك، فلیس لدیھ الكثیر ممّا یستطیع فعلھ. إنھّ
لا یقود منظمة سیاسیةّ ولیس لدیھ ممثلون في الكونگرِس ویفتقر إلى الجھاز البیروقراطي. لیس لدیھ

حكّام ولایات ولا مشرّعون، إلى غیر ذلك. كلّ الأمور التي تساھم في صیاغة السیاسة لا تتوفر لھ.

إنّ تمركز السلطة الخاصة ھائل للغایة، وبإمكانھ أن یقطع الطریق حتى على من یمتلك
الأنظمة المساعدة المشار إلیھا في اعلاه. وعلیھ فإنّ الفرصة أمام ساندرز لتنفیذ أیةّ سیاسات رئیسیة

ستكون محدودة، ما لم یكن مسنودا من قبل حركة جماھیریة سیاسیة.

إنّ الأمل الوحید لحملتھ ھي أنھّ بعد نھایة الانتخابات الأولیةّ، ولا اعتقد أنھّ سیحقق فیھا فوزا
نھائیا، فإنّ الحركة الشعبیة والمساندة، التي حظي بھا ستستمرّ وتنمو وتتطور، وسیكون ھذا انجازا



مھمّا یسُجّلھ لھ التاریخ.

وأنا في طریقي إلى مكتبك، تحدثت مع أستاذة تعمل ھنا في MIT. قلت لھا، "إذا كان بإمكانكِ
أن تطرحي على نعوم تشومسكي سؤالا واحدا، فما ھو" قالت، "إسألھ كیف یستطیع أن یفعل كلّ

الذي یفعلھ؟".

إننّا اساتذة أم آي تي، واعتقد في المؤسسات المماثلة، نتمتع بامتیازات كثیرة. وضعنا المادي
جید نسبیاّ، ولدینا درجة من الأمن والطمأنینة المضمونة، ولدینا موارد تحت تصرّفنا وإننّا فعلا قلة
من اعضاء ھذه المھنة، الذین بإمكانھم أن یسیطروا على عملھم إلى حدّ كبیر. یمكنك أن تقرّر
استمرار عملك لمدة 70 ساعة أسبوعیا. وھذا العدد من الساعات ھو ملكك فعلا في اغلب الأوقات.
ھنالك بعض الالتزامات الإداریة المحدودة، ولكن العمل ھو عملك فعلا، وأنت الذي تختاره. وھذا
شيء نادر في العالم. نعم ھناك بعض المشكلات والعراقیل وبإمكانك أن تشكو عنھا، لكنّ الفرص

ھائلة مقارنة بواقع أغلب الناس.

ذھبت منذ فترة قصیرة إلى مدینتك الأصلیة، بالذات شمال فیلادلفیا، حیث ولدت وترعرعت.
كیف وجدت تلك الزیارة؟

في الحقیقة، إنّ زوجتي فالرَیاّ رغبت في الذھاب ھناك كي تزور المنطقة، التي نشأت فیھا.
لم تتغیرّ كثیرا.

ھل كان والداك صارمین للغایة معك؟

صارمان؟ فقط في الأشیاء، التي یھتمّان بھا. فوالدي مثلا، كان یصرّ على آداب المائدة،
وأیضا باستطاعتنا الحصول على البوظة مرتین في الأسبوع فقط. داومنا على الذھاب للمدرسة
العبریة والمعبد الیھودي، إلى غیر ذلك. لا یمكنني أن أصف ذلك بالصرامة. نعم، ھناك قواعد یجب

الإمتثال إلیھا.

كیف جرت الأمور بینك وبین أخیك الأصغر دَیفِد؟

بدأت شكوكي بعالم الكبار والتعرّف على لاعقلانیتھ حین اصبح عمر أخي حوالي شھرین.
أخبرتني أمّي قبل ولادتھ عن المتعة الجمیلة، التي ستتوفر لدي حین یكون لي أخ صغیر یمكنني أن



العب معھ. ثمّ جاء ھذا الشيء، الذي یشبھ كتلة لزجة لا تفعل شیئا سوى البكاء والاستحواذ الكامل
على انتباه أمّي. طردوني من غرفتي وجعلوھا غرفة لھ، فكان عليّ أن أنام على الأریكة في غرفة

الاستقبال. لم أفھم شیئا من تلك التغیرّات، التي طرأت على حیاتي فجأة دون سابق إنذار.

أتذكّر أننّا ذھبنا في أحد الأیام الي البحر للنزھة في مدینة أتلانتِك سِتي. أخذنا نتمشى على
الساحل حالنا حال الآلاف من الناس. كان بین ھؤلاء رجل یحمل آلة تشبھ الأكوردیون، صغیرة
وقدیمة، لكنھّا كافیة لإطلاق بعض الأصوات الموسیقیة. كان معھ قرد صغیر یقوم بحركات راقصة
عجیبة، استمتعت بمراقبتھا. إلتفت إلى أمّي وقلت لھا،" لماذا لا نستبدل ھذا الذي تحملینھ بعنایة بین
ذراعیكِ بھذا القرد اللطیف؟" لم تعطِني رداّ معقولا واكتفت باطلاق ضحكة عالیة، ربمّا سخریةّ

بفكرتي. أدركت حینھا بلا شكّ سخافة عالم الكبار، لأنّ الصفقة لو تمت لكانت عملیة تبادل باھرة.

ولكن في النھایة تقبلّت الواقع واصبحت علاقتي بأخي افضل حین كبر وبدأنا نلعب سویة.

أخبرتني منذ سنوات، أنّ لدیك جینات وراثیة فیھا خلل لا یسمح لك أن تعیش طویلا. ستكون في
سنّ 87 عاما بحلول شھر دیسمبر القادم. كیف استطعت أن تخدع الطبیعة وتتجاوز الخلل

المشار إلیھ؟

لم أقم بأيّ شيء خاصّ. في الحقیقة، إننّي لم امارس الریاضة ولم اعمل كافة الأمور، التي
یتوجّب على الفرد أن یعملھا للمحافظة على صحتھ.

حین یكبر الإنسان تظھر علیھ العیوب وعلامات العجز. كیف استطعت أن تتجاوز كلّ ھذه،
وتستمر بحیاة العطاء، التي تعیشھا؟

ھناك بعض الدلائل على العجز الجسمي، وھو أمر طبیعي متوقع. لكنّ مثل ھذه الأمور قد
خفتّ حین قابلت فالریاّ وتزوّجنا. اعتقد أنّ ھذه الخطوة قد جددّت حیاتي.

لا شكّ أنّ الكثیر قد سألوك خلال المقابلات الصحفیة عن ماھیة الأشیاء، التي تبعث فیك الأمل.
فما ھي؟

الناس. الناس الملتزمون ھم من یبعث فيّ الأمل. الناس، الذین یصارعون الاحتمالات
الصعبة الھائلة من أجل خلق فضاءات لائقة للوجود البشري والحیاة في عالم أفضل. ھذه ھي مصدر



آمالي.

ما ھي أھمیة التضامن والتعاون؟

بدونھما لا یتحقق شيء. حین تكون متفرّدا في مجتمع صغیر، باستطاعتك أن تعمل ما تشاء.
باستطاعتك أن تركب دراجة ھوائیة بدلا من سیاقة سیاّرتك. ولكن مثل ھذا السلوك، یبدو وكأنكّ
تحفر جبلا بإبرة. إذا كنت تتوقع حدوث شيء، فیجب أن یكون ذلك من خلال التعاون المتبادل
والتضامن داخل المجتمع والالتزام الجماعي لإحداث تغییرات أساسیةّ حقیقیةّ. كان ھذا الأمر في

الماضي، ولیس ھناك من داع للتفكیر بأنھّ سیكون مختلفا في المستقبل.

 



 

 

الحوار الثامن  
جذور الصراعات

كیمبرج، ماسّچوسِت، 4 دیسمبر 2015

 

تعوّد الكزندر كَوكبرَن أن یكتب مازحا أن أكبر كارثتین حلتا بالولایات المتحدة في القرن
العشرین، قد حدثتا بتاریخ 7 دیسمبر. الأولى ھي ھجوم الیابانیین على میناء پِرِل ھاربر

والأخرى ھي ولادتك في مدینة فیلادلفیا.

لا أستطیع نكران ذلك، فالسجلات محفوظة في المستشفى ودائرة صحة المدینة. وعلیھ، فإنھّ
لیس ھناك شكّ أو التباس بما جرى في ذلك الیوم.

حسنا، عید میلاد سعید، وما زلت تبدو شاباّ في عمر 87.

ھل اخبرتك أنّ إسمي قد دوّن بشكل خاطئ على شھادة میلادي؟ أحببت في إحدى المرات أن
القي نظرة علیھا، فبعثت لي دائرة صحة المدینة نسخة. یبدو أنّ كاتب الملفات لم یعتقد أنّ إسمي ھو
أفرام نعوم. إعتقد لسبب ما أننّي بنت وأنّ نعوم ھو أصلا نعومي. وعلیھ كتب إسمي بتلك الصورة.
ثم كان لا بدُ أن یكون أفرام بالتبعیة مؤنثا فغیرّه إلى أفرَین. وعلیھ، فإنّ شھادة میلادي مسجلة باسم

.Avrane Naomi Chomsky

ألقیت في عام 1966 محاضرة في جامعة ھارفرد، تمّ نشر نصّھا في العام التالي في مجلة نو
یورك لمراجعة الكتب. كان عنوانھا، "مسؤولیة المثقفین"، التي وضعتھا أمام الرأي العام في

اطار تفكیرك السیاسي.130 كنت وقتھا معروفا بأنكّ لغويّ ولك نظریة في ھذا المیدان.



في الحقیقة، إننّي كتبت مقالات سیاسیة قبل تلك المحاضرة، لكنّ ھذه ھي التي نشُِرت في
مجلة رئیسیة واطلع علیھا عدد كبیر من الناشطین.

فیما یتعلق بمسؤولیة المثقفین، ماذا یمكنك أن تقول عن الجیل الحالي منھم؟ ھل ھم مختلفون؟

لا اعتقد أنھّم مختلفون على مدى التاریخ. ھناك مسؤولیة من المتوقع منھم أن یلتزموا بھا،
وھي بالذات التملق لدى البلاط الملكي. وھناك المسؤولیة الأخلاقیة بأن یلتزموا بالحقیقة وبالدقة
وبالفكر الناقد والتركیز على الجرائم والمخالفات، التي نتحمّل نحن جزء منھا باعتبارنا مواطنین في

الدولة واعضاء في المجتمع، مھما كانت طبیعتھ.

ذكرت فیما یتعلق بدوافع الولایات المتحدة على المستوى العالمي، "من المفید أن نتناول ھذا
السؤال... بأن نقرأ الأدبیاّت المتعلقة بالعلاقات الدولیة من أجل أن نفھم، ما ھي الصیغة التي لا

یمكن قبولھا على المستوى السیاسي".131

توجد بالأساس نظریتان بصدد العلاقات الدولیة، أوّلھما ما تسُمى المثالیة، التي دعا إلیھا
الرئیس وُلسُن132 والأخرى ھي الواقعیة. ولو نظرت الیھما بتمعنّ ستجد أنّ "الواقعیة" لیست
واقعیة، لأنھّا تمیل إلى نكران العوامل الحاسمة باعتبارھا محددّات للقوّة وعملیات اتخاذ القرارات،
ضمن النظام الداخلي. أمّا المثالیة الولسونیة فھي ببساطة تكرّر الأوھام الأساسیة لكلّ قوة إمپریالیة.
بمعنى أننّا متمیزّون، وربمّا نرتكب اخطاء، لكنھّا على الدوام بحسن نیةّ، الخ. وھذا بالضبط ھو ما لا

تعنیھ السیاسة.

ذكرت في مقابلة حدیثة أنّ سیاسة الولایات المتحدة قد نجحت في نشر الرعب الجھادي وتحوّلھ
من منطقة قبلیة صغیرة معزولة في أفغانستان، لیعمّ عملیا كافة انحاء العالم، من غرب إفریقیا

إلى منطقة الھلال الخصیب وامتدادا إلى جنوب شرقي آسیا.133 كیف استطاعوا فعل ذلك؟

حین تكون الطریقة الوحیدة، التي تستخدمھا ھي الإعتماد على افضلیتك التي لا مثیل لھا في
ارتكاب العنف، فإنكّ تزید الأمر سوءً. المحلل العسكري أندرو كَوكبرُن، قد أشار إلى أنھّ في كلّ
مرة تقتل قائدا تعتقد أنكّ حققت نصرا كبیرا.134 ولكن حقیقة ما تفعلھ ھي أنكّ، وبشكل لا مناص

منھ، تعمل على استبدالھ بقائد أصغر سناّ وأكثر كفاءة وأشدّ عنفا. لقد حدث ھذا المرّة تلو المرة.



في الحقیقة أننّا نسدي معروفا للجھادیین وداعش والقاعدة، الذین یقولون،"تعالوا من فضلكم
وھاجمونا. إبعثوا لنا الجیوش الصلیبیة لتقاتلنا. إنھّا أداتنا لجلب المزید من المتطوعین إلى صفوفنا.
وخلال وقت قصیر ستكونون في حالة حرب مستعرة مع العالم الإسلامي برمتھ". ھذا ھو ما

یریدونھ.

لو افترضنا أننّا نقصف داعش ونحولھا إلى یباب. ماذا بعد ذلك؟ ھل ستعود القوات إلى
اوطانھا؟ ھل ستغلق الولایات المتحدة قواعدھا في الخارج؟

أبدا، لأنّ داعش سیحلّ محلھا تنظیم أسوأ. لا اعرف بالضبط طبیعة التبدیل، ولكن ھناك
مجموعات أخرى. وسواء شئت أم أبیت، أنھّ في غالبیة العالم السنيّ ینُظر لداعش بأنھّا حققت نوعا
من الحمایة والأمن. من الواضح أنھّم یتبعّون أسالیب وأسس فعالة إلى حدّ ما كنظام شمولي
totalitarian. وھو شيء یشبھ ما كان علیھ الحال في العراق تحت حكم صدام حسین. كان
دكتاتورا متوحشا، لكنّ المواطنین كانوا ینعمون بالأمن وكان التعلیم جاریا. طالما اغلقت فمك ولا
تتحدث عن الوضع السیاسي فبإمكانك أن تعیش حیاة كریمة، أفضل من أيّ مكان في العالم العربي.
أمّا الآن فقد ترُِك العراقیون وھم لا یملكون شیئا، إلاّ الحروب والإضطرابات. إذا لم نعالج المشاكل

من جذورھا فإنّ شیئا أسوأ سیظھر للوجود لنفس المسببّات.

ھل أنّ واضعي السیاسة الأمریكیة ومن ینفذونھا یغذوّن بشكل واع ومقصود الصراعات
والإضطرابات؟

لا. لنأخذ لیبیا في زمن القذافي مثلا على ذلك. كان ھو الآخر متوحشا وقبیحا، لكنھّ تمكّن أن
یبني وطنا فعاّلا كبدیل للمجتمع القبلي. حدثت إنتفاضة ضدّ حكمھ فقمعھا بقسوة شدیدة راح ضحیتھا
على ما اعتقد ألف شخص. تدخّلت القوى الاستعماریة وھي فرنسا وإنگلترا والولایات المتحدة
ودفعت من خلال مجلس الأمن الدولي قرارا یدعو لوقف إطلاق النار وحمایة المدنیین والتفاوض

واتباع الإسالیب الدبلوماسیة.135 ما الذي فعلتھ تلك القوى الخارجیة إثر ذلك؟

خالفتْ ذلك القرار.

وافق القذافي على قرار وقف إطلاق النار، لكنّ القوى الاستعماریة خالفتھ مباشرة واصبحت
بمثابة القوة الجویة للمتمردین في لیبیا. كانت النتیجة ھي تدمیر البلد بكاملھ، وارتفاع اعداد الضحایا



اضعافا مضاعفة. وفي نفس الوقت فتِحت البوابة على مصراعیھا لتدفق اللاجئین من إفریقیا وبلدان
الشرق الأوسط للتوجّھ إلى أوروپا، لأنّ ساحل البحر الأبیض المتوسط الجنوبي الممتد على طول
آلاف الأمیال ویشكل حدود لیبیا الشمالیة، اصبح مفتوحا. ھل خططوا لذلك فعلا؟ الجواب لا.
ویصدق القول على أنھّ، "حین تمسك مطرقة بیدك، یبدو كلّ شيء أمامك كمسمار". كانت في یدنا

مطرقة كبیرة أجدنا استعمالھا فھشّمنا كلّ شيء.

یقول البعض، "انظروا إلى الفوائد، التي تجنیھا شركات صنع السلاح، التي اصبحت منطقة
الشرق الأوسط سوقا رائجة لھا. ھل ھذا ھو الأساس المنطقي لزیادة تأسیس القواعد العسكریة

وزیادة نشاط تدخلاتھا؟

ذلك واحد من العوامل ولكن لا أعتقد أنھّ العامل الرئیسي. العامل الرئیسي ھو الدور التقلیدي
بأنّ القوى الكبرى تحبّ دائما أن تتوسّع. لكلّ من فرنسا وإنگلترا والولایات المتحدة تاریخ طویل
لبسط الھیمنة الاستعماریة. وعلیھ، فإنھّم یفعلون ما ھو متوقع منھم. یعتمدون على قدراتھم النسبیة،
التي لا تشمل الدبلوماسیة أو التطویر والتنمیة أو الحریة، أو أيّ شيء من ھذا القبیل. ھذه امور
یتحدثون عنھا فقط. الشيء الذي یبرعون فیھ بشكل متمیزّ ھو استخدام القوة العسكریة المفرطة.
وھذا ھو السبب لوجود القیادة المشتركة للعملیات الخاصّة JSOC والقوات الخاصّة والطائرات

المسیرّة والوحدات العسكریة، التي باستطاعتھا الذھاب إلى أيّ مكان في العالم وھدهّ وتدمیره.

تتوفر المرة تلو المرة بدائل دبلوماسیة. ھل یمكن أن یكون لھا نصیب من التطبیق، فمسألة لا
یمكننا قول شيء عنھا.

ماذا عن البدائل لرفع البؤس والمعاناة عن سوریا؟

الموقف في سوریا فضیع، باستثناء منطقة واحدة فقط تعیش وضعا لا بأس بھ، وھي المنطقة
الكردیة، التي استطاع الأكراد الدفاع عنھا باستعمال الأسلحة المحدودة جداّ، التي تتوفرلھم.
استطاعوا، كما یبدو، من خلق ظروف فعاّلة ولائقة جداّ وكریمة ضمن واقع مُزر وفضیع تعیشھ
البلاد بأسرھا. لقد حلّ بالبلد خراب داھم وتتحكم بھا عصابات دمویة تقتل بعضھا بعضا. نظام الأسد
ذاتھ نظام متوحّش ومُدمّر، وأنّ ممارساتھ المشینة قد تسببّت بقتل الكثیر من المواطنین.136 وھناك
أیضًا داعش وجماعات جھادیة أخرى وثالثة ھي فرع لمنظمة القاعدة وھي جبھة النصرة،



وجماعات أخرى وتلك التي اسمھا أحرار الشام. دخلت ھذه الجماعات في تحالفات متغیرّة ومتقلبة
وساندتھا قوى خارجیة ومعسكرات مختلفة رسمیة ومدنیة بمسمیات وأعذار متنوعة.

ھل سمعت رئیس الوزراء دیَفِد كامِرُن وھو یتحدث إلى البرلمان البریطاني عن ضرورة
قصف سوریا؟ قال إنھّ یجب مساعدة 70 ألف ثائرا من أجل الحریة والدیمقراطیة ھناك. وفي الیوم
التالي، كتب روبرَت فِسك مقالة نشرتھا صحف الیوم التالي تساءل فیھا إن كان العدد 70 مقاتلا أم
70 ألف مقاتلا؟ أيّ مراسل یعمل في المیدان السوري ویعرف عنھ شیئا قد سخر من ادعاء كامِرُن،

ولم یستطع أحد أن یجد مكان ھؤلاء السبعین ألف مقاتلا.

ما ھو الجواب؟ ھناك خیار واحد فقط قد یكون لھ أمل أن یتحقق. وھو إمكانیة التفاوض بین
كافة الجھات المتحاربة في سوریا، من التي ترحّب بمثل ھذا التفاوض، واستثناء داعش منھ، لأنھّا
أصلا لیس لھا اھتمام بأيّ تفاوض. وھذا یعني ترتیب مفاوضات بین وحوش حقیقیة، لا تحبّ أیاّ
منھا، ولكنكّ مضطر لأنّ التفاوض ھو الخیار الوحید. إذا أردت أن تقلل من مستوى القتل والتدمیر،
فھذا ھو السبیل لذلك. ربمّا تستطیع الأطراف المتفاوضة التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قد
یؤدي إلى ایقاف العنف والتحضیر لتأسیس حكومة انتقالیة تشرف على إجراء انتخابات عامة في
البلد. وبطبیعة الحال، لا تشمل ھذه الانتخابات المناطق الكردیة، التي یجب حمایتھا بأیةّ طریقة

ممكنة، باستطاعتنا تنفیذھا.

لقد وقفت الولایات المتحدة ضدّ مثل ھذه الستراتیجیة على أساس عدم السماح لوحش مثل
الأسد أن یشارك في ھذه العملیة. غیر أنّ ھذا الإصرار المتعمّد لیس لھ تفسیر سوى القول، "دعھم
یقتلون بعضھم البعض". ومھما كان رأیك في الأسد، فإنھّ لن یقُدِم على الإنتحار. وعلیھ، إذا أردت
أن تتوصّل إلى حلّ لھذه المشكلة والتوقف عن تدمیر البلاد كلیاّ، یجب أن یكون النظام جزء من

الجھات المشاركة في التفاوض.

ماذا تحقق لحدّ الآن؟ لا شيء ممّا ذكرناه في أعلاه. توشك سوریا أن تكون عرضة لخطر
الزوال وتنتھي كدولة قابلة للحیاة. الفكرة بأنّ للمشكلة حلّ عسكري، قضیة مثیرة للسخریة.

ما الذي دفع بالرئیس پوتِن لأن یتدخّل في سوریا؟



لا نعرف تفاصیل الأمر، ولكن یبدو أنّ ما دفعھ لذلك یعود بشكل كبیر إلى الخطوة التي
اقدمت علیھا وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة بتزوید الجماعات الجھادیة بأسلحة متقدمة ثقیلة،
بما فیھا الصواریخ الموجّھة المضادة للدروع. أنزل استخدام ھذه الأسلحة خسائر كبیرة بقوات
الجیش السوري الحكومیة. قدمّت روسیا المعونة للرئیس الأسد من قبل، لكنّ الحكومة الروسیة بدأت
تزید تلك المساعدة بدرجة كبیرة وملحوظة رداّ على تدخّل وكالة المخابرات المركزیة. لا نستطیع

إثبات ذلك بالوثائق، ولكن ھذا ھو ما تقترحھ المعلومات المحدودة، التي استطعنا الإطلاع علیھا.

تحدثت منذ فترة قصیرة عبر برنامج سكایپ للإتصالات إلى عدد من المجتمعین في جامعة
إسرائیلیة. قوبل حدیثك ھذا بانزعاج من قبل بعض الأطراف. على ماذا انصبّ اعتراضھم؟

في الحقیقة تحدثت إلى المجتمعین في معھد فان لیر في القدس، وھو معھد بحوث تابع
للجامعة العبریة. كان الحدیث بمناسبة الذكرى المئویة لمیلاد صدیق اعرفھ منذ زمن طویل، ھو
یاھوشا بار - ھِلیل، الفیلسوف الإسرائیلي والعالم في علم المنطق، الذي توفي قبل 10 سنوات
تقریبا. توطدت معرفتي بھ على مدى سنوات عدیدة. تدرّس إبنتھ مایا في الجامعة المذكورة، وھي
التي نظّمت ذلك الحفل التذكاري لعید میلاد والدھا المئوي. كنت قریبا جداّ منھ وأعرف زوجتھ

واطفالھ منذ صغرھم.

إتصّل بي عدد من المثقفین الفلسطینیین، وبعضھم اصدقائي، وحثوني على عدم المشاركة،
لأنھّم كانوا من الداعین إلى المقاطعة الأكادیمیة مع الجامعات الإسرائیلیة، من حیث المبدأ. لم اتفق
معھم بشأن تلك المقاطعة، حتى مع الجامعات في عھد الحكومة العنصریة في جنوب إفریقیا. إذا
كنت ترمي إلى المقاطعة بسبب الاحتجاج على سیاسات التعیین والتثبیت في الوظیفة، فذلك شأن
آخر. في الحقیقة، إننّي لم اعترضْ على زیارة ھَوَرد زِن إلى جامعة كَیپ تاون، مثلا. لم أرَ فیھا
جریرة. إعتقدت أنھّا في صالح حركة المقاومة الأفریقیة. وكان ذلك أیضًا ھو رأي الحركة ذاتھا.
وعلى أیةّ حال، قرّرت المشاركة في الحفل التذكاري وتحدثت عن طریق الفدیو إلى الحضور في

معھد فان لیر. نعم، لقد تسببّت تلك المشاركة في إزعاج بعض الناس.

من الطریف أننّي حین ذھبت إلى فلسطین آخر مرّة لأتحدث إلى طلبة الجامعة الفلسطینیة،
منعتني الحكومة الإسرائیلیة من إجراء ذلك الحدیث. وفي ھذه المرة، كنت موضع استنكار المثقفین

الفلسطینیین.



ما ھو الوضع الحالي للإمبراطوریة الأمریكیة؟ في الحقیقة نادرا ما ترد ھذه العبارة في البحوث
الأكادیمیة أو في اجھزة الإعلام، التي تملكھا الاحتكارات. كیف ترى حال ھذه الإمبراطوریة

الیوم؟

أولا، یجب القول إنھّ قدر تعلق الأمر بالبحوث الأكادیمیة، فإنّ الوضع في حالة تغیرّ. نشرت
مجلة البحوث الدبلوماسیة، التاریخ الدبلوماسي، مقالة ھامة تابعت فیھا حركة الاستعمار الأمریكیة،
بدأ من قیام المستعمرات الأولى. أشارت إلى أن فتح القارة كان في حقیقتھ فتحا استعماریا.137 ھذه
ھي الطریقة التي نظر بھا الآباء المؤسسون Founding Fathers للقضیة. غیر أنّ ھذه النظرة
اختفت فیما بعد. تأخذ المقالة على المؤرخین، الذین تناولوا تاریخ الولایات المتحدة لإظھار أنّ

الحركة الإمپریالیة قد بدأت عام 1898.

وعلیھ، فإنّ البحوث الأكادیمیة قد بدأت تنظر إلى تاریخ الاستعمار، وذھبت إلى ابعد من ذلك
في إثارة الإنتقاد لنكران ما جرى والتغطیة علیھ فعلیاّ من قبیل إبادة السكان الأصلیین للقارة، وكیف
أنّ أجدادنا نقضوا وقتھا كافة الإتفاقیات التي تمّ التوصّل إلیھا بینھم وبین أولئك السكان. وھذا ھو
مادعاه المؤرخ رِچَرد فان آلستاین، "صعود الإمبراطوریة الأمریكیة،" التي بدأت بالمستعمرین/

المستوطنین الأوائل.138

یعني الاستعمار في الأساس الھیمنة على الآخرین والتحكّم بمقدرّاتھم. قد تكون ھذه الھیمنة
على شكل حكم صریح علني على السكان الأصلیین. كما تأخذ أیضًا شكل بناء مستوطنات
للمستعمرین القادمین من أمكنة أخرى. وھذا من أسوأ اشكال الاستعمار، لأنھّ یتطلب طرد السكان
الأصلیین والاستحواذ على مناطقھم السكنیة والزراعیة. كما أنّ الاستعمار یظھر في صیغة ھیمنة
اقتصادیة. لنأخذ على ذلك مثلا ما یسُمّى اتفاقیات التجارة الحرّة لأمریكا الشمالیة، واتفاقیة أرِگوَي
لمنظمة التجارة العالمیة، واتفاقیة المشاركة التجاریة عبر المحیط الھادي. لیس لھذه الإتفاقیات علاقة
بالتجارة، سوى الإسم. إنھّا في الحقیقة اتفاقیات لحقوق الاستثمارات الكبیرة، وأنھّا تؤمّن لشركات
الاحتكار متعددة الجنسیة الھیمنة على المصادر الطبیعیة والسیاسات والنشاطات، التي تجري في
البلدان الأخرى. بإمكانك أن تسمّي ذلك ھیمنة استعماریة، لو أحببت، أو بإمكانك أن تطلق علیھا

مسمّیات أخرى. ھذه اصطلاحات غیر محددّة بشكل جید.

ھل ترى أنّ موقف الولایات المتحدة الیوم أقوى أم أضعف ممّا كان علیھ؟



الموقف أضعف.

لماذا تقول ذلك؟

أوّلا لأن قوة الولایات المتحدة في ھبوط خلال السبعین سنة الماضیة. في نھایة الحرب
العالمیة الثانیة، كانت قوّتھا استثنائیة. ربمّا كانت الولایات المتحدة تمتلك نصف الثروة العالمیة
وبیدھا تماما مفتاح الأمن والسلام. كان ذلك حقیقة لأنّ كافة المجتمعات الصناعیة قد تمّ تدمیرھا.
غیر أنّ ذلك لم یستمرّ طویلا، حین بدأت تلك المجتمعات الصناعیة تبني نفسھا مجددّا. مضت حركة
انھاء الاستعمار decolonization تشقّ مسیرة المعاناة، وبدأت القوة في العالم تتوزّع تدریجیاّ.

ومع ذلك، حافظت الولایات المتحدة على قوّتھا العسكریة الساحقة، مقارنة بالدول الأخرى.

كان ذلك واضحا في المیدان العسكري أكثر منھ في المجال الاقتصادي.

المجال العسكري لیس لھ مثیل. أمّا المیدان الاقتصادي فھو أكثر تعقیدا. ومع ذلك فإنّ
الولایات المتحدة قد حافظت على موقع اقتصادي مھیمن. أمّا أوروپا، التي تعُتبر ثاني اقتصاد وقویة
أیضا، فإنھّا قرّرت أن تتبع سیاسات تخریبیة أضرت باقتصادھا كثیرا. والمثل على ذلك اتباع سیاسة

التقشف خلال فترة الركود الاقتصادي، وكانت تلك السیاسة ضارة للغایة.

یعُتبر اقتصاد الصین أكبر اقتصاد في العالم، قدر تعلق الأمر بقدراتھا الشرائیة. ولكن من
جھة أخرى فإنّ المجتمع لا یزال ضعیفا وأنّ معدل دخل الفرد یعُتبرُ واطئا للغایة. لو نظرت إلى
مؤشرات التنمیة البشریة، التي تقیس نسبا مختلفة للمجتمع، لوجدت أنّ الصین تحتل المرتبة 19 من
بین دول العالم.139 أضِف إلى ذلك، أنّ البلد یعاني من مشاكل داخلیة ضخمة، ستزداد حدتّھا خلال

السنوات القادمة.

قضایا العمّال وعدم المساواة في المداخیل ومشاكل البیئة.

نعم. یوجد الكثیر من التشددّ اتجاه العمال، وھناك الآلاف من النشاطات العمالیة كلّ عام. كما
أنّ الصین تعاني من مشكلات دیموغرافیة. كانت ھناك قفزة سكانیة للمواطنین، الذین تتراوح
اعمارھم ما بین 25- 40 عاما. وھذا یعني توفر قوة عاملة ھائلة، لكنّ ھذه القوّة بدأت بالإنحسار.

ولا یشُبھ ھذا ما یجري في أوروپا، غیر أنھّ بالغ الأھمیة.



تعُتبرَ الصین في الأساس بلدا فقیرا، لكنّ اقتصادھا في التصدیر كبیر للغایة، وھذا الاقتصاد
iPhone یملكھ مستثمرون أجانب. فإذا قرّرت شركة أپل، على سبیل المثال، تصنیع ھواتف
بالتعامل مع شركة فوكسكَون في مدینة تایپھَ عاصمة تایوان وتصدره للخارج، فستكون تلك الھواتف

صینیة الصنع. لكنّ الصین لن تتلقى أيّ ریع منھا.

ومع ذلك فإنّ صندوق النقد الدولي قد اعتمد الیوان الصیني كعملة عالمیة، إلى جانب العملات
الأخرى، التي تضم الدولار الأمریكي والیورو الأوروپي والپاوند البریطاني والینّ الیاباني.140

تمتلك الصین رأسمال كبیر، حصلوا على اغلبیتھ من خلال صادراتھم. وعلیھ، فمن الناحیة
المالیة ھم في وضع جید، ومستوى الإنفاق لدیھم أكثر بكثیر من البلدان الأخرى. لدیھم العدید من
الاستثمارات في بلدان وسط آسیا. وھم یبنون بشكل تدریجي شبكة طریق الحریر، التي تمرّ عبر

آسیا، بما فیھا میناء كبیر بنوه في پاكستان.

گوادار.

نعم تجارة الصین مع بلدان الشرق الأوسط، إن كانت عن طریق البحر، یجب أن تمرّ
بمناطق تحت سیطرة الولایات المتحدة وحلفائھا. وعلیھ، فإنّ الصینیین وبشكل ھادئ یھیأون لأنفسھم
خیارات أخرى. وإن سار كلّ شيء حسب الخطط، فإنّ میناء گوادار سیرتبط بشبكة طریق الحریر،

وكذلك بشبكة أنابیب لنقل النفط عبر شرق آسیا. سیسھّل ھذا تدفق النفط إلى الصین.

أضف لذلك، أنّ للصین استثمارات كبیرة في إفریقیا وأماكن أخرى. ولكن رغم قدراتھم
المالیة الھائلة، فلا اعتقد أنھّم سیستطیعون التنافس مع الولایات المتحدة على المستوى الاقتصادي.

تعُتبر شبكات القطارات فائقة السرعة في الصین نموذجا یمكن الاحتذاء بھ.

نعم، وھي شبكة ممتازة للغایة مقارنة بالطریقة التي تطوّرت بھا سكك الحدید في الولایات
المتحدة. توجد في ھذه البلاد مقاومة ایدیولوجیة ضدّ وسائط النقل العام، وصلت إلى حدّ أنّ بعض
الولایات التي یقودھا حكّام جمھوریون ترفض تلقي الأموال من الحكومة المركزیة لبناء شبكة
قطارات سریعة. یبدو ھذا أمرا سخیفا وضارّا بالاقتصاد لدرجة كبیرة. ولكنّ الأمر من الأھمیة
بمكان بالنسبة لبعض الناس للتأكد من عدم بناء خدمات عامة للنقل تتمیزّ بالكفاءة والفاعلیةّ. یریدون



أن یكون القطاع الخاصّ ھو من یتولى ھذه الخدمات. وھذا ھو السبب أیضًا في عدم وجود نظام جیدّ
للرعایة الصحیة.

تحاول الیابان تعدیل دستورھا بشكل یضمن بناء قوة عسكریة.141 ما ھي أھمیةّ ھذا التوجّھ؟

ھذا أمر بالغ الأھمیة. للیابان دستور یسُمّى دستور السلام. المادة رقم 9 فیھ، فرضتھا
الحكومة الأمریكیة خلال فترة احتلالھا للیابان. وھي تشیر صراحة إلى أنّ الیابان قد تخلت تماما
عن كافة ذرائعھا الإمبریالیة وأن تقتصر قوتھا العسكریة على مھمة الدفاع عن النفس، ومنع
المشاركة في اعمال حربیة خارجیة. لو القیت نظرة على حقبتي الثلاثینات والأربعینات من القرن
الماضي لأدركت الأسباب. ولكن یوجد صراع بین الدوائر الوطنیة حول المادة رقم 9 امتدّ عبر
سنوات عدیدة. بذلت حكومة رئیس الوزراء شِنزو آبي جھودا قویة من أجل تعدیل الدستور. لم یلغوا
المادة رقم 9، لكنھّم اعادوا تفسیرھا بشكل یسمح للیابان باتخاذ إجراءات غیر دفاعیة في مناطق

خارج حدود البلاد الجغرافیة.

تستضیف الیابان عددا من القواعد العسكریة الأمریكیة142، اغلبھا في جزیرة أوكیناوا.
ورغم أنّ ھذه الجزیرة جزء من الأرض الیابانیة، إلاّ أنھّا في الحقیقة مستعمرة أمریكیة. لا یرید
سكان ھذه الجزیرة القواعد الأمریكیة، لكنّ الحكومة الیابانیة قد فرضتھا على السكان المحلیین وعلى
المسؤولین الذین انتخبوھم. تخطط الولایات المتحدة الآن لبناء قاعدة أخرى، وھو الأمر الذي قوبل

بالاحتجاجات أیضا.143

وبطبیعة الحال، ومن وجھة النظر الصینیة، فإنّ كافة ھذه النشاطات موجّھة ضدھّا، ولیست
أوكیناوا وقواعدھا العسكریة موضوعا قلیل الأھمیة. ھناك تاریخ لا نودّ معرفتھ، لكنّ الصینیین على
درایة تامّة بھ. في عام 1962، وقبل أن یبعث نِكیتا خروچُف صواریخھ إلى كوبا بفترة 6 أشھر،
كان جون كَنِدي قد ارسل صواریخ عابرة للقارات ونصبھا في أوكیناوا وجعل الصین ھدفھا. كانت
الصین وقتھا مشغولة باشتباكات عسكریة على الحدود مع الھند وفي خلاف علني مع الإتحاد
السوفیتي. كانت فترة حرجة استغلھا كَنِدي لإرسال الصواریخ إلى أوكیناوا.144 ومن الطبیعي أننّا لم
نتحدثّ عن ھذا الموضوع، وحصرنا حدیثنا فقط على صواریخ روسیا المنصوبة في كوبا، ولیس

عن صواریخ أمریكا في أوكیناوا ولا في تركیا وأماكن أخرى.



الصین محاطة بشبكة صواریخ ھجومیة تتوزع على البلدان المعادیة لھا والواقعة تحت
السیطرة الأمریكیة. فھناك الكثیر من ھذه الصواریخ في جزیرة جیو وفي كوریا الجنوبیة، التي
توجد فیھا قاعدة عسكریة أمریكیة فعاّلة. إنھّا جزء من حملة المواجھة مع الصین بصدد منطقة بحر
الصین الجنوبي. ومن جانبھا قامت الصین ببناء استحكامات عسكریة وإجراءات عدوانیة في بعض
الجزر الجدیدة التي ظھرت في ذلك البحر، والتي تعتبرھا بعض دول المنطقة جزء من اراضیھا

وتابعة لھا جغرافیاّ.

ھل أنّ حكومة الولایات المتحدة تبعث الحیاة مجددا في سیاسة "الاحتواء"؟

إنھّا لا تعید خلقھا، لأنھّا أصلا سیاسة مستمرّة لم تتوقف إطلاقا.

إنكّ تعطي صورة تنمّ عن الھدوء والطمأنینة والراحة النفسیة. لكنكّ أخبرتني في إحدى المرّات
أنّ معدتك تتلوّى وتتقلب حین تتحدث مع الجمھور. من أین حصلت على ھذا الإتزان؟

ربمّا من والدي، الذي كان رواقیا، إلى درجة ما. كان یحرص دائما أن یعطي انطباعا ھادئا.
ربمّا ورثت ھذه المیزة منھ، مَن یدري؟

كانت والدتك ألسي معلمة وقرأتُ في مكان ما أنھّا كانت ناشطة سیاسیة. ھل ھذا صحیح؟

كانت ناشطة في دوائر الثقافة الصھیونیة والعبریة والیھودیة، ضمن النسوة القیادیات في
منظمة ھداستاه النسویة. كانت ھذه المنظمة مصدر نشاطھا السیاسي. كانت عائلتھا ذات اھتمامات
سیاسیة تنتمي للطبقة العاملة في نو یورك. كان معظم افرادعائلتھا عاطلین عن العمل فدخلوا في

التجمعات السیاسیة والحزب الشیوعي، وغیرھا.

وماذا عن زوج خالتك صوفي، اقصد مِلتنُ كراوس؟

نعم، في الحقیقة أنّ خالتي وزوجھا التقیا في إحدى التظاھرات. أعتقد أنّ صوفي ربمّا كانت
على صلة بتنظیمات الحزب الشیوعي. لستُ متأكّدا من ذلك. لكنّ مِلتنُ لم تكن لھ علاقة بتلك

التنظیمات. لقد تحرر من كافة الالتزامات السیاسیة وفضّل الإبتعاد عنھا جمیعا بكافة اشكالھا.

ھل كان شبھ ضریر، على ما اعتقد؟



نعم، لكنھّ یستطیع أن یتبینّ طریقھ، وحتى یمكنھ القراءة بصعوبة. ومع ذلك، فإنھّ قرأ الكثیر.

وھو صاحب كشك بیع الصحف عند تقاطع شارع رقم 72 مع برودوَي؟

كان أیضًا یعاني من تشوّھات أخرى، حیث كان أحدبا وصغیر البنیة. كان ذلك ھو سبب
حصولھ على رخصة فتح كشك لبیع الصحف والمجلات، وفق ترتیبات قوانین الصفقة الجدیدة

New Deal في ثلاثینات القرن المنصرم.

وأنت تتقدّم في السّن، تزایدت انتقاداتك لإسرائیل واصبحت أكثر وضوحا ومباشرة. ھل كانت
ھناك تقییدات أو صعوبات لإثارة مثل ھذا الموضوع أمام والدیك؟

ما كانا راضیین على ما أكتب واقول. كتبت لوالدي رسائل حول ھذا الموضوع بالذات
وناقشناه. لم أقم بذلك مع والدتي، التي لم تعترض. إلاّ أنّ والدي امتعض في حینھا. لم یكن الأمر أنھّ
لم یتفق معي. في الحقیقة أنھّ اتفق معي في غالبیة ما نشرتھ في تلك الفترة، لكنھّ لم یفضّل الطریقة،
التي كنت اتحدث فیھا عن الموضوع. لم یقل ذلك لي بالضبط، لكنھّا عادة یھودیة قدیمة، بألاّ تتحدث

.goyim عن بعض المواضیع أمام غیر الیھود

نشُِر كتابك حول "السلام في الشرق الأوسط" عام 1974، بعد وفاة والدتك، إلاّ أن والدك كان لا
یزال حیاّ.145 ھل اطلع على مسودة الكتاب قبل طبعھ ونشره؟

بعثت لھ بعض الفصول، خاصّة الفصول الأولى، التي كتبتھا في فترة الستینات. لذلك یمكن
القول إنھّ اطلع على بعض محتویاتھ، على الأقلّ.

في العدید من العائلات تكون الأمّ أكثر حنوّا، ویكون الأب في الغالب أقلّ إظھارا للعواطف. ھل
لاحظت ھذه الظاھرة في أسرتك؟

في الحقیقة، لا. كان والدي مشغولا في أغلب الأوقات بعملھ، لكنھّ كانت لي بھ علاقة
شخصیة، أكثر ممّا كانت لديّ مع أمي. حین كنت في سن 9 أو 10 سنوات، كنا نمضي في العادة

حوالي ساعتین أو أكثر مساء كلّ یوم جمعة ونحن نقرأ سویة بالعبریة بعض المقالات والشعر.

كان بوب تیترز صدیقا قریبا لك. ھناك قصة مثیرة للاھتمام حول والدتھ وعلاقتھا بأبیك.



دخلت المدرسة وأنا في سنّ الثانیة تقریبا. كان والداي مدرّسین للغة العبریة، وكانا یذھبان
معا للعمل وقت العصر. وقت كنت صغیرا، كانت امرأة، یمكنك أن تقول إنھّا مربیّة، تأتي وتأخذني
للعنایة بي خلال غیاب والديّ. حین اصبحت في سنّ 5 أو 6 سنوات، دخلت الصف الأول الإبتدائي.
كنت اذھب عصرا بعد انتھاء مدرستي إلى بیت بوب، الذي كان معي في نفس الصف وكان بیتھ
مقابلا لمبنى مدرستي تماما. كانت أمّھ تعتني بي إلى حین حضور والديّ بحدود الساعة 6:30 تقریبا
بعد انتھاء الدوام في المدرسة العبریة، فیأخذاني إلى بیتنا. لم ندرس أنا وبوب في نفس المدرسة

المتوسطة ولا الثانویة، وقلیلا ما كناّ نرى بعضنا بعضا.

كانت عائلتینا صدیقتین، لكنھّا ما كانت صداقة حمیمة، فلم تحظر عائلة بوب إلى بیتنا في
المناسبات الاجتماعیة. غیر أنھّ بعد سنوات، توفي والد بوب وتوفیت والدتي. وبطریقة ما التقت أمّ
بوب بوالدي وقرّرا الزواج. كانت مسیحیة أصلھا من منطقة وسط غرب الولایات المتحدة. كانت
لدیھا مشاعر معادیة للسامیة، لكنھّا اعتبرت عائلتي استثناء. غیر أنھّا بشكل عام ما كانت تحبّ
الیھود. لم تعتنق الدیانة الیھودیة بعد زواجھا من أبي، رغم أنھّ أصرّ على ذلك. كانت قضیة معقدة،

لكنھّما كانا سعیدین معا.

ھل لدیك خطط للاحتفال بعید میلادك؟

ھذه مسألة شخصیة لا اتحدثّ عنھا.

یولي الناس اھتماما كبیرا بالرجل تشومسكي.

ربمّا یكون الأمر كذلك، لكننّي حرصت دائما أن أفصل ما بین حیاتي الخاصّة وحیاتي
العامّة.

 



 

 

الحوار التاسع  
نحو مجتمع أفضل

كیمبرج، ماسّچوسِت، 11 مارس 2016

 

كانت كلمة "الإشتراكیة" من أكثر الكلمات، التي تردّد البحث عمّا تعنیھ في قوامیس اللغة عام
2015. واشار عدد من استطلاعات الرأي العام أنّ الشباب بین سنّ 18-29 عاما، لھم وجھات

نظر تفضّل الإشتراكیة.146 ھل تعتیبر ھذا أمرا مدھشا بالنسبة لك؟

لیس مدھشا ولكن غیر مؤكّد. السؤال ھو ماذا یقصدون بالإشتراكیة؟ أشكّ أنھّم یعنون شیئا
یشُبھ الدیمقراطیة الإشتراكیة، التي تعني شیئا یشبھ الصفقة الجدیدة New Deal ودولة الرعایة
الصحیةّ الرأسمالیة. وإذا كان الأمر كذلك، فلیس مدھشا لأنّ استبیانات الرأي العام قد اشارت لعدة

سنوات بأنّ ھذا یعكس بشكل واسع اھداف غالبیة المجتمع.

لقد شاركت في نضالات ونشاطات لا تعُدّ ولا تحُصى خلال الحقب الماضیة. ھل تشعر بوجود
دروس تنطبق على ما یجري في ایامنا ھذه؟

في الحقیقة كلھا تقریبا. فلو اخذت مثلا تنظیم الناس الفقراء لوجدت أنّ حركة الحقوق المدنیة
لدیھا الكثیر من الخبرات لتعلمّھا للآخرین. وكذا الحال بالنسبة للحركة العمالیة. ھناك مبادئ أساسیة
عامة لكافة أشكال التنظیمات، والمطلوب أن تجد مواضیع تتوفرّ فیھا عدة شروط. أوّلا، یجب أن
یھتمّ الناس بتلك المواضیع. ثانیاّ، أنّ الحلول لھا في حدود المستطاع، وثالثا، یجب أن یكون
بالمستطاع اقناع ھؤلاء الناس بأنّ الحلول ممكنة. سبب قولي ھذا ھو أنّ مِن بین العوامل المعیقة
للتنظیم ھو الشعور، "بأنكّ لا تستطیع أن تقاوم بلدیة المدینة وسلطتھا،" Town Hall. المطلوب
منك أن تظھِر للمواطنین بأنكّ فعلا تستطیع مقاومة بلدیة المدینة وسلطتھا. والطریقة الفضلى لفعل



ذلك ھي التنظیم الناجح لإیجاد موضوع صغیر یھمّ المواطنین ویمكن تحقیقھ، ویجب أن ترفع بینھم
الإحساس بإمكانیة النجاح وتحقق ذلك، ثمّ تنتقل إلى موضوع آخر.

لنأخذ على ذلك مثلا قصة سمعتھا قبل وقت قصیر حول عدد من النسوة العاملات، اللواتي
یسكنّ في منطقة عمالیة تضمّ بعض المھاجرین في جنوب مدینة بوسطن. في البدایة ومن أجل كسر
حاجز الیأس، بدأت أولئك النسوة بمطلب بسیط. نظّمت ھؤلاء النسوة أنفسھن وطالبن إدارة المدینة
بوضع إشارة مرور على الشارع الذي یضطر فیھ الأولاد والبنات من اطفالھن عبوره، كي یصلوا
إلى المدرسة في الجانب الآخر من ذلك الشارع. قمن أوّلا بممارسة الضغط على المسؤولین
المحلیین وتمكّنّ من إقناعھم. أدركن أنھّ بإمكانھنّ أن یطالبن بأمور أخرى إذا تكاتفن معا، ثمّ بدأت
حملة مطالبة أخرى. ھذه ھي الطریقة، التي تبني فیھا، وھي أساس التنظیم والإنخراط في

النشاطات.

دعنا نتحدث عن أمریكا اللاتینیة، وھي منطقة كانت من الناحیة التاریخیة في قبضة حكومة
الولایات المتحدة. أنتخُِب ھوگو شافزَ رئیسا لفنزویلا عام 1999، واعقبھ بعد وفاتھ نِكولاس

مَدورو. ما ھو تقییمك لما جرى في ذلك البلد؟

ما حدث في فنزویلا أوّلا وقبل كلّ شيء ھو حالة متطرّفة لكلّ ما حدث في أمریكا اللاتینیة
بشكل عام. وھي حالة مأساویة للغایة. حاول شافزَ نفسھ أن یجري تغییرات ھامّة إیجابیة، لكنّ
الطریقة، التي سلكھا كانت تشوبھا عیوب أساسیة. أوّلا، أنّ التغیرات حدثت على مستوى القمة
ولیس على مستوى القاعدة. كانت ھناك محاولات لتنظیم النشاطات الشعبیة، لكنھّا كانت محاولات

محدودة. وعلى الأقل، أننّي شخصیاّ لم أكن على اطلاع بتلك المحاولات وكم حققت من النجاح.

ثمّ كان ھناك قدر كبیر من الفساد وعدم الكفاءة، اللذین أدیّا إلى إفشال تلك الجھود بشكل
جديّ. إلى أيّ مستوى كان ذلك الفساد وعدم الكفاءة متفشیین في ھیكل السلطة؟ لا اعرف ذلك.
وثالثا، لم تجرِ أیةّ محاولات جادةّ لتغییر طبیعة الاقتصاد القائم على عنصر واحد فقط، ھو النفط. في
الحقیقة، أصبحت فِنزویلا أكثر اعتمادا على النفط ممّا كانت علیھ الحال من قبل. باستطاعة فنزویلا
أن یكون لھا اقتصاد زراعي وآخر صناعي منتجین. ولكن بدلا من ذلك، اصبح اعتمادھا على النفط

اعتمادا ساحقا.



أعتقد أنّ شافزَ كان على علم بذلك. لقد القى خطابا ھاما في اجتماع الأمم المتحدة، أشار فیھ
إلى أنّ فنزویلا مصدرّ للوقود الإحفوري، واقترح أن یجتمع المنتجون والمستھلكون لإیجاد طریقة
ما لتخلیص العالم من ھذا النوع من الوقود لأنھّ مدمّر للبیئة. وھذا موقف غیر عادي یتبناه شخص
یعتمد اقتصاد بلده على انتاج ھذا النوع من الوقود. تعرّض شافزَ للسخریة الواسعة بسبب تسمیة
جورج بشُ الإبن بأنھّ "الشیطان" في مطلع خطابھ المذكور، لكننّي لم اشاھد أیةّ تقاریر عن تعلیقاتھ

حول الوقود الإحفوري.147

إنّ المزج بین المبادرات التي قدمّتھا القیادة والفشل في التحرك صوب تنویع مصادر
الاقتصاد، والفساد وعدم الكفاءة، أدتّ ھذه مجتمعة إلى انھیار الاقتصاد في فنزویلا.

أمّا بالنسبة لما حدث في بقیةّ بلدان أمریكا اللاتینیة بشكل عام، فھو مھمّ للغایة. تتمتع أمریكا
اللاتینیة بفائض من الخیرات الطبیعیة. كان یمكن أن تجعل ھذه بلدان القارة في عداد البلدان الثریة
المتقدمّة. وخلال القرن الماضي، كانت البرازیل تعتبر "عملاق قارة أمریكا الجنوبیة،" وتقع في
منزلة عمالقة أمریكا الشمالیة. تتمتع كافة بلدان القارة بخیرات طبیعیة وافرة ولا تتعرّض لأیةّ

تھدیدات خارجیة، وأمامھا الفرص الكثیرة للنمو والتطور.

غیر أنّ ھذه الفرص اختفت واختفى معھا التطور المنشود. والسبب في ذلك یعود إلى عوامل
داخلیة. عادة ما یكون قادة دول المنطقة ذوي توجّھات أوروپیة واغلبھم من نخب البیض الإثریاء
بشكل فاحش ولھم ارتباط وثیق بالغرب ثقافیا واقتصادیا. في الحقیقة، لم تمارس ھذه النخب
مسؤولیاتھا اتجاه بلدانھا الأصلیة. وھو الأمر الذي قاد إلى الفقر المدقع والقمع الرھیب. جرت

محاولات للخروج على ھذا الواقع المزري، ولكن تمّ سحقھا بقسوة.

وعلى أیةّ حال، جرت خلال السنوات الخمسة عشر الأخیرة، محاولات تتعلق بھذا
الموضوع في عدد من البلدان ومنھا البرازیل وفنزویلا وبولیفیا والإكوادور وأرِگوَي والأرجنتین،
التي اطلق علیھا "الموجة الوردیة،" وحقق بعضھا نجاحات متفاوتة. ھناك میل شدید، خاصّة حین
تحصل على قدر من القوة، أن تمدّ یدك "في الكیس" وتبدأ العیش كما النخبة. وھذا ھو السبب وراء
تقویض الحكومات الیساریة وسقوطھا، الواحدة تلو الأخرى. إنّ فنزویلا مثال على ذلك، والبرازیل
مثل آخر. لقد كانت أمام حزب الشغیلة فرصة حقیقیة لتغییر البرازیل ومعھا كافة بلدان أمریكا
اللاتینیة. حقق الحزب بعض الإنجازات، لكنھّ بالتأكید ضیعّ تلك الفرصة الكبیرة. وعلیھ، فإنّ



مشاعري ھي أنھّ تمّ تحقیق بعض الإنجازات الثابتة، ولكن حدثت بعدھا خطوات للوراء ألغت بعض
تلك الإنجازات. قد یكون ھناك أساس للتحرك قدمُا مرة أخرى في المستقبل، إذا تمّ حلّ المشكلات

الجاریة. لكننّي لست متأكّدا بأنّ تلك المشكلات ستحُلّ بالشكل المطلوب.

أصبح لویز دا سِلفا، قائد حزب الشغیلة، رئیسا للبرازیل عام 2003، وخلفتھ بعد ذلك في عام
2011 نائبتھ دِلما روسِف. إزدادت فضائح الفساد حدّة، خاصّة في شركة النفط الوطنیة
پتراوس، التي تمتلكھا الدولة. تسببت تلك الفضائح في تردّي نسبة التأیید للحكومة وحزبھا. قبل
ذلك بسنوات قلیلة، كانت البرازیل ضمن كتلة البلدان ذات الاقتصاد القوي BRICS. ضمّت ھذه
الكتلة البرازیل وروسیا والھند والصین وجنوب إفریقیا، وكان من المتوقع أن تكون ھذه الكتلة

بدیلا لھیمنة الولایات المتحدة.

نعم، وفي الحقیقة أنّ البرازیل وبطرق شتى كانت من الدول، التي حظیت باحترام كبیر حول
العالم. لولا نفسھ حظي باحترام كبیر في رأیي، أیضا. كان رجلا شریفا للغایة بین زعماء العالم.
فوجئت كغیري بتھم الفساد، التي وُجّھت لھ وبعضھا تھم محرجة یشوبھا الشكّ. لا أدري إلى أيّ حدّ
إن كانت تلك الإتھامات من اختلاق إنقلاب عسكري یمیني تولى السلطة بعده، وإلى أیةّ درجة تصحّ
فیھا تلك الإتھامات. الإتھامات العلنیة الموجّھة لھ غیر مقنعة تماما. وعلیھ یجب الإنتظار حتىّ تتبینّ

حقیقة الأمور. لا اعتقد أنّ الحقائق واضحة بمجملھا، ولكن لا جدال بوجود فساد مستشر.

ھناك قضایا متشابھة عمّا جرى في كلّ من البرازیل وفنزویلا. لم تستغلّ البرازیل ھي
الأخرى الفرصة المواتیة للتقدم نحو اقتصاد متنوّع. في الحقیقة، إنھّا ابتعدت عنھ، حین استفادت
بشكل مؤقت من التقدم السریع للغایة في الصین، وشھیتھا للحصول على المواد الأولیة لخامات
الحدید، وكذلك بذور الصویا من البرازیل. وبطبیعة الحال، كان لھذا الإعتماد نتائجھ على الاقتصاد
البرازیلي، وكان معناه استیراد البضائع الصینیة زھیدة الثمن واغراق السوق بھا، فأضّر ذلك بما
كان یوجد في البلد من الطاقات الصناعیة المحلیة. فكانت حتمیة ذلك أن ظلّ الاقتصاد البرازیلي
معتمدا على عنصر واحد بدلا من التنوّع. ویصدق ھذا القول على ما جرى في الأرجنتین والپرَّو، إذ

أنّ اقتصاد ھذین البلدین بدأ یتھاوى ھو الآخر لنفس الأسباب.

لو كانت الولایات المتحدة قد سلكت ھذا الإتجاه بعد قیام الثورة الأمریكیة، لكان اقتصادھا
الآن یقوم على الزراعة وصید الأسماك وتجارة الفرو. في الحقیقة، كانت تلك عناصر الاقتصاد،



التي شددّ علیھ الاقتصادیون في ذلك العصر، مثل آدم سمِث، الذي قدمّ نفس المبرّرات، التي یقدمّھا
الآن صندوق النقد الدولي والاقتصادیون من اتباع اللیبرالیة الجدیدة، الذین یحثوّن بلدان العالم الثالث
لنھج ھذا السبیل. لحسن الحظ، لم تعمل الولایات المتحدة بتلك النصائح، لأنھّا كانت تسعى

للاستقلال.

في عام 2006 أنتخُِب إیفو مورالِس كأوّل رئیس لبولیفیا، ینحدر من سكان البلاد الأصلیین،
وأوّل رئیس من نوعھ في عموم أمریكا اللاتینیة. في عام 2016، فشلت محاولتھ لتمدید فترة

رئاستھ للمرة الرابعة.

في الأصل كانت مشاعر معادیة للعجرفة. لا نرید العودة إلى نظام القائد القوي الجاثم في
السلطة إلى الأبد. وبصفتھ قائدا، تقبلّ مورالِس الھزیمة نتیجة للانتخابات العامة في البلاد. أعتقِد أنّ
نفس المشكلات، التي تطرقت إلیھا خلال حدیثي عن فنزویلا والبرازیل، والإنجازات التي تمّت

فیھما، قد وُجِدت في بولیفیا أیضا.

دعنا ننتقل إلى الھند وحزب الھندوس الوطني الحاكم، المسمّى حزب بھراتیا جاناتا BIP وقائده
رئیس الوزراء نارِندرا مَودي. ذكر تقریر لصحیفة الگاردِینَ، أنّ الحكومة تواجھ اتھامات بكبت
حریة الكلام وتشجیع العناصر المتطرفة في الحزب والتھدیدات المنتظمة لمحاولات النقد.
"الطلبة الذین یدرسون في جامعة جواھر لال نِھرو JNU، قد تعرضوا للإعتقالات ووُجّھت
الیھم شتىّ الإتھامات بمعاداة ناشطي الحزب الھندوسي الوطني، إضافة إلى إثارة الفِتن.148 ما

ھو رأیك بما یجري ھناك؟

الطلبة یطالبون بتحریر ولایة كشمیر، وھم من المعارضین لإجراءات الحكومة القاسیة
واضطھادھا للمواطنین في تلك الولایة. كانوا یتظاھرون تأییدا لناشط سیاسي أتھِّم بشتى صنوف

الجرائم، وتمّ تنفیذ حكم الإعدام بحقھ.

إسمھ أفضل گورو. 149

نعم، أثار الطلبة المتظاھرون الشكوك بمصداقیة التھم، التي وُجّھت إلیھ، فتمّ إرسال رجال
الشرطة لقمع الاحتجاجات على تنفیذ حكم الإعدام فیھ. إعتقلت الشرطة قائد الحركة الطلابیة ومعھ



بعض الأساتذة من اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة، الذین تعرّضوا جمیعا لاستجوابات
قاسیة.150

حدث ذات الشيء في جامعات أخرى. تجري كافة ھذه المضایقات في ضوء زیادة عنف
الھندوس الوطنیین وقمعھم للمواطنین الآخرین. فمثلا، قتلوا مسلما وادعّوا أنھّ سرق بقرة.151 تجري

حالات مشابھة لما ذكرت في كافة ارجاء البلاد.

إنّ بروز الھندوسیة الوطنیة المتطرفة، حالھا كحال الجماعات المتطرفة الأخرى، ظاھرة
تبعث على القلق وتخلق الخوف. ھي واحدة من الحركات، التي تبغي فرض السیطرة الوطنیة

المتطرفة الممزوجة بمسحة الدیانة المتطرفة أیضا. ویمكن ملاحظة ھذه الظاھرة حول العالم.

ھل بإمكانك أن تتحدّث عن العلاقات العسكریة المتنامیة بین حكومة الھند من جھة، وبین
حكومتي الولایات المتحدة وإسرائیل من جھة أخرى؟

ھذا تغیرّ حقیقي. احتلت الھند تحت قیادة جواھر لال نھرو، موقعا باعتبارھا نواة لكتلة عدم
الإنحیاز (مع عبد الناصر في مصر وسوكارنو في أندونیسیا وتیتو في یوغسلافیا). كانت علاقة
البلاد آنذاك اقرب إلى الإتحاد السوفیاتي. غیر أنھّ في السنوات الأخیرة تحولت العلاقات بشكل
متزاید صوب الولایات المتحدة وبدأت الھند تسیر في فلكھا. وھذا یعني طبعا علاقات وطیدة

بإسرائیل.

السبب الرئیسي لھذا التحوّل في السیاسة یعود إلى المشاعر المضادة للمسلمین في ھذه
البلدان الثلاث. في إسرائیل العداء لیس واضحا ضدّ المسلمین بل أیضًا ضدّ كلّ عربي ترى فیھ
تھدیدا لوجودھا (یوجد داخل حدود إسرائیل حوالي 1.89 ملیون عربیا/فلسطینیا یمثلون 21% من
مجموع سكان البلاد. أمّا في الضفة الغربیة، فیوجد ما یقرب من 2.16 ملیون عربیا/فلسطینیا.) في
الھند توجد أقلیة مسلمة یبلغ عددھا حوالي 182 ملیون مواطنا. في الولایات المتحدة یوجد 3.45
ملیون مواطنا یعانون من مشاعر الكره للإسلام والمسلمین بین عامة الناس، نتیجة ما یسُمّى الحرب

ضدّ الإرھاب. وھي حقیقة حرب موجّھة ضد المسلمین.

لقد ساعدت الولایات المتحدة عملیا في تطویر الأسلحة النوویة في الھند، كما فعلت مع
إسرائیل وپاكستان أیضا. وھي البلدان الثلاث، التي ترفض التوقیع على معاھدة عدم انتشارالأسلحة



النوویة NPT. وفقا لنصوص ھذه الإتفاقیة، فإنھّ یتعینّ على الولایات المتحدة عدم تقدیم أیةّ
مساعدة إلى أيّ بلد غیر ملتزم بھذه الإتفاقیة. غیر أنھّ في فترة رئاسة جورج بشُ الإبن، زوّدت
الولایات المتحدة الھند بما تحتاجھ من المواد لتطویر سلاحھا النووي.152 تدعّي الولایات المتحدة
أنھّا تقدمّ العون للبرنامج الذري الھندي للأغراض السلمیة. غیر أنّ ھذا الإدعّاء سخیف لا معنى لھ
لأنّ الھند تستطیع تغییر تطویر عملیاتھا الذریة من الاستخدامات المدنیة إلى الاستخدامات
العسكریة. وثانیا، تساعد ھذه المعونة الھند من أجل تخصیص المزید من جھودھا نحو تطویر
الأسلحة النوویة. كما استطاعت إدارة بشُ المذكورة ليّ ذراع البلدان الأخرى كي تستطیع جماعات

تزوید المواد النوویة من المضي في جھودھا لمساعدة الھند في بناء ترسانتھا من الأسلحة النوویة.

توجد الآن علاقات وطیدة تشبھ التحالف النووي الأمریكي الھندي. كما أنّ الولایات المتحدة
تقدمّ العون لعدو الھند الأساسي، پاكستان، التي تحظى أیضًا بدعم من الصین. لپاكستان والصین
مصالح في محاربة الإرھاب. في المنطقة التي یقطنھا المسلمون الویگر في شمال غرب الصین،
حیث تجري عملیاّت إرھابیة تنفذھا جماعات اصولیة لھا علاقة بمنظمة طالبان في پاكستان. وعلیھ

یوجد تعاون بین الحكومتین لملاحقة مثل ھذه النشاطات الإرھابیة.

ھناك إمكانیة حقیقیة بأنّ معونة الصین لپاكستان تتخّذ طابع النمو والتطوّر. وھذا أمر أیجابي
لدى المقارنة مع المعونة الأمریكیة، التي تتسم بالطابع العسكري. إنّ خطط الصین للبنیة التحتیةّ
التي یجري تنفیذھا الآن تدریجیا عبر منطقة أوراسیا، ستصل قریبا إلى أوروپا. وھي تمثلّ تطوّرا
رئیسیا في الشؤون العالمیة. فالسیطرة على أوراسیا معروفة لوقت طویل بأنھّا أساسیة في مسألة

توازن القوى السیاسیة العالمیة وینُظر إلیھا أحیانا بأنھّا المفتاح للقوة الدولیة.

تركیا بلد آخر یتحول تدریجیا أكثر فأكثر لیصبح بلدا أوتوقراطیاّ یقوم فیھ نظام شموليّ متسلط.
وغالبا ما تتمّ مداھمة مكاتب الصحف، ویخضع الصحفیون والأساتذة الجامعیون إلى شتى
صنوف التھدید والإعتقالات. لقد ذكرك الرئیس إردوان بالإسم ودعاك لزیارة تركیا.153 ما ھي

خلفیات ھذه الدعوة؟ ھل قمت بزیارة تركیا فعلا؟

لا، طبعا. أمّا بالنسبة إلى خلفیة ھذه الدعوى، فقد حصل تفجیر إرھابي في العاصمة أنقره
ذھب ضحیتھ عدد من المواطنین. رُبمّا كانت داعش وراء ذلك التفجیر، ومعروف أنّ تركیا تقدمّ
لھذه المنظمة العون ضمنیا وبطرق شتىّ. لكنّ اردوان ألقى باللائمة على الأكراد.154 أدىّ ھذا



الإتھام إلى اللجوء لقمعھم بشكل ملحوظ. فرُِض حظر التجول لعدة أشھر في جنوب شرقي تركیا،
وھو الأمر الذي أثر على حیاة مئات الآلاف من الناس، وكان حظرا قاسیا ووحشیاّ.155 مُنِع الناس
من مغادرة بیوتھم وانتشر القناصة فوق اسطح البیوت والبنایات ودفُِع بالمعدات العسكریة والآلیات
الثقیلة إلى المنطقة، وجرت عملیات قتل وترُكت بعض جثث القتلى في داخل البیوت لأنّ الناس لم

یستطیعوا دفن موتاھم.

توفر تركیا الممرات الآمنة للجھادیین وأسلحتھم ومعداتھم وآلیاتھم عبر حدود تركیا الجنوبیة
وسھولة انتقالھم للدخول إلى سوریا في المناطق، التي سیطرت علیھا ما تسمّى الدولة الإسلامیة. كما
أنّ داعش بدأت تصدر النفط المستخرج من الأراضي السوریة وبیعھ للخارج عبر الحدود وبواسط
الوكلاء الأتراك. وأدعّى البعض أنّ المستشفیات التركیة في المناطق الحدودیة والجنوبیة بشكل عام،
أخذت تستقبل الجرحى والمصابین من مقاتلي داعش وتوفر لھم الخدمات العلاجیة والصحیة. لا
اعرف إن كان ذلك فعلا صحیحا، لكنّ الصحفیین، الذین نقلوا تلك الأخبار قد ألقي القبض علیھم
وأودعوا في السجون.156 أدتّ تلك الإعتقالات إلى قیام احتجاجات وتقدیم التماسات بطلب اطلاق
سراحھم، وقع علیھا الآلاف من الأساتذة الجامعیین الأتراك والأجانب.157 كنت ضمن من وقعوا
على تلك الإلتماسات. حین ردّ أردوان بالھجوم على الأساتذة، كان الردّ یحمل في طیاتھ الكثیر من
المخاطر علیھم. كما أنھّ وجّھ لي انتقادا شدیدا لأنيّ نلت من شرف تركیا! ولذلك قال، لماذا لا تأتي
ھنا وترى الحقیقة بنفسك؟ طُلِب منيّ أن أكتب رداّ، فكتبت شیئا قصیرا للغایة.158 وكانت تلك ھي

نھایة القصة.

یسكن الأكراد في مناطق سوریا الشمالیة المحاذیة لحدود تركیا ومركزھا القامشلي، التي أشار
إلیھا الكاتب والمفكر الأمریكي مَوري بكُچِن، الذي ینحدر أصلا من منبج وتوفي عام

2016.ا159 ما الذي یجري ھناك؟

لیس الأمر بھذا الوضوح. أوّلا یجب الإفصاح عن أنّ الوضع ھناك فظیع للغایة. فسوریا
تنھار تدریجیا وتزداد الأوضاع فیھا تدھورا. ھناك قتال مستمرّ، رغم وجود نوع من الھدنة بین

الأكراد وحكومة الأسد، للحدّ الذي جعل الصدامات بینھما تنتفي تقریبا في الفترة الأخیرة.

لربمّا یأتي الأكراد في طلیعة القوات الرئیسیة، التي تحمي السكان من وحشیة داعِش. یقبع
قائدھم عبد الله أوچلان المعروف عنھ أنھّ من المعجبین بشخصیة ستالِن، في زنزانة انفرادیة في أحد



السجون التركیة. ولكن خلال فترة اعتقالھ وبمضي الوقت بدأ یظُھر تغییرا في مواقفھ، على الأقل
فیما كتبھ من زنزانتھ. یبدو أنھّ اطلع على ما كتب مَوري بكُچِن عن نشاطات التمرد، التي تقوم بھا
الجماعات الكردیة المسلحة وفي طلیعتھا حزب PKK وانصاره في شمال العراق والأكراد عموما
في شمال سوریا. أظھرت كتابات أوچلان تأثره بأفكار بكُچِن، ولكن من الصعب القول أو إصدار
حكم عن مدى ھذا التأثر ودرجتھ، وحتى إنْ كان ھناك فعلا تطبیق لبعض تلك الآراء ووضعھا
موضع التنفیذ. غیر أنّ الجمیع متفقون على وجود تأكید على حقوق المرأة وانخراطھا في العملیات
القتالیة، إضافة إلى مساھماتھا في البرامج والنشاطات الاجتماعیة. وھذه جمیعا موضوعات تلفت

النظر في ظلّ الظروف السائدة في المنطقة.

تعود الانتخابات الأمریكیة مرّة أخرى إلى الواجھة. لماذا لا تجري ھذه الانتخابات خلال عطلة
نھایة الأسبوع، حین لا یذھب الناس للعمل، كما ھو حال الانتخابات الھامة في البلدان الأخرى؟
وماذا عن الغاء نظام صفوة الناخبین Electoral College، التي تبدو أنھّا فكرة قدیمة؟
ولماذا لا یسُمح للمواطنین أن یدُلوا باصواتھم الانتخابیة في مناطق سكناھم الحالیة، بدلا من

مناطق تسجیلھم؟

ھناك بون شاسع بین الانتخابات في أمریكا والبلدان الدیمقراطیة الراسمالیة الأخرى. أوّلا،
إنّ الانتخابات في ھذه البلاد قضیة لا تنتھي، فما أن تنتھي جولة منھا حتى تبدأ جولة أخرى مباشرة.
وھذا یعني أنكّ حین تذھب إلى مكتب عملك كشخص مُنتخَب، یجب أن تبدأ في ذات الیوم على جمع
الأموال لحملتك الانتخابیة القادمة. وبطبیعة الحال، فإنّ ھذا یؤثر على سیاسة اتخاذ القرارات. في
البلدان الأخرى، تستمر الحملة الانتخابیة لفترة قصیرة تتضمن بعض اللقاءات بین المتنافسین

لمنقاشة بعض المواضیع الھامة، ویذھب الناس بعدھا للإدلاء باصواتھم، وینتھي الأمر.

كما أنّ تمویل الانتخابات یلعب دورا كبیرا في السیاسة الأمریكیة یتعدىّ ما تجده في البلدان
الغربیة الأخرى. إزدادت رقعة ھذا الإختلاف بسبب قرار المحكمة العلیا في البلاد بشأن قضیة بكلي
ضدّ فالو حول مسألة اعتبار التبرع للحملة الانتخابیة مسألة حریة تعادل حریة الكلام والتعبیر عن
الرأي. ثمّ تبعھا قرار لجنة اتحاد المواطنین. وھذا یعود إلى وقت سابق حیث توجد أدلة مقنعة بأنّ

تمویل الحملات الانتخابیة یعتبر مؤشرا للتنبؤ بالقرارات السیاسیة.160



ثمّ حدثت قضیة التلاعب المتعمّد بالحدود الجغرافیة للمناطق الانتخابیة قصد التدخل في
عملیات الاقتراع لصالح حزب دون الآخر. یحدث ھذا في الغالب على ید الجمھوریین بھدف حرمان
المواطنین من الإدلاء باصواتھم الانتخابیة. ھناك سبب مقنع، بالنسبة لھم، وھو أنّ المواطنین الفقراء
اقلّ تحمّسا وتأییدا لمرشحي الحزب الجمھوري. وعلیھ، فإنّ الجمھوریین یعارضون إجراء
الانتخابات في یوم الأحد، لاعتقادھم أنّ كنائس السود ستنقل الناخبین مباشرة إلى مناطق صنادیق
الاقتراع للإدلاء باصواتھم. أضف إلى ذلك، أنّ الجمھوریین یطالبون بأن یبرز الناخبون ھویة اثبات
الشخصیة للتأكّد من حقھم في عملیة الاقتراع، خاصّة السود، الذین لا یحملون مثل ھذه الوثائق
أصلا. كافة ھذه الإجراءات ھي محاولات للإبقاء على تفردھّم بالسلطة، رغم عدم مساندة الأقلیاّت

لھم.

ربمّا من أبرز الأمثلة ھو مجلس النواب، الذي یسیطر علیھ الجمھوریون، رغم حصولھم
على اقلیة في الانتخابات. في عام 2014 جرت انتخابات عامة كان التصویت الشعبي فیھا لصالح

الحزب الدیمقراطي، لكنّ الجمھوریین فازوا باغلبیة مقاعد المجلس المذكور.161

لقد فازوا بمجلس الشعب نتیجة تلاعبھم بخرائط المناطق الانتخابیة.

لیس فقط التلاعب بالخرائط الانتخابیة. ھناك تغیرّ في تركیبة السكّان. الذین یصوّتون لصالح
الحزب الدیمقراطي یكونون عادة من ساكني المدن والمصوتون لصالح الحزب الجمھوري یكونون
في العادة من ساكني الأریاف. ھذا یعني أنّ التصویت لصالح الدیمقراطیین یكون قویاّ في المناطق،
التي یقلّ فیھا عدد النواب الممثلین. وھذ لا یعني إھمال مسألة التلاعب بالخرائط الانتخابیة. ونظرا
لأنّ المحكمة العلیا لم توافق على تشریع قانون حق الانتخاب، الذي یحمي حقوق الأقلیاّت في
الولایات ذات التاریخ الطویل في مسألة العنصریة وضغطھا على الناخبین من أجل حرمانھم من
التصویت، فقد ازدادت ھذه الممارسات حدةّ.162 كافة ھذه القضایا جمیعا ذات تأثیر أكبر من أھمیة
مسألة صفوة الناخبین Electoral College، رغم وجوب الإعتراف بوجود الكثیر من نقاط

الضعف في ھذا النظام. غیر أنّ تأثیره قلیل، لا یمكن مقارنتھ بالعوامل الأخرى.

الشيء غیر الإعتیادي في الولایات المتحدة أنّ الحزبین السیاسیین لا یقومان على أسس
طبقیة. إنھّما یقومان عل أسس جغرافیة وتحالفات غریبة. في الحقیقة وفي ضوء العدید من النواحي،
لا یزال الحزبان یعكسان الأوضاع السائدة، التي سبقت الحرب الأھلیة. یبدو الأمر بالغ الوضوح إذا



نظرت إلى خارطة الانتخابات لعام 2012. ستجد أنھّا تعكس واقعي الكونفدرالیة والإتحادیة، لكنھّما
بمسمّیات مختلفة. في دراسة حدیثة قامت بھا جامعة براندایس، وُجِدت علاقة واضحة بین نشاطات
منظمة KKK العنصریة في السنوات القلیلة الماضیة، واتجاھات التصویت لصالح الحزب

الجمھوري.163

أضف إلى ذلك، قضیة عدم المشاركة في التصویت، التي تصل إلى نسبة عالیة في الولایات
المتحدة. قام والتر دین برنھام، وھو في طلیعة المتخصصین في الأمور السیاسیة، بدراسة ھامة في
ستینات القرن الماضي لمعرفة الأشخاص، الذین لا یشاركون بإدلاء اصواتھم في انتخابات ھذا
البلد.164 وجد أنھّ حین أخذ بنظر الإعتبار الحالة الاجتماعیة - الاقتصادیة، فإنّ عدم المشاركین
یتشابھون مع الناخبین الأوروپیین، الذین یصوتون لصالح الأحزاب الاجتماعیة - الدیمقراطیة أو
احزاب العمال. ونظرا لأنّ احزابا من ھذا النوع لا یوجد لھا مثیل في الولایات المتحدة، فإنّ الناس

في أمریكا یفضّلون البقاء في بیوتھم ولا یشاركون للإدلاء باصواتھم.

وعلیھ، توجد عوامل عدة. إنّ قلة التمثیل النسبي لھا أثر كبیر، لأنّ معنى ذلك أنّ الفائز یفوز
بكلّ شيء. كما یجب التذكیر بأنھّ لیس بالإمكان تأسیس احزاب مستقلة في ھذه البلاد، فلیس امامھا

أیةّ فرصة للنمو تدریجیا حتى یصبح لھا نفوذ أوسع وقوة أكبر بمرور الوقت.

ولكن مع ذلك ھناك امور ایجابیة في نظامنا السیاسي. فمثلا حریة الكلام والتعبیر عن الرأي
لا مثیل لھا في أيّ مكان في العالم. بالتأكید ھناك نواقص كثیرة تستدعي المعالجة وتتطلب إیجاد

الحلول المناسبة.

ربمّا تكون قد سمعت النكتة القائلة إنھّ لو كان الربّ یرید مناّ أن نساھم في الانتخابات لندلي
بأصواتنا فیھا، لكان بعث لنا بعض المرشحین.

نعم سمعتھا واعتقد أنّ فیھا الكثیر من التھكم. ھناك اختلافات بین المرشحین تكون احیانا
ھامة للغایة. بالمناسبة، لا یتوقف ذلك على مرشحي الحزبین. لقد صوّت شخصیاّ لصالح الحزب
الجمھوري في انتخابات الولایة خلال فترة ستینات القرن الماضي، لأنّ الجمھوریین كانوا من أقوى

مناھضي الحرب في فیتنام.



غیر أنھّ في السنوات الأخیرة، أصبح الحزب الدیمقراطي یمیل إلى المركزیة المعتدلة
وتحوّل الجمھوریون إلى اقصى الیمین. ھناك اختلافات ھامة في موقفي الحزبین في الأمور التي
تھددّ حیاة البشر والكائنات الأخرى، لكنّ مثل ھذه القضایا نادرا ما تثُار للنقاش من قبل الجانبین في
فترة الانتخابات. فمثلا الاحتباس الحراري العالمي وموضوع زیادة الإنفاق العسكري (وعسكرة
رجال الشرطة المُتغوّلین منذ عام 2011). ھناك اختلاف جوھري بین موقفي الحزبین ازاء ھذه

المواضیع.

في مناقشة لك جرت لبرنامج اتحاد العمال في جامعة ھارفرد، حضرھا ناشطون من كافة انحاء
العالم، سألك أحد الحاضرین عن الإشارات الإیجابیة للمستقبل.165 فوجئت بجوابك ردّا على ذلك
السؤال. أشرت إلى مصر كمثال، واقتبست من كتاب جاك شِنكَر، المراسل السابق لصحیفة

الگاردینَ.166 تمرّ مصر الآن في وقت عصیب.

ھذا صحیح. حین قرأت كتاب شِنكَر، لم تكن لدي قبلھ معلومات موثوقة عن مصر، ولم
اعرف عنھا الكثیر. بعثت الكتاب المذكور لبعض الأصدقاء، الذین أثق بتحلیلاتھم، فأخبروني أنّ ما
ورد فیھ مِن المعلومات دقیق للغایة. ذكر شِنكَر أنّ نظام السیسي یقود البلاد إلى الكارثة. ومع ذلك
ھناك حركة ناشطة وحقق النظام بعض المنجزات فیما یتعلق بالربیع العربي، خاصّة موضوع

الحركة العمالیة، التي تناولھا بالتفصیل. أعتقد أنّ ذلك إشارة إیجابیة.

أوردت صحیفة نو یورك تایمز قصة محزنة لبعض افراد النخبة المصریة من ابناء
الأثریاء، الذین استفادوا كثیرا من الحكم الدكتاتوري. كان ھؤلاء منزعجین جداّ بسبب تأخّر وصول
سیارات المرسیدس التي طلبوھا من ألمانیا لمدة شھر عن الموعد المقرّر. كما عبرّ البعض عن
انزعاجھم لأنّ المودیلات التي اختاروھا، لم یصل بعضھا حسب الطلب، وعوّض عنھا بمودیلات
أخرى من نفس الشركة. وبشكل عامّ، فإنّ المنافع، التي تعوّدت ھذه الطبقة أن تجنیھا، اصبحت
صعبة المنال، خاصّة وأنّ البلد یمرّ بأزمة اقتصادیة. أضف إلى ذلك، أنّ السعودیة قد توقفت عن

تقدیم العون المالي لنظام السیسي، ولم یعد الأمر كما كان علیھ في السابق.

لي صدیق في غزة یتصل بي بالھاتف بشكل منتظم. یسكن قرب مدینة رفح الواقعة على
حدود مصر وغزة. ذكر أنھّ بالإمكان سماع اصوات التفجیرات والقصف بشكل متكرّر ودائم، لأنھّ
لم تستطع الحكومة المصریة بسط نفوذھا الكامل على مناطق سكن البدو في صحراء سیناء، التي



تتواجد فیھا التنظیمات الجھادیة الإسلامیة الأصولیة. إدعّت تلك التنظیمات مسؤولیتھا عن تفجیر
طائرة الركاب المدنیة الروسیة، التي اقلعت من أحد مطارات سیناء. أدى ھذا العمل إلى مقتل أكثر
من مئتي شخص من السیاّح. وكان لھ تأثیر على قطاع السیاحة وأضر بھ، خاصّة وأنھّ جزء مھم

یعتمد علیھ اقتصاد البلد.167

لا شكّ أنّ النظام یواجھ بعض الصعوبات. وإذا كان تحلیل شِنكَر سلیما، وذلك ما اعتقده، فإنّ
ھناك بعض الدلائل، التي تشیر إلى امكانیة قیام نظام أكثر دیمقراطیة في مصر.

بصدد الأسئلة التي طرحتھا في كتابك المعنون، "أيّ نوع من البشر، نحن؟" بودي أن أسالك
سؤالا ذا شطرین. أوّلا ما ھي ھیئة المجتمع المحترم decent society؟ وثانیا، ما الذي یحقق

الإكتفاء لحاجاتنا الأساسیة وحقوقنا كمواطنین في مثل ھذا المجتمع؟168

لا اعتقد أننّي على درجة من الذكاء، ولا اعتقد أنّ أيّ شخص لوحده بإمكانھ أن یرسم ملامح
المجتمع المثالي. ولكن من الممكن أن نناقش فكرة ماھیة المجتمع الأفضل. في ذھني، ھو المجتمع
الذي تكون فیھ القرارات بید الناس الواعین المھتمین بشؤون عامة الشعب. وھذا شرط مطلوب لكي
تكون الخیارات معقولة ومنطقیةّ. أمّا بالنسبة للمؤسسات، فإنھا تعني أنّ العمال ھم من یمتلكون
وسائل الإنتاج ویدیروھا. تكون القیادة من بین صفوف المجتمع والمؤسسات الأخرى خاضعة
للرقابة العامة وتحت محاسبتھا. التبادل بین إتحادات المتطوعین سیقود إلى عملیة اتخاذ القرارات
الموسعة من قبل كافة الممثلین، الذین یخضعون للرقابة المباشرة من قبل القاعدة ومسؤولین أمامھا

بشكل دائم.

كما أنّ ذلك یجب أن یكون مصحوبا بتخفیف القیود والإجراءات بشأن الحدود. وھذا أمر
قابل للتنفیذ بسھولة، كما لاحظنا في مسألة الإتحاد الأوروپي. وبشكل عام، فإنّ الأمر یعني نظاما
عالمیا یقوم على التبادل المشترك والتعاون المتقابل والإنتاج لأغراض الحاجة والاستعمال بدلا من
تكدیس الأرباح، والاھتمام بقضیة بقاء الكائنات وحمایتھا. باعتقادي الراسخ، فإنّ، كافة ھذه ھي

مؤشرات نحو المجتمع الأفضل، وھي جمیعا قابلة للتحقیق.

ذكرت لي حدیثا، أنّ ھناك الكثیر من الوقود القابل للإشتعال بانتظار الشرارة.169 أین ترى مثل
ھذا الوقود؟



تجده في كلّ مكان تقریبا. ھناك قلق ھائل یلف أرجاء ھذه البلاد، بل ارجاء المعمورة
بكاملھا، بسبب الظلم والعنف والھیمنة والحكومات اللاشرعیة. خُذ مثلا برَني ساندرز، حین اقترح
وضع سیاسات تطالب بھا غالبیة كبیرة من الشعب منذ وقت طویل، لكنھّ في نظامنا العاجز، لا
وجود للتعبیر عن طلبات الرأي العام في الساحة السیاسیة. ولكن حین طرح ساندرز ذلك، لقي

طرحھ دعما كبیرا. ھذا دلیل على وجود المناطق القابلة للإشتعال؟

 



 

 

الحوار العاشر  
الانتخابات والتصویت

كیمبرج، ماسّچوسِت، 9 أیلول 2016

 

دعنا نتحدث عن انتخابات الرئاسة. ما ھي أول انتخابات تتذكّرھا؟

أتذكّر انتخابات عام 1936، وكنت حینھا ابلغ من العمر 8 سنوات. كانت تجري حولھا
مناقشات كثیرة في المدرسة. في الحقیقة، أتذكّر مناقشات واسعة مع أحد زملائي في الصف. كان
مؤیدا للمرشحین ألِف لاندنُ ونائبھ فرانك نوَكس. اتذكر أنھّ كان یرددّ ھتافھ المعھود، "یعیش لاندنُ

ویسقط روزفلَت!" وفي مجموعتنا كناّ خلف FDR بنسبة %100.

كنت اتحدثّ قبل بضع سنوات مع صدیق بعمري حول طبیب العائلة، الذي لا أستطیع أن
اتذكّر اسمھ. الإسم الذي یخطر ببالي ھو "روزفلَت". أدركت بعد مدة سبب ذلك. في كلّ مرة یمرض
فیھا أخي الصغیر، كانت أمّي تعتقد أنھّ على وشك أن یموت. تتصل بالطبیب، فیأتي إلى البیت كعادة
الأطباء في ذلك الوقت. یتغیرّ مزاج أمي ویھدأ روعھا في اللحظة التي یصل فیھا الطبیب. كان لھ

صوت عمیق نشاز وتحدثّ بلھجة المتسلط. كلّ شيء على ما یرُام، فتشعر أمّي بالراحة في الحال.

كان روزفلَت في حینھا یتحدثّ إلى المواطنین عن طریق الرادیو، في العادة مساء یوم
الجمعة. كانت أمّي في الغالب عصبیةّ للغایة حول كلّ شيء. وبطبیعة الحال كانت ھناك مخاوف
جمّة تتعلق بأطماع ھتلر السیاسیة ومن قیام الحرب. غیر أنھّ حین یبدأ روزفلَت حدیثھ بصوتھ
الھادئ الواثق، یطغى السكون على بیتنا، بالضبط كما یحدث عند زیارة الطبیب. وھذا ھو السبب
الذي یجعلني أفكّر بذلك الطبیب، كلما تذكّرت روزفلَت. لا أزال لحدّ الآن لا اتذكر اسم ذلك الطبیب.



ھل تتذكّر فترة سیاسیةّ كان فیھا الكثیر من الحقد والإتھامات والضغینة والغضب، كما نرى في
أیامنا ھذه؟

الحقد والشّرّ والإتھامات الشخصیة في الانتخابات المبكّرة في ھذا البلد كانت صادمة للغایة،
ولكن لیس اطلاقا على المستوى الذي نجده في ایامنا ھذه. الحملات الانتخابیة الآن مدھشة تماما،
ویعود ذلك جزئیا إلى أنّ المواضیع الأساسیة، التي تواجھھا البشریة لا تناقش اطلاقا. فمثلا في
الانتخابات الأولیة للحزب الجمھوري، لم یتطرّق أيّ من المرشحین إلى قضیة احترار المناخ التي
خلقھا البشر. وببساطة ھم ینكرون الأمر، رغم أنّ الحقائق العلمیة واضحة وضوح الشمس.
الاستثناء الوحید بینھم كان جون كاسِچ، الذي اعترف بأنّ المشكلة موجودة، غیر أنھّ نصح بأننّا یجب

ألاّ نقوم بأيّ شيء لمعالجتھا. وھو أمر أسوأ من إنكار وجودھا.170

كما لم تتطرق المناقشات أبدا إلى موضوع الحرب الذریةّ، باستثناء تعلیقات ھامشیةّ ھنا
وھناك، توضع في إطار العدوان الروسي، وكیف یجب أن نستجیب لھ بالمواجھة. إنّ حقیقة كون
ھذا جار في اقوى دولة في تاریخ العالم وفق المقاییس، إذ سكانھا متعلمون ویتمتعون بامتیازات
عدیدة، یجعل الأمر شيء لا یصُدقّ. في الحقیقة، لا یمكننّي أن أعلق على مسألة الإنكار الشامل

لقضایا بھذه الأھمیةّ البالغة.

لیس ھذا الإنكار مسألة سلوك تجریدي، بل تترتب علیھ عواقب حقیقیة. لو أخذنا على سبیل
المثال مفاوضات پاریس بشأن المناخ COP21، فرغم كون القرارات التي خرجت بھا لیست قویة
بالشكل المطلوب، لكنھّا على الأقلّ خطوة على الطریق الصحیح رُبمّا تكون أساسا لخطوات أخرى
أبعد في المستقبل. غیر أنھّ لا یمكن إنكار أنّ المؤتمر لم یتمخّض عن اتفاقیة یجري التحقق من تنفیذ
بنودھا، بل خرج باتفاق غیر رسمي، وكان السبب واضحا. إنّ أیةّ معاھدة بھذا الخصوص لن
یصُادق علیھا الكونگرِس الأمریكي، الذي یسیطر علیھ الجمھوریون. وھذا اعتراف بوجود منظمة

سیاسیة تقول في الأساس، "دعونا نتسابق نحو الھاویة بأسرع طریقة ممكنة".

یتعرّض دونلَد ترامپ إلى شتى صنوف الإتھامات من قبلَ المعلقین اللِبرالیین، ولكن دون
الإشارة إلى أھمّ قضیة، وھي سیاساتھ بصدد المناخ. فھو یدعو إلى زیادة التنقیب عن الوقود
الإحفوري واستخراجھ وزیادة استخدام الفحم لتولید الطاقة وانھاء مفعول تعلیمات القیود المفروضة
لحمایة البیئة EPA والتخلص من كافة تبعاتھا وإلغاءھا بالكامل. كما أنھّ یرغب أیضًا في تفكیك



اتفاقیات پاریس حول احترار المناخ وافشالھا، والإمتناع عن تقدیم العون للبلدان النامیة، التي تحاول
معالجة مشكلة المناخ ھذه. وھذا یعني بالضبط، "دعونا نتسابق للوقوع في الھاویة". ھذه مسألة جدیةّ
والھاویة لیست بعیدة. في الحقیقة نحن على حافتھا، وتجاوزنا الحدود المقترحة في مناقشات پاریس

حول زیادة درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة.

ما الذي یقولھ ترامپ عن تجاوب بعض المواطنین مع ما یقولھ؟ التوضیح الشائع ھو أنّ توفیر
فرص العمال باجور جیدة قد انتفى تماما، وترُِك سكان مناطق التصنیع فیما یسُمى (حزام
الصدأ) Rust Belt، أي ترك العمال، الذین فقدوا اعمالھم واسرھم غاضبین. وھؤلاء ھم من

یؤیدون سیاساتھ.

بالتأكید ھناك حقیقة في مثل ھذا التعلیل. لقد تمّ التخلي عن الطبقة العمالیة من البیض. لقد
تخلى الحزب الدیمقراطي عن ھذه الطبقة منذ 40 عاما تقریبا، ولم یوفر لھا أیةّ فرص. الجمھوریون
بدورھم لم یوفروا ھم الآخرون أيّ شيء. في الحقیقة ما اعطوھم شیئا، بما فیھم ترامپ نفسھ، سوى
لكمة على الأنف. نظام الرعایة الصحیة المشوب بالفضائح؟ یریدون أن یجعلوه في حال أسوأ. أقرّ
ترامپ میزانیة، في الحقیقة وضعھا پول راینَ رئیس مجلس النواب، مدمّرة لمصالح الطبقة العاملة.
ھناك زیادة كبیرة مخصصة للإنفاق العسكري وتخفیض نسب الضرائب المفروضة على الإثریاء.

ثمّ لا یوجد أيّ شيء لنشاطات الحكومة البنائیة.

غیر أنّ الجمھوریین یمتلكون اسلوبا خطابیا یتظاھرون فیھ بأنھّم یعملون لصالح الطبقة
العاملة خلاصتھ "نحن نعمل من أجلكم". وھذا لیس صحیحا. الصحیح ھو أنّ افراد الطبقة العاملة

من البیض یشعرون بأنّ الجمیع ضدھّم. لم یقدمّ أيّ من الحزبین أیةّ منافع لصالحھم.

كما أنھّ صحیح أیضًا أنّ تحلیلا جیدّا ودقیقا لمواقف مؤیدي ترامپ قد اظھر وجود علاقة
قویة بین قبولھم وتأییدھم للشخصیات المتسلطة والعنصریة الوطنیة المتطرفة وغیرھا. وھذا أمر

یجب ملاحظتھ أیضا.

لكننّي لن استبعد فكرة أنّ البعض من اعضاء الطبقة العمالیة غاضبون للغایة، ولأسباب
وجیھة. لقد ذھبت آمالھم وطموحاتھم مع الریح. الأجور الحقیقیة لا تتجاوز ما كان العمال یتقاضونھ
في فترة الستینات، بل انخفضت إثر آخر فترة ركود اقتصادي.171 وفي نفس الوقت ھناك ثروة



طائلة تركّزت بشكل واضح جلي في ید قلة من الرأسمالیین. فلماذا لا یكون ذلك سببا عقلانیا لغضب
طبقة العمال المحرومة؟ الحلول التي یقترحھا ترامپ، ستزید المشاكل تعقیدا. غیر أنّ ھذا موضوع

مختلف.

أنا متردد في استعمال مصطلح "فاشستي" لأنھّا مرتبطة بشكل ھادئ بسلوك غیر قانوني.
ولكن توجد نفحة من الفاشیة في الجوّ. ھل ھناك ما یدُعم مثل ھذا الإعتقاد بوجود میول فاشیة

في حملة ترامپ الانتخابیة؟

ھناك شيء ما في حملة ترامپ، ولكن أن تصفھ بأنھّ فاشي ففیھ قدر من التضلیل. یرجع ھذا
الإنطباع لسلوكیاتھ، التي لا اعتقد أنھّا تقوم على قناعات أیدیولوجیة، ولا شيء سوى، "إعطوني ما
أرید، وسأعمل شیئا ما من أجلكم. سأجعل أمریكا عظیمة مرة أخرى". وخیر مثال على ذلك، أنھّ
حین طُرح علیھ سؤال خلال المناقشات عمّا سیفعلھ بخصوص داعش. كان جوابھ شیئا یشبھ القول،
أوّلا سأجعل أمریكا عظیمة مرة أخرى، وسأدعو جنرالاتي للاجتماع وسیعطونني خطة للتعامل مع
ھذه المشكلة. بطبیعة الحال، عندي خطتي الخاصّة. سأقارن وسأقرّر حینھا أیةّ خطة ھي الأفضل،
وسأعمل على تنفیذھا لأتخلص من داعِش. ولكن یجب أوّلا أن أحقق ھدفي بجعل أمریكا عظیمة من
جدید.172 ومھما كان القصد من ھذا التصریح، فإنھّ لیس تعبیرا عن الفاشیة. إنھّ لا یرتفع إلى ذلك

المستوى. في الحقیقة لا یمكن تصنیف ھذا النوع من الكلام تحت أيّ مُسمّى.

إنّ رفع شعار "أجعلوا أمریكا عظیمة مرّة أخرى" یتلاعب بمشاعر الحنین إلى ماض من صُنع
الخیال، لأنّ أمریكا ما كانت قطّ عظیمة في تاریخھا.

لیس من صنع الخیال تماما. كان ھناك وقت تمتعت فیھ الولایات المتحدة بقدر كبیر من
النفوذ على المشھد الدولي، أكثر ممّا تتمتع بھ الآن. كما ذكرت، أنھّ خلال الفترة التي اعقبت الحرب
العالمیة الثانیة، كانت للولایات المتحدة قوة كاسحة وكانت الأمم المتحدة أداة بیدھا تناطح بھا الإتحاد

السوفیتي. لقد انتھى ذلك العصر.

حتى لو اخذت صندوق النقد الدولي، وھو المنظمة التي تدیرھا أصلا وزارة الخزانة
الأمریكیة وھي المسیطرة علیھ والموجّھة لنشاطاتھ. القضایا الأوروپیة تترَك للبلدان الأوروپیة
نفسھا. أمّا بقیة انحاء العالم، فإنّ الصندوق أداة بید السیطرة الأمریكیة. غیر أنّ ھذا الواقع قد تغیرّ



ھو الآخر بشكل كبیر منذ الأزمة المالیة، التي عاشتھا آسیا في اواخر تسعینات القرن الماضي. بدأت
بلدان تلك المجموعة ترفض قروض صندوق النقد الدولي وشروطھ الجائرة. منذ بدایة الألفیة الثالثة،
طردت بلدان أمریكا اللاتینیة صندوق النقد الدولي، ورفضت عروضھ لمنح القروض المشروطة
المجحفة. كانت تلك خطوة جریئة، أدتّ ھي الأخرى إلى تقویض تسلط الولایات المتحدة وھیمنتھا
على الأوضاع المالیة العالمیة. وھذا شيء لا تراه في عناوین الصحف الكبرى، لكنھّ ھام للغایة. لقد

بدأت ھیمنة الولایات المتحدة على العالم تفقد قبضتھا تدریجیاّ.

ومن ناحیة أخرى، إذا نظرنا إلى احتكارات الولایات المتحدة، فإنّ ملكیتھا للعالم ظلت باقیة
على حالھا. فإذا أخذنا شركة iPhone، نجد أنّ لشركة أپل فرع في تایوان إسمھ فوكسكون ویدیر
مجمّعا كبیرا في الصین یستخدم عمالا صینیین یعملون في ظروف مزریة. إنّ القیمة المضافة من
قبل iPhone لاقتصاد الصین محدودة للغایة. كافة الفوائد تقریبا تذھب إلى شركة أپل والشركات
الفرعیة التابعة لھا. وھذا یعني أنّ قسما كبیرا من الناتج المحلي في الصین تعود ملكیتھ إلى شركة
أپل وغیرھا من الاحتكارات الأمریكیة. بالرغم من ضعف قبضة الحكومة على الشؤون العالمیة،

فإنّ نفوذ احتكاراتھا والقوة التي تتمتع بھا ما زالت استثنائیة.

وبطبیعة الحال، یوجد جانب آخر یمتاز بنوع من المصداقیة في الحنین إلى الماضي. في
فترة الخمسینات والستینات، بلغت الولایات المتحدة اقصى ذروتھا في النموّ بتاریخ البلاد. ھناك
الكثیر من الإضطرابات والصراعات وإلى غیر ذلك. ولكن مع ذلك كان ھناك إحساس أنّ البلد ینمو
ویتطوّر. كان باستطاعة الشباب، خاصة شباب الكلیات والجامعات أن یقولوا، "ستكون لنا وأمامنا
حیاة كریمة". لقد انتفى مثل ھذا الأمل وحلت محلھ حالة من الیأس والإنحدار وشعور بأننّا وصلنا
القمة وبدأنا بالھبوط. الأجیال الحالیة من الشباب والشابات لا یمكن أن تحقق الحیاة، التي بلغھا
آباؤھم وأمھاتھم. وھذا الشعور واسع الإنتشار وفیھ الكثیر من الواقعیةّ. وعلیھ فإنّ القول بأنْ، "نعید

لأمریكا عظمتھا مرّة أخرى،" لیس كلاما فارغا برمّتھ.

ألف تومَس فرانك كتابا بعنوان ?What is the Matter with Kansas أوضح فیھ كیف
أنّ الطبقة العاملة قد صوّتت فعلا ضدّ مصالحھا الاقتصادیة. أخبرني منذ فترة قصیرة أنّ القضیة
ستموع بالكلام المعسول، الذي یتحدث بھ ترامپ، حین یخاطب الجماھیر مرة تلو أخرى، "ولن

یغُضب أحدا منھم".173 إنھّ ینظر للأمر كاحتمال مشؤوم.



لدینا الشخص المطلوب، واسمھ پوَل راینَ. أعتقد أنھّ أكثر خطورة من ترامپ، لأنھّ یعطي
الإنطباع بأنھّ جادّ ومفكّر ویأتیك دائما بالأرقام والرسوم التخطیطیة. ولكن حین تتأمّل برامجھ، ستجد
أنھّا تخریبیةّ. نعم، قد یترشح لرئاسة البلد في یوم ما. من جھة أخرى، فإنّ 4 سنوات من حكم ترامپ
قد تضعنا في نقطة تحوّل، قدر تعلق الأمر بقضیة تغیرّ المناخ، وستفرض الإمتناع عن إثارة أیةّ
أسئلة بشأنھا. قد یبدو الأمر مشوّشا، ولكن لو القیت نظرة على التطورات في ھذه الأیام وسیاسات
ترامپ، على افتراض أنّ سیطبقھا جمیعا، فإنّ المزج بین صفات ھذا الإنسان وسیاساتھ مسألة

خطیرة للغایة.

في الخطاب الذي القتھ ھِلرَي كلِنتنُ في مؤتمر الفیلق الوطني الأمریكي، الذي انعقد في مدینة
سِنسِناتي، لم تكتفِ بالخطاب الحامي، بل كررت كثیرا استعمال كلمة "استثنائي"
و"الاستثنائیة". قالت، "إنّ أمریكا ھي الأمة، التي لاغنى للعالم عنھا".174 ما ھو رأیك في

ھِلرَي كلِنتنُ؟

مَن لا یستعمل ھذه الكلمات الآن؟ لقد اصبحت كلمات اساسیة في الخطاب اللِبرالي
الدیمقراطي. قطعا لا یوجد انحراف عن "الأمة التي لا غِنى عنھا،" التي ترددّت أیضًا في كلام
مادلِن أولبرایت وبِل كلِنتنُ.175 أنظر إلى ما یقولھ الصحفیون المثقفون اللِبرالیون. كتبت سَمَنثا
پاوَرز في مجلة نو یورك تایمز لمراجعة الكتب، فاستشھدت أولا بأقوال ھَنري كِسِنجر
الخطابیة.176 ذكرت أنھّ غیر مصیب في آرائھ لأنھّ لا یعترف بأھمیة أن نعدّ قائمة بأسماء كافة

البلدان التي حظیت واستفادت من جھودنا الرائعة حول العالم. یمكنك أن ترى ذلك في أيّ مكان.

ثمُّ خُذ مثلا الكلمة البسیطة "عدوان". لا یترددّ أحد في وصف قضیة استیلاء پوتِن على
منطقة القرم أو نشاطاتھ في شرق أوكرَنیا ووصفھا بالعدوانیة. وھي في حقیقة الأمر عدوانیة. ولكن
ھل سمعت في حیاتك استخدام مثل ھذه الكلمة عن غزو أمریكا للعراق، مثلا؟ أبدا؟ ھل باستطاعة

المتحدثین بوضوح استخدام ھذه الكلمة في الإعلام العام؟ ھذا أمر لا یمكن تصوّره.

في الحقیقة، دعنا ننظر ثانیة في مسألة القرم. مھما كانت وجھات نظرك فیما جرى، فإنّ
الخطوة غیر شرعیة. السؤال ھو، ھل للولایات أدعّاء أفضل یخصّ خلیج گوانتنَامو، ممّا لدى روسیا
من الإدعّاء بصدد القرم؟ الجواب لا، لأنّ إدعاءنا أصلا أضعف من إدعّاء روسیا. لقد سیطرنا على
الخلیج المذكور بقوّة السلاح منذ أكثر من 100 عاما، ولیس للمنطقة أیةّ ارتباطات تاریخیة



بالولایات المتحدة. رفضنا وقتھا أن نعیدھا إلى كوبا، رغم أنّ كوبا قد طلبت من الولایات المتحدة
ذلك رسمیاّ بإعادتھا مباشرة، إثر حصول الجزیرة على استقلالھا.

لا یوجد قطعا أيّ مبرّر لذلك الرفض واستمراره. تسیطر الولایات المتحدة على خلیج
گوانتنَامو لتتمكّن من إعاقة حركة النمو وتعطیلھا في الجزیرة. یوجد ھناك میناء رئیسي والمنطقة
قاعدة عسكریة یتم بین جدرانھا أفضع تجاوز لحقوق الإنسان في كوبا، بل في نصف الكرة الأرضیة

الغربي، باستثناء كولومبیا. ھل یعُتبر ھذا عدوانا؟ ھل ھذا أصلا سؤال مثار؟

إنّ انتقاء القدرة في مواجھة الحقائق الأساسیة یصدق بشكل ساحق على اللِیرالیین والمثقفین
وقطاعات المتحدثین باسم الشعب، من الذین یعملون في مجالات الإعلام من خلال التعلیقات

والمناقشات. وما أشرت إلیھ من خطابیة ھِلرَي كلِنتنُ نابع من ذلك المورد.

أشار استطلاع گالوپ أنّ أكثر من ثلاثة ارباع المشاركین الأمریكیین بالقول، "إنّ الولایات
المتحدة تسیر على طریق الخطأ".177 إنّ كلاّ من ترامپ وكلِنتنُ لا یتمتعان بشعبیة كبیرة.
كلاھما غیر موثوق بھ ولیس أمینا.178 ھل شاھدت مثل ھذا الأمر في الحملات الانتخابیة

السابقة؟

لم ألاحظ مثل ھذا الأمر بتاتا، لكنھّ نموذج لشيء أكبر. لقد ظھرت وعلى مدى عدة حقب
مواقف سلبیة للغایة ازاء عدد من المؤسسات. التأیید للكونگرِس مثلا قد انحدر إلى نسبة أقلّ من
10%.179 یكره الناس المصارف ومعھا كافة الشركات الاحتكاریة. بنك الاحتیاط الفدرالي
Federal Reserve، الذي لا یعرف المواطنون عنھ أيّ شيء، یحظى بكره شدید. وبطبیعة الحال،
الحكومة مكروھة. المؤسسة الوحیدة، التي تحظى بدرجة عالیة من الثقة والتأیید، ھي المؤسسة

العسكریة لأسباب منفصلة.

أعتقد أنّ الكارثة بالنسبة للمرشحین ھي فقط انعكاس لحالة "مرضیةّ" شائعة، بأنّ كل شيء
یمضي في طریق خاطئ، وأنّ ھذه المشاعر قد تزایدت خلال السنوات القلیلة الماضیة. ھناك
استطلاعات تعود إلى حقب ماضیة أشارت إلى أنّ 70% من المواطنین یعتقدون أنّ الحكومة لا

تعمل لصالح الشعب "وتدیرھا فئة من ذوي المصالح الكبرى، تعمل فقط على تحقیق منافعھا".180



ھذه ھي المشاعر التي یبني علیھا ترامپ خطابیتھ لجعل أمریكا عظیمة مرة أخرى. كلّ
شيء یسیر في اتجاه خاطيء والعالم بكاملھ یدفع بنا ذات الیمین وذات الشمال، ولم یعد أحد یستمع
لما نقول. لقد احتج الكثیر بقوّة لأنھّ قال إنّ پوتِن قائد أقوى من أوباما، لأنھّ یحقق ما یرید، في حین
فشلنا نحن في تحقیق ما نریده.181 ھذا ھو الشعور الطاغي لدى المواطنین، حول الأطراف المعنیة
في الشرق الأوسط ولماذا لا تعمل وفق ما نریده؟ ولماذا تستمر الصین في بناء قواعد لھا في بحر

الصین الجنوبي، في حین نعترض نحن على ذلك فقط ونكتفي بالكلام؟

تفترض كافة ھذه الأفكار أنّ العالم ملك لنا، فبحر الصین الجنوبي یجب أن یكون بحیرة
أمریكیة. البلدان المحاذیة لحدود روسیا، من حقنا أن نقودھا ونوجّھھا حسبما نرید. بطبیعة الحال، لا
یمكن أن نتقبلّ وجود قوات روسیة في المكسیك، أو أن تبحر حاملة طائرات صینیة قریبا من
سواحل كالِفورنیا. من المفترض أن یكون العالم ملكا لنا، لكنّ الناس لا یستمعون لمثل ھذه الأقوال.
لماذا؟ ماذا یحدث؟ یجب أن نعید لأمریكا عظمتھا مرة أخرى. كافة ھذه القضایا دلالات أنّ مسیرتنا

تحثّ الخطى نحو الإتجاه المعاكِس.

وفي نفس الوقت، باستطاعة الآباء والأمھات رؤیة أنّ أبنائھم وبناتھم سوف لن یكون
social باستطاعتھم تحقیق المستقبل الذي یتمنونھ. في الحقیقة إنّ التحرّك/الصعود الاجتماعي
mobility في الولایات المتحدة یجري عكس ما طرحھ ھوراشیو ألجر في فرضیتھ، وھو منخفض

للغایة مقارنة بالمجتمعات المتقدمة.182

ھذا طبعا إضافة إلى مسألة الفقر المدقع. إذھب في جولة في مدینة بوسطن لترى بأمّ عینیك
ھذه الظاھرة. تبدو المدینة وكأنھّا على وشك الإنھیار. باستطاعتي أن اتذكّر المرة الأولى التي ذھبت
فیھا إلى أوروپا في مطلع خمسینات القرن الماضي، حین كانت القارة وقتھا تحاول أن تستعید
عافیتھا من ویلات الحرب. حین رجعت للولایات المتحدة إنتابني شعور بأننّي عائد إلى الجنة،
مقارنة بواقع حال أوروپا. اصبحت الصورة الآن معاكسة تماما. حتى لو ذھبت إلى بلد فقیر مثل
البرتغال ورجعت إلى الولایات المتحدة، سترى أنكّ قد رجعت إلى حطام. البنیة التحتانیة تتھاوى
والطرق العامة لم تعد صالحة للاستعمال والجسور تتساقط تحت اثقال العربات، ولیس لدینا نظام

للرعایة الصحیة ومستوى مدارسنا في انحطاط وانحدار.



كتب جَون كِنِث گالبرَیث في فترة الخمسینات عن "الثراء الخاص والقذارة العامة".183 أمّا
الآن فقد اصبح الأمر أكثر سوء. الثراء الخاص من نصیب قطاعات ضیقة وصلت ثروتھا الفاحشة
إلى أعلى المستویات، والقذارة العامة موجودة من حولك أینما نظرت. باستطاعة الجمیع أن یروا
ذلك. یستطیعون رؤیة اطفالھم المثقلین بقروض الدراسة الجامعیة وانتفاء فرص العمل الجیدة بعد
تخرّجھم. من الأسھل أن نلقي اللوم على المھاجرین والأجانب والفقراء، الذین ھم في أدنى مستوى
مناّ من الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة. ھذا ھو مغزى النغمة التي یعزفھا ترامپ لیل نھار، وھذا

ھو جوھر التوجّھ الخاطئ. لكنّ الظاھرة الخلفیة لكلّ ما ذكرت واقعیة فعلا.

تبلغ دیون الطلبة ما مجموعھ 1.3 ترِلیون دولارا.184 تحدثت إلى عدد من الشباب في مدینة
بولدر في ولایة كولورادو، فأخبرني احدھم أنھّ مدین بمبلغ 40 الف دولارا، وذكر آخر أنّ

القرض الذي یجب علیھ تسدیده یبلغ 100 ألف دولارا.

أكثر من ذلك، أنّ قروض الطلبة قد صُمّمت بحیث لا یمكن التخلص منھا. لا یجوز، مثلا أن
یعُلن الطلبة الإفلاس كي یتخلصوا من دفع تلك القروض، كما ھي الطریقة المتاحة لأصحاب
الأعمال. وھي ما لجأ إلیھ ترامپ مرّة إثر أخرى، ثمّ یبدأ من جدید. وعلیھ سیبقى الدین قائما إلى
social الأبد. الآن باستطاعة الحكومة أن تستولي حتى على راتبك من الضمان الاجتماعي
security. وعلیھ تصبح ھذه الدیون اعباء دائمة، وخطوة قویة لأغراض التأدیب. وھذا یعني أنّ

خیاراتك محدودة.

كان یوجد خلال فترة ستینات القرن الماضي شعور عام حول التوقف عن الدراسة لمدة عام
أو عامین من أجل الإنخراط في النشاطات السیاسیة أو الاجتماعیة، ثمّ یعود الشخص بعد ذلك
لمواصلة خططھ وحیاتھ. لقد تغیرّ الأمر واصبح الفرد یشعر أنھّ واقع في شباك. إذا انقطعت عن
الدراسة، فلا یمكنك العودة الیھا. في الحقیقة لا تستطیع العودة إلیھا. لیس لدیك الخیارات، التي
توفرت لأمثالك من قبل. وعلیھ، یجب علیك أن تسلمّ بالأمر الواقع وتتقرب من مراكز القوة الفاعلة.

ما رأیك في منظمتنا الثوریة، التي تأسست إثر استبعاد برني ساندرز في الانتخابات الأولیة
للحزب الدیمقراطي؟



شخصیاّ، أفضّل أن یتوقف برني عن استعمال كلمة "ثورة" أثناء خطبھ، لأنّ ما یقترحھ
حقیقة لا یتعدىّ كونھ مبادرات إصلاحیة طفیفة. وھذا لا یعني أنھّا مبادرات سیئة. بالمستطاع اللجوء
إلى طرح مبادرات من ھذا النوع، ولكن یجب ألاّ نخلق في اذھان الناس أوھاما بأنّ تغیرّا كبیرا على
وشك الحدوث. إنّ مبادرات ساندرز التي اساندھا بقوة، ھي في الحقیقة صورة من لِبرالیة الصفقة
الجدیدة. سوف لن تبھر مثل ھذه المبادرات دوایت أیزنھاور، الذي سبق أن قال، إنّ من لا یقبل
الصفقة الجدیدة لیس لھ مكان في میدان السیاسة الأمریكیة.185 كان ھذا وقت مضى، ومن المھم أن
یرفع ساندرز صوتھ الآن، رغم أنّ البعض یحكم علیھ بأنھّ صوت متطرف. إنّ مبادراتھ لا تتحدىّ
أو تثیر الأسئلة حول النظام الرأسمالي واستبدادیتھ. من الواضح أنّ ھذا الموضوع لیس مطروحا

للنقاش. ما یطرحھ برَني أساس جیدّ للعمل الأفضل، ولكنھّ لیس ثورة.

یوجد الآن عدد من الحركات الشعبیة، التي نشأت وتبلورت وبدأت تنمو بفعل حملة ساندرز
الانتخابیة. من ھذه الحركات حركة الكونگرِس الجدید المعقولة جداّ. كما نشأت حركات تطالب

بالإصلاح، وھذه طبعا لیس فیھا ضیر إطلاقا.

ھل یمكن أن نتحدث عن سترتیجیة انتخاب المرشحین الأقلّ شرّا؟ ماذا تقول للناس الذین
یقولون إننّا ننتخب وفق ما تملیھ علینا ضمائرنا؟" أو العكس "إسرعوا بالانتخابات، لأننّي أرید

أن أصوّت لصالح ترامپ، لأنّ ذلك سیھدم النظام ویعجّل بالثورة.؟"

التصویت لأقلّ الشرّین، یجب أن یدُعى عقلانیة على المستوى الأولي أو أخلاقیة بنفس ذلك
المستوى. إذا كنت تسكن في ولایة "تتأرجح" فیھا عملیة التصویت ما بین مرشح ھذا الحزب أو
ذاك، فأمامك عدة خیارات. الأوّل أن تصوّت لصالح ترامپ لأنكّ تعتقد بأمانة أنھّ المرشح الأفضل.
لا شيء في مثل ھذا الأمر ستراتیجیاّ. الإختیار الآخر أن تصوّت لصالح كلِنتنُ، لأنكّ تعتقد اعتقادا لا
شائبة فیھ، أنھّا ھي الأفضل، أو أنكّ ترى في انتخاب ترامپ خطورة متناھیة. الإختیار الثالث ھو أن
تقاطع الانتخابات أو تعطي صوتك للمرشحة المستقلة جِل ستاین، التي تعمل من أجل نفس الأھداف.
وكمسألة ریاضیة، إذا وضعت رقما سلبیا في خانة كلِنتنُ، فإنكّ تسھّل على ترامپ أن یفوز. ھذه
مسألة أرقام فقط. إذا كنت ترید أن تصوّت بموجب ما یحثكّ علیھ ضمیرك، فتصوّت لصالح جِل

ستاین، فإنّ ما تقولھ ھو، "إنّ ضمیري یفضّل ترامپ".



وھو نفس الشيء في قضیة التصویت لصالح المرشح الأقلّ شرّا، السؤال عن دور مسألة
الضمیر في الانتخابات ھو، ھل أنكّ معني بما سیحدث للعالم، أم أنكّ تھتم فقط بما تشعر بھ أنت
وحدك؟ إذا كنت تھتم بما تشعر بھ، فمعنى ذلك أنكّ عدیم الضمیر ولیس لدیك ذرة من الأخلاق.
وعلیھ یجب أن تتوقف عن الحدیث عن مسألة الضمیر. إذا كنت تھتم بما سیؤثر على الآخرین،
فیجب علیك أن تطرح على نفسك ھذا السؤال. ما ھي النتائج المترتبة على إنقاص صوت شخص
واحد، یمكن أن یسبب خسارة ترامپ في الانتخابات؟ مرّة أخرى، القضیة مسألة حساب وعقلانیة

أساسیة.

بصراحة، یجب ألا تأخذ مناقشة ھذا الموضوع من وقتنا أكثر من 5 دقائق. لو تمعنّت فیھ
ستجد الحقائق واضحة. إذھب أبعد من ذلك للمشاركة في القضایا الأھمّ، مثل النشاطات السیاسیة
وتنظیم المواطنین والحركات الشعبیة. ھذا ما یجب على المواطنین فعلھ، ربمّا المشاركة في الحملة
الانتخابیة على المستوى الأدنى أو الترشح لعضویة مجلس المدرسة المحلیة، أو الإنضمام للنشاطات

الخاصة بحمایة البیئة، وإلى غیر ذلك. ھذا ما یجب أن نمضي فیھ وقتنا.

إنّ حقیقة عدم وجود نقاشات حول ھذه المواضیع، ھو مؤشر عن كیفیة وقوع الیسار في
شباك نظام الدعایة. یوجد في ھذه البلاد نظام دعایة ھائل، یحاول تركیز انتباه الناس وطاقاتھم على
الجوقة الفنیة المذھلة ولغطھا الذي یستمر لمدة 4 أعوام. لیست انتخابات الرئاسة ھامة، ولكنھّا أیضًا

لیست الحدث الرئیسي.

أمّا بالنسبة لما یقال، عجلوا بالانتخابات أو دعونا نظھر التناقضات في ادعّاءات الجانب
الآخر، فقد عشنا كلّ ذلك وجرّبناه. الحزب الشیوعي في ألمانیا عام 1932 مثال جید على ذلك.

ھل صوّتوا لصالح ھتلر؟

قالوا لأنفسھم بأنھّ لا یوجد فرق بین الدیمقراطیین والنازیین. ھاتوا لنا النازیین حتى تتحقق
ظروف الثورة وتنضج. نعم حدثت ثورة، لكنھّا ما كانت الثورة، التي أرادوھا.

لیست الولایات المتحدة في موقف ناضج من أجل قیام ثورة، بأي شكل من الأشكال. وإذا
كنت ترید الوصول لتلك الغایة، فیجب أن تبني لھا قاعدة شعبیة. وإذا أخذت كلمة "ثورة" بشكل
جديّ، وكنت ترید مثلا أنْ تتخلص من النظام الرأسمالي برمتھ، فیجب أن تركّز على الخیارات



والتناقضات ضمن النظام والاستفادة منھا لأقصى حدّ ممكن. إذا اتفق الرأي العام على أنھّ یرید
الذھاب إلى ھدف أبعد، وكانت مقاومة النظام شرسة وعنیفة للغایة، فإنّ الثورة ستحدث. ولكن لیس

قبل ذلك، ولیس من قبل فئة صغیرة تھتف، "دعونا نذھب لنكسر زجاج شبابیك المصارف".

ما ھو رأیك في قضیة انتخابات خروج بریطانیا من السوق الأوروپیة، وارتفاع شعبیة الأحزاب
السیاسیة الیمینیة في أوروپا؟

Brext أولا وقبل كلّ شيء، لیس واضحا أنّ سیاسة بریطانیا للخروج من الإتحاد الأوروپي
سیتم تنفیذھا. ھناك عدة ترتیبات یمكن التوصّل الیھا، وعلیھ فإننّي أعتقد أنّ ھذه المسألة منتھیة

وستخرج بریطانیا من الإتحاد. لن یكون ذلك شاملا وقد یكون في میدان دون میدان آخر.

ھناك مشاعر في انگلترا، بما فیھا مشاعر الیسار البریطاني، بأنّ الخروج سیحرّرھم من
السیاسات الرجعیة للإتحاد الأوروپي. غیر أنّ ھذا فیھ شيء من التضلیل. أوّلا، إنّ بریطانیا ھي من
المؤیدین لتلك السیاسات. ثانیا، إنّ الإتحاد الأوروپي لیس ھو من یرید فرض ھذه السیاسات الرجعیة
على انگلترا. انگلترا، ھي نفسھا التي ساندت تلك السیاسات ودفعتھا للأمام. وأكثر من ذلك، إنّ ما
یجري في انگلترا منذ أیام مَرِگرَت ثاچر وتوني بلیّر ودیَفِد كامِرُن، ھو من تأثیر السیاسات الداخلیة،
ولیس من تأثیر الإتحاد الأوروپي. وعلیھ، فإنّ محاولة فصل أنفسھم من الإتحاد المذكور
وبیروقراطیة برُكسِل، لیس نوعا من الحل الناجع لمشكلاتھم. في الحقیقة، قد یؤدي الخروج إلى

تفاقم تلك المشكلات وتعقیدھا وسیضعِف انگلترا أمام تأثیر الولایات المتحدة وھیمنتھا.

أمّا مسألة بروز الأحزاب الیمینیة وزیادة سطوتھا فأمر مخیف. فمثلا، نورترَت ھوفر، وھو
شخصیة من شخصیات النازیة الجدیدة، أوشك أن یصبِح رئیسا للنمسا في انتخابات عام 2016ا186
إنّ جزء كبیرا من السبب الرئیسي لھذا التوجّھ ھو المشاعر المعادیة للمھاجرین. كما برزت في
الدِنیمارك مشاعر مماثلة ازاء المھاجرین والمسلمین، وھم یمثلون قلة قلیلة من السكان غیر الشقر

من ذوي العیون الزرقاء.

في رأیي أنّ أوروپا كانت دائما أشدّ عنصریةّ من الولایات المتحدة. لم تظھر تلك العنصریةّ
للسطح في الغالب لأنّ السكان متجانسین. ولكن حین بدأ یحصل تغیرّ في ھذا التجانس، ولو بقدر

ضئیل، أطلت العنصریة برأسھا علنا.



لو أخذنا فرنسا، على سبیل المثال. یعیش السكان المنحدرون من اصول شمال إفریقیا ظروفا
مریعة. ھم یشُكّلون نسبة ضئیلة للغایة من مجموع السكان، لكنّ ما یقرب من 60% إلى 70% من

الزیادة ھم مسلمون ینحدرون في غالبیتھم من شمال إفریقیا.187

إنّ بروز الأحزاب الیمینیة جاء إلى حدّ كبیر على حساب رغبة احزاب الوسط الأوروپیة،
بما فیھا احزاب الدیمقراطیة الاجتماعیة في تحمّل السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة ذات الطبیعیة
التخریبیة العالیة. سیاسات التقشف، التي فرضھا الثلاثي المكوّن من المفوّضیة الأوروپیة وصندوق
النقد الدولي والبنك المركزي الأوروپي، كانت ضارة للغایة. وھناك أدلة لا یرقاھا الشكّ بأنھّا
سیاسات مقصودة استھدفت تقویض برامج دول الرعایة الاجتماعیة.188 وكما قلت، فإنّ اسباب
فرض التقشف ما كانت لغرض التنمیة الاقتصادیة. في الحقیقة، إنّ التقشّف ضار جداّ بمثل ھذه
التنمیة. الھدف ھو تخریب برامج دول الرعایة الاجتماعیة، بما فیھا رواتب المتقاعدین وتأمین

ظروف العمل اللائقة وقوانین حمایة حقوق العمال، وغیرھا.

وترى أنّ ردود فعل الیمین ھي نتیجة لذلك؟

نعم، ولكن من الضروري أن ترجع ذلك إلى رغبة الأحزاب المعتدلة والأحزاب الیساریة
المعتدلة لقبول مثل تلك السیاسات.

 



 

 

الحوار الحادي عشر  
الأزمات والتنظیم السیاسي

كیمبرج، ماسّچوسِت، 6 دیسمبر 2016

 

حدث أمران رئیسیان بتاریخ 8 تشرین الثاني من عام 2016. الواضح أنّ الأوّل منھما ھو
انتخابات الرئاسة الأمریكیة. في نھایة ذلك الأسبوع نشرت صحیفة دَیر شبیگِل الألمانیة
موضوعا بعنوان "نھایة العالم" صوّرت فیھ ترامپ بھیئة نیزك متجّھ نحو الأرض فاتحا فمھ
لالتھامھا.189 ھل یمكنك أن تتكلم عن الحدث الآخر، الذي جرى في نفس ذلك الیوم، ولم یحظَ

بأیةّ تغطیة إعلامیة إطلاقا؟

أعتقد أنّ الحدث الآخر، الأھم في رأیي من انتخابات الرئاسة الأمریكیة، ھو انعقاد المؤتمر
،COP22 الذي حضره مندوبون من 200 دولة في مراكش في المغرب. اطلِق على المؤتمر اسم
أي المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للأطراف المعنیةّ بمسألة تغیرّات المناخ. كان مؤتمرا لمتابعة
مفاوضات پاریس، التي جرت في شھر دیسمبر من عام 2015، وانتھت باتخاذ قرارات والتزامات
لفظیة افتقرت إلى الوضوح حول تغیرّات المناخ. كان ھدف مؤتمر مراكش ھو تسمیة إجراءات

محددّة تلتزم بتنفیذھا كافة البلدان وتقوم بإجراءات فعلیة لحلّ ھذه المشكلة الملحّة.

أفتتح المؤتمر بشكل عاديّ صباح یوم 7 تشرین الثاني. وفي الیوم التالي قدمّت منظمة
الأنواء الجویة العالمیة تقریرھا عن الوضع الحالي واطلقت علیھ إسم الأنثروپوسین
Anthropocene، بمعنى الفترة الجیولوجیة التي یحدِث فیھا البشر تعدیلات جذریة على البیئة.190
كان تقریرا رھیبا للغایة وأشار إلى أنّ الثلوج في المناطق القطبیة قد انحسرت بنسبة 30% عن
حدھّا الإعتیادي. وھذا یعني قلة الإنعكاس وزیادة الإمتصاص لأشعة الشمس، وھو ما یزید من



احترار العالم. أشیر إلى أنّ اللقاء السابق COP21، قد وضع بعض الأھداف من أجل المحافظة
على عدم زیادة درجة الحرارة حول العالم عن 1.5 درجة. لكننّا وصلنا إلى ھذا الحدّ بالفعل. إنّ أیةّ
زیادة طفیفة ستؤدي إلى اجتیاز القدر الممكن، ولن یكون بالمقدور بعدھا العودة عن تلك الزیادة. قدمّ

ھذا التقریر بتارخ 8 تشرین الثاني.191

تمّ تأجیل انعقاد المؤتمر مؤقتا لكي تنتظر الوفود نتائج انتخابات الرئاسة الأمریكیة. بتارخ 9
تشرین الثاني انھار ذلك المؤتمر. كان السؤال، الذي تردد على السنة المندوبین، ھو أنھّ الآن وكما
یبدو فإنّ أكثر البلدان أھمیة في العالم بصدد ھذا الموضوع، من المحتمل أن ینسحب. فھل أنّ
لمشروع انقاذ العالم من مشكلة الاحترار المناخي أیةّ فرصة للاستمرار؟ انتھى المؤتمر، ولم

یتوصّل إلى تحقیق أيّ شيء، باستثناء بعض الالتزامات اللفظیة.192

كان المشھد مذھلا. ھنا ونحن في اجتماع ممثلي ما یقرب من 200 بلدا، ممّا یعني كافة دول
العالم تقریبا، نأمل ببروز قیادة تؤمن توجیھ الجمیع نحو فرصة لبقاء البشریة واستمرارھا بصورة
لائقة. إلى من تنظر ھذه الدول؟ الصین. الصین ھي القائد الذي یتوقعون منھ أن ینقد البشریة من
التدمیر، الذي تلحقھ بنفسھا. وفي الجھة المقابلة، یوجد بلد واحد یخشاه المؤتمرون بأنھّ سیدمّر كلّ
شيء. ھو البلد المفترض فیھ قیادة العالم الحرّ، واقوى بلد في تاریخ البشریة. كان مشھدا مثیرا. وما
كان أقل إثارة ھو عدم صدور أيّ تعلیق من جانبھ. ما حدث في مراكش كان امرا محزنا حقا، وھو
ربمّا الذي برّر عنوان صحیفة دیَر شبیگِل حول نھایة العالم، بالرغم من أنھّ لم یكن ذلك ما عُني بھ.

یوجد ما یقرب من 10 ملایین مواطنا من بنگلادَش سیصبحون لاجئین بسبب تغیرّات المناخ
المتمثلة بارتفاع مناسیب میاه البحر والتقلبات الجویة المستمرّة. ذكر عاتق رحمن، وھو أكبر
علماء بنگلادَش بأمور المناخ، "إنّ من حقّ المھاجرین أن یتوجّھوا للسكن في البلدان، التي
.greenhouses gases تسببت في قضیة الاحتباس الحراري وارتفاع نسب غازات الدفیئة

یجب أن یكون بإمكان الملایین من ھؤلاء اللاجئین أن یتوجّھوا إلى الولایات المتحدة".193

أشیر إلى تعلیقھ المذكور بجملة واحدة نشرتھا نو یورك تایمز. كان یجب أن تكون العنوان
الرئیسي لصفحتھا الأولى، لأنھّا مھمة توضح ما یدُعى أزمة الھجرة. في الحقیقة أنّ البابا فرانسس
قد عبرّ عن الموقف بشكل دقیق، حین قال إنّ المھاجرین لیسوا سببا في الأزمة، بل ھم

ضحایاھا.194



لماذا ینُظر للقضیة باعتبارھا أزمة، حین یصل 80 ألف شخصا من التعساء إلى بلد غنيّ
وقوي مثل النمسا، التي یصل عدد سكانھا حوالي 8 ملایین شخصا؟ بعض البلدان الأقل ثروة قد
استقبلت اللاجئین. في لبنان مثلا، ربمّا وصلت نسبة اللاجئین إلى 40% من مجموع سكان البلد.
وھؤلاء اللاجئون فرّوا من بلدانھم لجریمة أو لأخرى، حدیثا من العراق وسوریا خاصّة.195 بعض
اللاجئین في لبنان یعودون إلى عام 1948، وھم الفلسطینیون، الذین طُردوا من اراضیھم وحقولھم
وقراھم حین تأسست إسرائیل. ھذا ھو لبنان الفقیر، الذي لم یرسل لاجئا واحدا، بل ارسل مغتربین

لطلب الرزق. نعم مغتربون، ولكنھّم لیسوا لاجئین فرّوا من قسوة الأنظمة السیاسیة وتغوّلھا.

كما قام الأردن باستقبال اعداد كبیرة من اللاجئین، وقبلھ سوریا، التي استقبلت أیضًا لاجئین
من الدول المجاورة، حتى لحظة حلت بھا الكارثة الكبرى والخراب الشامل. في الحقیقة، أنّ البلدان
الغنیة، التي لھا القدرة على استیعاب اللاجئین، ھي التي لعبت دورا كبیرا في خلق الظروف لنزوح
اللاجئین وفرارھم من بلدانھم الأصلیة. ترفض ھذه الدول الغنیةّ استقبال اللاجئین الآن. یوجد بلد
واحد فقط في أوروپا یعُتبر استثناء لأنھّ سطّر سجلاّ مشرفا في ھذه القضیة. ألمانیا وزعیمتھا أنگِلا

مَركِل، قد قبلت ما یقرب من 800 ألفا من اللاجئین.196

وباستثناء ألمانیا، فإنّ كلّ ما عملتھ أوروپا ومعھا الولایات المتحدة ھو تقدیم الرشوة
للآخرین للإبقاء على اللاجئین في تلك البلدان. المثال على ذلك تركیا، التي استقبلت اعدادا كبیرة من
اللاجئین الفارین من جحیم العراق وسوریا وأفغانستان، قد یصل عددھم إلى أكثر من ملیوني لاجئا.
إنّ أردوان، لیس من الأشخاص المفضّلین عندي، لكنھّ حین اشار إلى النفاق الأوروپي، فمن

الصعب أن تختلف معھ في الرأي.197

تقوم الولایات المتحدة باللجوء إلى نفس الأسلوب في أمكنة أخرى. حین یھرب الناس في
القسم الشمالي من قارة أمریكا الوسطى من جحیم بلدانھم، التي دمّرتھا فظائع سیاسات رَیگِن، وھي
السفادور وگواتِمالا وھَندوَرَس، فمن المتوقع من المكسیك أن توقف سیل اللاجئین وتمنع وصولھم

إلى حدود بلادنا الجنوبیة. ھذه ھي مسؤولیة المكسیك.

من الجدیر بالذكر، أنّ بلدا واحدا في المنطقة لا یفرّ منھ المواطنون، وھو نیكَراگوا. فما ھو
السبب؟ قامت الولایات المتحدة بحملات إرھابیة داخل البلاد واستھدفت الھجوم على الحكومة
واسقاطھا فلم تفلح. غیر أنھّ في البلدان الثلاثة المذكورة، اصبحت الحكومات تحت سیطرة سلطات



إرھابیة بدعم من الحكومة الأمریكیة ومساندتھا. أتذكّر أننّي كنت في مَناگوا عاصمة نیكَراگوا
والتقیت بالقس سیزار ھَریزَ، عمید الجامعة الیسوعیة وشخص معروف في كافة ارجاء أمریكا
الوسطى. ھرب أوّلا من بلده گواتیمالا إلى السلفادور، وھرب ثانیة منھا إلى نیكَراگوا. كناّ نتمشّى
في أحد الشوارع في احدى الأمسیات وتوقفنا لیتحدثّ مع بعض رجال الشرطة. أشار ھَریزَ قائلا إنّ
نیكَراگوا ھي البلد الوحید في المنطقة، الذي یجب ألاّ تخشى فیھ من رجال الشرطة ولا یصیبك

الرّوع حین تتحدث معھم.

نعود إلى النظر في مستقبل تأثیر التغیرّات المناخیة، فنرى أنّ عشرات الملایین من البشر
سیفرّون من بنگلادشَ. أین سیذھب ھؤلاء؟ وھذه فقط ھي بدایة قصة لاجئي المناخ. لقد بدأت
المنطقة الثلجیة المتجمدة على قمم جبال الھمَلایا بالذوبان السریع. وكما تعرف، إنھّا مصدر المیاه
لكلّ من الھند وپاكستان. أشارت التقاریر أنّ ما یقرب من 75 ملیون شخصا في الھند یعانون من قلة
توفر میاه الشرب النظیفة.198 ما الذي سیحدث حین تبدأ ھذه الأعداد بالتزاید؟ السیناریو الوحید
المتوقع ھو نشوب صراع بین الھند وپاكستان حول مصادر میاه الشرب، التي یعتمد علیھا كلا
البلدین. وھما كما تعرف قوّتان نوویتان، وفي حالة حرب افتراضیة. ماذا یحدث حین تندلع الحرب
فعلا حول المیاه؟ ستتحوّل بسرعة إلى حرب نوویة، قد یقود اندلاعھا بین الجانبین، إلى ما حذرنا
منھ العلماء على مدى عقود طویلة. سیحلّ الشتاء النووي وسیؤدي إلى مجاعات حول العالم، تشمل
كافة سكان المعمورة ونحن من ضمنھم. وعلیھ، فھناك نقطة یلتقي فیھا كلا التھدیدین، المناخي

والنووي لبقاء الحیاة ودیمومتھا.

ومرة أخرى، لن تجد شیئا یذُكر عن ھذه التھدیدات في صحف العالم، باستثناء إشارات
طفیفة ھنا وھناك. إنّ القضیة شاخصة أمام أبصارنا، لكننّا مشغولون بتغریدات ترامپ.

من الصعب أن تجد الكلمات لوصف ما یجري.

بالتأكید، أنا شخصیاّ لا أستطیع وصف الوضع.

في ضوء فوز ترامپ في انتخابات رئاسة الجمھوریة لعام 2016، ذكّرنا البعض باقوال جَو ھِل،
ومنھا "لا تحزنوا، بل نظّموا صفوفكم".



نعم ھذا ھو التشخیص الصائب الصادق والعملي، وأننّا یجب أن ندرك أنّ ھناك فرصا
حقیقیة. لو تأملت التصویت الشعبي في آخر انتخابات لوجدت أنّ ھِلرَي كلِنتنُ قد فازت بأكثر من
2.7 ملیون صوتا على منافسھا ترامپ. والأكثر أھمیةّ أنھّا فازت بفارق أكبر بین الشباب. ومن
الأھمیة أن نذُكّر بحدوث اشیاء ھامة عدیدة خلال الانتخابات الأولیة، منھا فوز ساندرَز بفارق
ساحق بین صفوف الشباب. ھذا ھو الأمل للمستقبل، إذا كان بالإمكان تنظیم ھؤلاء الشباب

وتحریكھم. وھما أمران ممكنان.

ما ھي الطرق التي توصي بھا للتنظیم ضدّ ترامپ؟

أوّلا، أعتقد أنّ بعض مبادرات ترامپ یجب أن تلقى التشجیع والمساندة ولكن بشكل یختلف
عن اقتراحاتھ. من أحد اھدافھ الرئیسیة، إن كان صادقا، ھو تطویر البنى التحتیة الحیویة في
الولایات المتحدة، وھي حقا في وضع مزر. وعلیھ، دعونا نصلح الجسور المتھاویة والطرق القدیمة

وشبكات انابیب میاه الشرب وشبكات الخدمات الكھربائیة والطاقة. ھذه سیاسات یجب مساندتھا.

وعلى أیةّ حال، یجب أن نتذكّر دائما أنّ ھذه المقترحات ھي حقا سیاسات أوباما المطروحة
خلال فترة حكمھ. انصبتّ جھود الجمھوریین المخرّبة على عرقلتھا وقتلھا. حین استلم أوباما دفة
الحكم، لم تخفِ قیادة الحزب الجمھوري نوایاھا لعرقلة كافة مشاریعھ المقترحة، كي یفشل ویعودون
للحكم.199 أمّا الآن فھم من یشغل البیت الأبیض، ولا یوجد سبب في جعبة الكونگرِس لوقف عجلة

الحكم، بحیث لم تعد قادرة على الحركة. لقد انتھت الإعذار والمبررات.

غیر أنّ ھناك اختلافات رئیسیة بین خطط أوباما للبنى التحتیة الحیویة مقارنة بخطط
ترامپ. أوّلا، إنّ خطط الرئیس السابق ما كانت لھا تكلفة مالیة سنویة. أمّا خطط الرئیس الحالي فھي
قائمة أصلا على السیاسات، التي وضعھا پول راینَ، الذي اعتقد أنھّ أخطر شخص في السیاسة
الأمریكیة. تستند خطط ھذا على منح تخفیضات ضریبیة عالیة للإثریاء وقطّاع الاحتكارات، وعدم
تأمین مصادر مالیة جدیدة، إضافة إلى بناء حشد عسكري ضخم، للتعویض عمّا یسمّیھ نظامنا
العسكري المُستنفذ depleted، علما بأنّ موسستنا العسكریة ھي في طلیعة الأنظمة العسكریة
وأقواھا.200 كما أنّ ھناك كلام حول إغاثة الطبقة الوسطى، لكنّ ھذا كلام على الھامش، في أحسن

الأحوال.



إنّ تكلفة ھذه المقترحات وفق تقدیرات مختلفة، ستكون عالیة جداّ. فما الذي سیحدث إذن؟ إنھّ
أمر متوقع. لو تذكّرنا توجیھات دِك چَیني لوزیر الخزانة الأمریكي في حینھا پوَل أونیل في عام
2002، حین كانت إدارة بشُ الإبن غارقة في برامجھا "إصرف واستقرض،" قال لھ بالحرف
الواحد. "لقد أوضح لنا رونلَد رَیگِن أنّ العجز في المیزانیة مسألة لا تھمّ". لقد عنى العجز المالي،
الذي یخلقھ الجمھوریون ویلقون باللائمة على عاتق الآخرین، أي الدیمقراطیین. حبن یكون
الدیمقراطیون في السلطة، فإنّ العجز المالي یصبح قصة مرعبة، یجب ألاّ نسمح بحدوثھا. ولكن
حین یتولى الجمھوریون السلطة، ولنأخذ على ذلك كافة الرؤساء من جانبھم، باستثناء أیزنھاور،
سنرى أنھّم تركوا السلطة والبلاد تعاني من عجز مالي ھائل أورثوه لمن یأتي بعدھم كي یتولى

معالجة الفوضى. ھذا ھو الفرق بین مرشحي الحزبین.

الإختلاف الآخر ھو ما یصفھ ترامپ، على الأقلّ لحدّ الآن، إنھّ لیس محفزات حكومیة،
ولكن إعانة من قبل المواطنین دافعي الضرائب للشركات الاحتكاریة الخاصّة من أجل معالجة
مشكلة البنى التحتیة الحیویة وجني الأرباح والفوائد من ھذه القضیة. وإذا حدث ذلك، فإننّا لن نرى
إعادة بناء شبكات توزیع میاه الشرب المتھالكة ولا نصب ألواح جمع الطاقة الشمسیة من أجل تولید
الطاقة الكھربائیة. ما سنرى ھو بناء ومدّ طرق یدفع مَن یستعملھا رسوما خاصّة تفرضھا الشركات
التي ستنفذ بناء تلك الطرق Toll Roads، وإلى غیر ذلك. إنّ تطویر البنى التحتیة الحیویة بھذا
الشكل، لیس ما یحتاجھ البلد. لكنھّ یتناسب مع تفاني الحزب الجمھوري وترامپ بالذات لخدمة
ارباب الشركات الخاصة والأرباح، التي سیجنونھا. یقولون إنّ المنافع، التي تعود على بقیة
المواطنین لیست إلاّ كلاما خطابیا. یلجأ أحدھم إلى الخطابات الشعبویة لجلب انتباه المواطنین فقط،

ومن ثمّ ركلھم في الوجھ.

في الحقیقة، إنّ النخب الثریة financial elites سعیدة الآن للغایة والسبب ھو أنّ ترامپ
یعمل بالضبط عكس ما وعد بھ أثناء حملتھ الانتخابیة. لقد أتى بنخبة المؤسسة المالیة، التي ھاجمھا
أثناء تلك الحملة مثل گولدِن ساك وجَي پي مورگِن وغیرھما، إلى البیت الأبیض وعینّھم مستشارین
ووزراء في حكومتھ. لقد أظھر سوق الأموال Stock Market أنّ رجال الأعمال یتفھمون جیدا
وعلى درایة بما یجري. في اللحظة، التي انتھت فیھا الانتخابات بفوز ترامپ، إرتفعت أسھم شركات
Peabody الطاقة الاحتكاریة والمصارف والصناعات العسكریة. من إحدى ھذه الشركات شركة



Energy، وھي من أكبر الشركات الخاصة في العالم لاستخراج الفحم. كانت في الحقیقة وسط
إجراءات لإعلان إفلاسھا، غیر أنّ اسھمھا ارتفعت بفعل ذلك الفوز بنسبة 50% ثم ازدادت أكثر

فیما بعد.201

إنّ ھذا الإرتفاع في السوق ھو انعكاس لما كان عالم الأعمال یتوقع من سیاسات ترامپ،
التي سینفذھا. فالإرتفاع الحادّ في أسھم المصارف یعني رفع القیود المالیة، التي ستكون الأساس
للكساد الاقتصادي القادم، حیث سیتوجب على المواطنین من دافعي الضرائب أن ینُقذوا الشركات
والمصارف من الإفلاس. كما أنّ الإرتفاع في اسھم شركات الطاقة یعني تدمیر البیئة. وأنت تعرف
جیدّا الأخبار الحسنة التي تلقتھا الصناعات العسكریة والاحتكارات، التي تدیرھا. كافة ھذه

النشاطات، ھي التي تنذر بالمستقبل وترسمھ.

غیر أنھّ من الممكن تقیید كافة ھذه النشاطات وفرض السیطرة علیھا وإعادة توجیھھا بشكل
معاكس. خُذ مثلا الطبقة العاملة من البیض التي اعطت صوتھا للجمھوري ترامپ. إنّ عددا كبیرا
من ھؤلاء كانوا قد صوّتوا لصالح أوباما عام 2008. لقد صوتوا لھ لسبب واحد فقط. كان شعار
حملتھ "الأمل والتغییر" وكانوا یتعطشون للتغییر ویحلمون بالأمل لأسباب مشروعة وجادة. في عام
2007، أي قبل عام من الكساد الاقتصادي، الذي ضرب البلد، كان العمال یتلقون أجورا منخفضة،
تقلّ في الواقع عن معدلّ ما كانوا یتقاضونھ في عام 1979ا202 وعلیھ فإنّ الدعوة للتغییر أوقدت في

نفوسھم شعلة الأمل باحداث التغییر المرجو.

غیر أنّ آمالھم تلاشت ولم تأتِ لھم إدارة أوباما بالتغییر، الذي وعدت بھ وكانوا یتوقعونھ.
ولذلك فإنھّم في عام 2016 صوتوا لصالح رجل وعدھم أن یحقق لھم ما یریدون ویعوّض عن
خیبتھم بالإدارة السابقة. وھذا یعني فرصا لتوفیر برامج واقعیة وعملیة تحقق الآمال فعلا وتحدث
التغییر المرجو. في الحقیقة، أنّ مثل ھذه القضایا قد كانت مشتركة بین المصوتین لصالح ترامپ

والمصوتین لصالح ساندرز، لأنّ مثل ھذه الفرص یمكن متابعتھا.

دعنا نتحدث عمّا یسُمّى gig economy، الذي یعني انتفاء وجود الوظائف الدائمة الإعتیادیة
بین 9 صباحا إلى 5 مساء. وھي الوظائف، التي تضمن للعاملین بعض المنافع مثل الإجازات
المرضیة المدفوعة أو أجازات الراحة والاستجمام المدفوعة لفترة اسبوعین سنویا. لقد
أصبحت ھذه الإمتیازات من ذكریات الماضي السحیق وحلتّ محلھا الوظائف المؤقتة حسب
الحاجة. على العاملین أن یفرحوا لأنھّم الآن "متعاقدون مستقلون". أعتقد أنكّ ترى مثل ھذه



الحالات في الجامعات والكلیات، لأنّ التوظیف الآن یقتصر على الأساتذة المساعدین
والمحاضرین المؤقتین، الذین لا تتوفر لھم الإمتیازات المذكورة.

من الأمور التي طغت على البلد خلال فترة اللِبرالیة الجدیدة ھي الزیادة الملحوظة في فرض
نماذج العمل business models على الجامعات. وھذا یعني فرض سیاسات من النوع الذي
أشرت الیھ. توظیف العاملین بشكل مؤقت لا یضمن لھم الأمن الوظیفي ویجبرھم على ظروف عمل
ردیئة ورواتب واجور منخفضة للغایة. الأستاذ المثبتّ في الوظیفة tenured یتمتع بالحمایة، ولكن
بالإمكان فصل أو طرد الأستاذ المساعد أو المحاضر بكلّ سھولة. إنھّا خسارة لكلّ العاملین وحتى

للطلبة أنفسھم، لكنّ مثل ھذه الإجراءات تعود بالمنفعة المالیة لإدارة الكلیات والجامعات.

لقد اطلقوا على ھذه الفئة من العاملین إسم "المتعاقدون المستقلون" علما بأنھّم لیسوا كذلك.
غیر أنّ الھدف ھو شقّ صفوف الطبقة العاملة والتركیز فقط على أوضاعھم الشخصیة، وھو أمر
یفتقر إلى الاستقرار. لا یتوفر لھم الأمن الوظیفي ولا یمكنھم أن یخططوا للمستقبل، وبطبیعة الحال
ھم محرومون من التنظیم أو الإنتماء للإتحادات أو النقابات أو المساھمة في مجتمع دیمقراطي فعاّل.
وھذه جمیعا تصبّ في مصلحة السلطة المركزیةّ. النخبة الثریةّ لا ترید مجتمعا یقوم على
الدیمقراطیة الفعالة. ترید مجتمعا یغلب علیھ الخوف، في حالة ذعر وعوز وتردد، ویكون الفرد فیھ

بانتظار وصول الشیك في نھایة الأسبوع.

ما ھو رأیك في ظاھرة السیارات الشخصیة الخاصة، التي تسُتعمل للقیام بخدمات سیارات
الأجرة في العادة، مثلما تفعل أوبر ولِفت Uber&Lyft؟ یعتقد البعض أنھّا تقدّم خدمات

مناسبة، لكنھّا في الحقیقة تھدید لحیاة سائقي سیارات الأجرة.

بالتأكید ھم كذلك، كما تفضلت. سائقو سیارات الأجرة یعملون بجھد كبیر ویدفعون مبالغ
كبیرة للحصول على رخص العمل في المدن والضواحيٍ. وھذه ھي استثماراتھم ومورد رزقھم في
الحیاة الیومیة. لقد تمّ تقویض ھذه الاستثمارات وسُلِب منھم عملھم من قبل السواق الخصوصیین،
الذین یعملون بدوام جزئي. كما یجب أن تعرف أنّ ھؤلاء السواق المزاحمین یحتاجون ھم أیضًا إلى
الدخل، لكنھّ یجب فھم مخاوف سائقي سیارات الأجرة من اعضاء النقابات، الذین امضوا جزء كبیرا

من حیاتھم وھم یتمتعون بدخل "مضمون" من مھنتھم.



خلال حملة انتخابات الرئاسة، جرى تأكید كثیر على الطبقة الوسطى واحوالھا ومشاكلھا، ولم
یرد ذكر للطبقة الفقیرة، باستثاء ما أثاره ساندرز. وفي الوقت الذي قدُّمت فیھ الاقتراحات بقطع
مخصصات الإعانة الطبیة Medicaid وبرنامج ھَید ستارة Head Start، الذي یقدم الرعایة
Pill الصحیة للأطفال الصغار ویضمن لھم وجبات غذائیة داخل المدارس وبرنامج پِل گرانتس
Grants، الذي یؤمن المنح الدراسیة للطلبة المتفوّقین من الطبقة الفقیرة، ونظام بطاقات
تأمین الغذاء المجاني Food Stamps، وغیرھا من البرامج لمكافحة الفقر. إنّ قطع تمویل
ھذه البرامج سیضع الطبقة الفقیرة في موقف لا تحُسد علیھ. لماذا تھُّمّش ھذه الطبقة من

الشعب من الناحیة السیاسیة؟

لأنھّم لا حول لھم ولا قوّة وغیر منظّمین ولا تتوفر لھم المصادر المطلوبة. الأمّھات
العازبات والمھاجرون یتشبثّون بكلّ شيء من أجل البقاء، وكثیر من البرامج، التي أشرت إلیھا من
أجل دعم الفقراء، قد حوربت لأسباب عنصریةّ. ثمّ ھناك مشكلة صعوبة تنظیم ھؤلاء الناس

لأغراض العمل السیاسي. وعلیھ، أصبح من السھل اھمالھم وعدم الإلتفات إلى حاجاتھِم.

ھناك دراسة ھامة قامت بھا آرلي ھَوچشیلد، وھي عالمة اجتماع مرموقة عاشت لمدة 5
سنوات في منطقة تعُتبر مركزا ھاما لحزب الشاي Tea Party في ولایة لِوِزیانا. حاولت أن تتفھم
وجھة نظر المواطنین ھناك.203 أرادت أن تحلّ ما وصفتھ بالتاقض الكبیر، الذي تحدثّ عنھ سابقا
توَمَس فرانك وآخرون. لماذا یصوّت المواطنون لمرشحین ھدفھم تدمیر حیاتھم؟ یعیش ھؤلاء
المواطنون في منطقة بایو ویعتمدون على صید الحیوانات والأسماك، ولدیھم ذكریات جمیلة عن
حیاة ھانئة في تلك البیئة الخصبة. لقد تمّ الآن تدمیرھا بفعل الفضلات الكیمیاویة، التي تلقیھا مصانع
تصفیة النفط وتنقیتھ ھناك. تسُمّى تلك المنطقة الآن "زقاق السرطان" Cancer Alley. یطغى على
سكنة المنطقة بسبب ذلك غضب عارم، لكنھّم صوّتوا في انتخابات الرئاسة لصالح ترامپ، الذي

یخطط لزیادة الأضرار التي تلحق بالبیئة.

تعطي ھَوچشیلد صورة مثیرة للاھتمام. قالت إنّ الذین تكتب عنھم یرون أنفسھم واقفین في
الطابور. لقد عملوا بجھد طوال حیاتھم وأدوّا ما ترتب علیھم من واجبات خیر أداء. لقد ترددّوا على
الكنائس ودرسوا الكتاب المقدسّ وكوّنوا أسرا، حیث یذھب الأزواج إلى العمل وتبقى الزوجات في
البیوت للعنایة بالأطفال. عملوا كلّ شيء بطریقة جیدة، كما سبقھم في ذلك آباؤھم وامھاتھم. كانوا



یتحركون ببطء نحو تحقیق الحلم الأمریكي. وفجأة توقف الطابور عن الحركة وعادت حیاتھم إلى
الوراء، كما كانت علیھ قبل 25 عاما أو أكثر.

كانت سبقتھم فئة قلیلة، لكنّ ذلك لم یزعجھم في شيء لأنّ أساس الحلم الأمریكي، أنھّ إذا
كانت لدیك میزة معینة فإنكّ ستحصل على موقع متقدمّ، حالك حال الآخرین. الذي أزعجھم ھذه
المرّة أنّ الناس، الذین وقفوا خلفھم من الفقراء و"عدیمي القیمة" الذین لم یبذلوا جھدا أو یقوموا

بعمل مثمر، جاءت الحكومة وانتشلتھم ووضعتھم في مقدمة الواقفین في الطابور.

ھذه طبعا أسطورة، ولكن ھناك بعض من الحقیقة فیھا، وھذا البعض ھو ما یجعلھا شیئا
یمكن تصدیقھ. ھل تتذكّر عبارة "ملكات الرفاه" Welfare Queens، اللواتي یذھبن إلى دوائر
المعونة الحكومیة بسیارات فارھة ویسرقن ما یدفعھ الشعب من الضرائب؟ تضم ھذه الفئة الآن
المھاجرین والسود ومن ھنّ من أصل لاتیني، وغیرھم من مختلف المستغلین. اصبح الفرق بین من
"یعمل ویكسب ویدفع الضرائب" وبین تلك الفئة "التي تأتي وتستولي" على ما یمكن الاستیلاء
علیھ. الحكومة المركزیة ھي الملامة في خلق ھذا الوضع وجعل "فئة المستولین" في طلیعة الناس

المحترمین الرصینین، الذین یبذلون الجھود للقیام بواجباتھم وأعمالھم.

لذلك فھم یكرھون الحكومة المركزیة. لقد دمّر حیاتھم التلوّثُ الذي تطرحھ معامل تصفیة
النفط، ولكن تعیش في اذھانھم صورة ممثل وكالة حمایة البیئة EPA ببدلتھ غالیة الثمن، حین أتى
لیخبرھم أنھّ لا یسُمح لھم بصید الأسماك ھناك، لكنھّ لم یفعل شیئا لحمایة البیئة من المقذوفات
الكیمیاویة الضارة، التي تلقیھا المصانع في میاه المنطقة. ھذه التصّرفات تتفق تماما مع المعتقدات
الدینیة وبعض اقوال العنصریین البیض والالتزام، الذي تربىّ علیھا أولئك الناس. ھذا طبعا اضافة

للمنطق الداخلي المعقول، رغم أنھّ بشكل عامّ مدمّر للذات.

ولكن حتىّ في وضع كھذا، ھناك إمكانیة للتغییر، وتوجد فرص للتنظیم من أجل إحداث مثل
ذلك التغییر.

تفحّصت قبل فترة قصیرة برنامج الحزب الشعبي لعام 1982 في مدینة أومَھا في ولایة نِبراسكا.
دعا إلى تأمیم خدمات سكك الحدید والبواخر التجاریة، كما دعا إلى تأمیم دوائر البرق والبرید

وخدمات الھاتف.204 كیف تصنفّ ما یسُمّى "الشعبیة" الیوم؟



تلك كانت أسس الحركة الشعبیة. بدأت كحركة للفلاحین الناشطین في ولایة تكسَس ثمّ
انتشرت إلى ولایة كنزَس، ومنھا إلى كافة انحاء وسط البلاد وغربھا. كان المجتمع الزراعي قد
ھُمّش لصالح توجھ الدولة الرأسمالي نحو التصنیع. كان الفلاحون مخنوقین بدیون المؤسسات المالیة
واصحاب البنوك والتجار في مناطق شمال البلاد، الذین فرضوا على أولئك الفلاحین العمل تحت
ظروف استغلالیة بشعة. حافظ الفلاحون على مفاھیم الشخصیة، بأنّ الإنسان حرّ ما دام لا یتلقى
أمرا من شخص آخر. كانت اجور العمال لا تختلف كثیرا عن واقع العبودیة. ورغم أنّ الوضع كان

طارئا مؤقتا ویمكن للمرء أن یفلت من مخالبھ، لكنّ الفلاحین شعروا بالتعسّف، فعبرّوا عن رفضھ.

كانت تلك الأرضیة وراء بروز الحركة الشعبیة الرادیكالیة، التي جمعت شمل الفلاحین مع
افراد الطبقة العاملة الجدیدة في المصانع. ولكن تمّ سحق ھذه الحركة الشعبیة عن طریق القوّة
المفرطة في بعض الأحیان. ومع ذلك، تبقى تلك الحركة من أھم الحركات الدیمقراطیة في تاریخ
الولایات المتحدة. غیر أنھّ اصابھا الإنحطاط فاصبحت میدانا للعنصریة ومعاداة الأجانب وإرھابھم
ومعاداة السامیة. إنّ كلّ ھذه النشاطات لا تنفي جذورھا في الأساس كونھا حركة تقدمّیة للغایة،

ساعدت على تشكیل الحركة التقدمیةّ في مطلع القرن العشرین.

أمّا ما یسُمّى بالشعبویة الیوم فھي مختلفة تماما. إنھّا تعني معارضة كافة المؤسسات القائمة،
وتأخذ أشكالا عدیدة تتفاوت بین التطرف الیساري من جھة وبروز حركة النازیة الجدیدة من جھة

أخرى.

ھل اعجبتك وقفة المقاومة، التي ابدتھا قبائل السیوكس الأصلیة وتحرّكھا ضد خطط مدّ أنابیب
نقل النفط التابعة لشركي كي ستوَن Key Stone عبر أراضي تلك القبائل؟

نعم، رغم أنّ إدارة ترامپ الجدیدة قد صرّحت بأنھّا ستوافق على الخطط الحالیة للشركة،
كي تمضي في بناء شبكة الأنابیب المذكورة.205

ومع ذلك، كان ھناك تحالف قويّ مع الأقلیاّت، التي تتعرّض للظلم في ھذه البلاد، وھم سكانھا
الأصلیوّن.

نعم، التحمت عدة منظمات سویة، وشملت ھذه حركة حقوق السكان الأصلیین والالتزام
بالمعاھدات التي وُقعت معھم وتمّت مخالفتھا. كما انضم المدافعون عن البیئة بسبب التأثیرات



الناجمة عن مدّ ھذه الشبكة من الأنابیب النفطیة. أضف إلى ذلك وجود نقطة أوسع، وھي المطالبة
بابقاء النفط في برُكِھ الطبیعیة تحت سطح الأرض. ولسوء الحظّ، فإنھّ حتى لو تمّ تغییر مسار تلك

الشبكة من الأنابیب، وھو أمر غیر متوقع، فإنّ النفط سوف لن یتُرك على حالھ.

 



 

 

الحوار الثاني عشر  
رئاسة ترامپ

رسائل إلكترونیة متبادلة بتاریخ 20 حزیران 2017

 

تحدثت سابقا عن الاختلاف بین تھریجات ترامپ، التي تحظى بتغطیة إعلامیة لا نھایة لھا،
وبین السیاسات الفعلیة لسن القوانین والأنظمة بشأنھا. وھذه تحظى بانتباه قلیل محدود. ھل
تعتقد أنّ لدیھ سیاسة متماسكة ذات أھداف في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة، الداخلیة

والعالمیة؟ ماذا حقق ترامپ فعلا خلال الأشھر الأولى من دخولھ للبیت الأبیض؟

ھناك نشاطات مختلفة جاریة بعضھا وفق تخطیط مرسوم والآخر نتیجة طبیعة نزوات
شخص وجد نفسھ وسط المسرح، بینما الآخرون یعملون من خلف الستار.

فمن جھة یؤكّد ترامپ شیئا معروفا عنھ، وھو تركیز الإنتباه علیھ. وھو ماض في ذلك
حسب ما كان علیھ في السابق. ھل یستطیع أحد أن یتذكّر الإتھامات بأنّ الملایین من المھاجرین
غیر الشرعیین قد صوتوا لصالح كلِنتنُ، ممّا أحدث شرخا كبیرا في النصر العظیم، لھذا الرجل
الصغیر؟206 ثمّ ھل یستطیع أحد أن ینسى الإتھامات بأنّ أوباما قد وضع شبكة تجسس علیھ داخل
مبناه، برج ترامپ؟ مثل ھذه الإتھامات حقیقة، لا تعني شیئا. یكفي أنّ الإنتباه قد تمّ تحویلھ عمّا
یجري خلف الكوالیس. وھناك بعیدا عن الأضواء، تعمل فئة صغیرة ھامشیة من الحزب الجمھوري
لدفع السیاسات المُعدةّ لإثراء العاملین في دوائرھم الانتخابیة Constituency. وھذه ھي فئة

الأثریاء ذوي النفوذ القويّ، الذین اطلق علیھم آدم سمِث عبارة "سادة البشریة".

ممّا لا شكّ فیھ أنّ السیاسات المشار إلیھا ستلحق الأذى بعامة الشعب وتدمّر مستقبل الأجیال
القادمة. لكنّ ھذا لا یثیر مخاوف الجمھوریین إطلاقا. لقد حاولوا على مدى سنوات عدیدة دفع



سیاسات تخریبیةّ من ھذا الصنف. پول براینَ، على سبیل المثال، یعلِن عن افكاره الافتراضیة بالغاء
دور الحكومة المركزیة، كجزء من خدمتھ للفئة المشار الیھا. وبطبیعة الحال قد لفّ مقترحاتھ
باشكال وتخطیطات ومعادلات ریاضیة وارقام، كي یجعلھا جذابة لأعین المعلقین. الآن والإنتباه
منصبّ على آخر شطحات ترامپ الجنونیة، فإنّ راینَ والزمرة المحیطة بھ ضمن السلطة التنفیذیة
العلیا، یعبثون بالتشریعات القانونیة لإضعاف ما یتعلق منھا بحقوق العمال وحمایة المستھلكین
والحاق الأذى بالمجتمعات الریفیة. إنھّم یسعون لتدمیر البرامج الصحیة والغاء الضرائب المفروضة
على ذوي الدخول العالیة، بقصد إثراء اصحابھم أكثر فأكثر، وبالتالي نزع الشرعیة عن قانون دوَد
- فرانك، الذي فرض وضع قیود على الأنظمة والمؤسسات المالیة المتغوّلة، التي في حالة تخمة

متناھیة نتیجة جني الأموال والأرباح خلال فترة سیطرة افكار اللِبرالیة الجدیدة.207

ھذه عینّة عن كیفیة إطلاق آلات التدمیر، التي حرّكھا الحزب الجمھوري ووفرّ لھا القوّة. في
الحقیقة، لم یعد ھذا الحزب حزبا سیاسیاّ وفق المفھوم التقلیدي. المحللان السیاسیاّن المحافظان،
Radical تومَس مان ونورمَن أورنستین، وصفا الحالة بشكل دقیق بأنھّا "تمرّد رادیكالي

Insurgency، تخلى عن السیاسات البرلمانیة الإعتیادیة وتجاوزھا".208

لقد تمّ تنفیذ ذلك بأسالیب سریةّ، خلال لقاءات مغلقة، لم یعُلن عنھا شيء للرأي العام. غیر أنّ
بعض الجمھوریین تجنبّوا السریةّ واعلنوا صراحة الإنسحاب من اتفاقیة پاریس حول المناخ،
وعزلوا بذلك الولایات المتحدة عن بقیة انحاء العالم وجعلوھا دولة منبوذة ترفض الإشتراك في
الجھود العالمیة لمواجھة أزمة تغیرّ المناخ، التي تلوح في الأفق وتھددّ بخلق كوارث بیئیة مدمّرة
للغایة. وأسوأ من ذلك، فإنھّم یحاولون زیادة أقصى حدّ ممكن لاستخراج الوقود الأحفوري وتوفیره
لأغراض تولید الطاقة، والغاء كافة اللوائح المتعلقة بحمایة البیئة، وقطع تمویل البحوث وتطویر

بدائل مصادر الطاقة، التي ستكون خلال وقت قصیر من مستلزمات العیش الكریم.

الأسباب وراء ھذه السیاسات مختلطة. بعضھا ببساطة خدمة الموالین للحزب الجمھوري،
وبعضھا الآخر ولید مخاوف تراود "سادة العالم،" لكنھّا تأخذ بالباب قطعات من الناخبین، الذین
رصّ الحزب الجمھوري صفوفھم، لأنّ سیاسات ھذا الحزب أخذت تجنح نحو اقصى الیمین، علما
أنّ طروحاتھم لا تروق لبعض الناخبین. فمثلا الغاء الدعم المالي للتخطیط الأسري، لیس خدمات
تقدمّ للموالین لھم. ربمّا یمیل بعضھم إلى ھذه الخدمات ویؤیدّھا. لكنّ إلغائھا اجتذب بقوة جموع



المسیحیین الإنجیلیین. لیس ھذا سوى اغلاق العیون ازاء حقیقة قائمة، وھي أنھّم یزیدون بشكل فعاّل
عدد حالات الحمل غیر المرغوب فیھا، وبالتالي یزیدون عدد حالات اللجوء إلى الإجھاض، تحت

ظروف خطیرة، وربمّا مھلكة.

لا یمكن بطبیعة الحال إلصاق كافة التھم والحاق الأضرار بإلقائھا على عاتق رجل واحد
یتمتع في العادة بالمسؤولیة، أو حتى على تعییناتھ الغریبة، أو مؤیدیھ في الكونگرِس، الذین أطلق
لھم العنان. إنّ اكثر التطورات الخطیرة في عھد ترامپ یمكن إرجاعھا إلى مبادرات أوباما، التي
تمت المصادقة علیھا بالتأكید تحت ضغط من الكونگرِس، الذي غلبت علیھ قوة أكثریة جمھوریة

الھوى.

نادرا ما أشیر في الصحف إلى أخطر ھذه المبادرات. غیر أنّ دراسة ھامة نشُِرت في مجلة
علماء الذرة في شھر مارس من عام 2017، كشفت عن برنامج أوباما لتحدیث السلاح النووي. وھو
"البرنامج الذي زاد من قدرة القتل الشامل، التي تمتلكھا قوّات الصوارخ النوویة الأمریكیة، بمقدار
3 اضعاف ما كانت علیھ تقریبا في وقتھا. تخلق ھذه الزیادة ما یتوقعھ المرء، وھو أنّ الدولة النوویة
تخطط لتكون لھا القدرة في المبادرة، فتحارب وتنتصر وتجرّد العدو من سلاحھ بضربة نوویة
استباقیة مفاجئة".209 وكما أشار المحللون، فإنّ ھذه القابلیة الجدیدة ستقوّض الاستقرار الستراتیجي
القائم، والذي یعتمد علیھ بقاء البشریة واستمرارھا. إنّ السجلّ المرعب حول الاقتراب من الكوارث
النوویة والتصرّفات المتھورة للقادة في السنوات الأخیرة، یظھران كیف أنّ قضیة بقاءنا كجنس
بشري، ھشة للغایة. أصبح ھذا البرنامج الآن تحت تصرّف ترامپ، إضافة إلى أنّ كافة التطوّرات
والتھدیدات بحدوث الكوارث البیئیة، تطغى بظلھا الأسود على كلّ شيء آخر. ومن النادر أن تجد
مناقشة لھذا الموضوع، في حین أنّ الإنتباه بكاملھ منصبّ على الأداء الاستعراضي لرجل مھرّج

یحتلّ وسط المسرح.

لا نعرف إنْ كان لدى ترامپ أیةّ فكرة من بنات افكاره أو ولیدة افكار أيّ من اتباعھ
والمحیطین بھ، حول ماذا سیفعل بتوفر مثل ھذا البرنامج. لربمّا ھو لا یخفي نوایاه وجاھل مصاب
بجنون العظمة وأیدیولوجیتھ الوحیدة ھي نفسھ ونفسھ فقط. غیر أنّ ما سیحدث تحت سیطرة الجناح

المتطرف في منظومة الحزب الجمھوري سھل وواضح.



ھل ترى أيّ نشاط مشجع في جانب الدیمقراطیین؟ أم أنّ الوقت قد حان لنبدأ التفكیر بتأسیس
حزب ثالث؟

ھناك الكثیر من التفكیر بشأن ھذا الأمر. من الظواھر البارزة في انتخابات عام 2016، ھي
ما جاءت بھا حملة برَني ساندرز، التي كسرت الجمود السیاسي، الذي استولى على تاریخ الولایات
المتحدة لمدة قرن تقریبا. ھناك الكثیر من البحوث في میدان العلوم السیاسیة، قد أظھر بشكل مقنع أنّ
الانتخابات قد تمّ شراؤھا إلى حدّ كبیر، وأنّ التبرعات للحملات الانتخابیة اصبحت المؤشر القوي
لمن یفوز في الإنخابات التالیة، سواء كانت لعضویة الكونگرس أو إشغال المكتب البیضوي. في
الغالب، أنّ تلك التبرعات السخیةّ ھي ما سیؤثر على قرارات الأشخاص المُنتخَبین بشأن مختلف

القضایا.

وبالتالي، فإنّ الغالبیة الكبرى من المواطنین، خاصّة من ذوي الدخل الواطئ، ھم في الحقیقة
محرومون بشكل فعاّل من المساھمة في الانتخابات. في ضوء ذلك، لیست ھناك مفاجأة بفوز بلیونیر
ونجم تلفزیون یحظى بإسناد إعلامي حقیقي ودعم مباشر من مالك محطة تلفزیون فوكس الرائدة
رَوپرَت مَردوخ، إضافة إلى شخصیاّت یمینیةّ متطرفة ومؤثرة تقدمّ برامج وندوات إذاعیة عن
طریق الرادیو في مختلف انحاء البلاد. وبطبیعة الحال، یتمتع بدعم ملحوظ من بقیةّ قنوات الإعلام
الأخرى، التي جلبت شخصیة ترامپ لھا الكثیر من الموارد المالیة العالیة لتغطیة الإعلانات، التي

تعرضھا عنھ.

تمرّدت حملة ساندرز بشكل حادّ على نموذج الحملات الانتخابیة. ما كان الرجل معروفا
على نطاق واسع، ولیس لدیھ أيّ دعم مالي من الجھات المعنیة في الحزب الدیمقراطي، وتمّ تجاھلھ
وحتى بشكل مقصود من قبل أجھزة الإعلام، أضف إلى ذلك أنھّ اطلق على نفسھ صفة "إشتراكي".

ومع ذلك، فھو الآن أكثر الشخصیات السیاسیةّ شعبیةّ في ھذه البلاد بفرق شاسع.210

أظھر نجاح حملة ساندرز، على الأقلّ أنّ ھناك عدة خیارات یمكن متابعتھا حتى في وجھ
العوائق المؤسساتیة، التي تقف في وجھ التحرّر منھا. تفكّك الحزب الدیمقراطي خلال فترة رئاسة
أوباما على المستویین المحلي ومستوى الولایات، منذ تخلى عن الطبقة العاملة منذ سنوات عدیدة،
خاصّة خلال فترة رئاسة بِل كلِنتنُ. ألحقت سیاستھ التجاریة والمالیة السنویة، ضررا كبیرا وعمیقا

بعملیات التصنیع وتسببّت في انتفاء الوظائف المستقرّة نوعمّا.



لا یوجد نقص في طرح المقترحات من أجل سیاسات تقدمّیة. فمنھا ما ذكره رَوبرَت پولِن
Greening the "في البرنامج، الذي ضمّنھ في كتابھ "إكتساب الاقتصاد العالمي للون الأخضر
Global Economy. وھو أحد السبل الواعدة.211 كما أنّ عمل گار الپیروفِتز حول بناء
الدیمقراطیة الأصیلة، التي یقودھا العمال أنفسھم،212 جھد مكمّل. إنّ التطبیقات العملیة لھذه السبل
والأفكار القائمة علیھا، تأخذ أشكالا متنوّعة ومختلفة. فمثلا، تقوم المنظمات الشعبیة، التي كان

بعضھا ولید حملة ساندرز، بدور فعاّل قصد الاستفادة من الفرص العدیدة المتاحة.

وفي نفس الوقت، فإنّ الإطار السیاسي القائم على حزبین فقط لیس مُصانا أو أنھّ منقوش
على الحجر. ولیس سِرّا أنھّ في السنوات الأخیرة بدأت المؤسسات السیاسیة التقلیدیة تنھار في بلدان
الدیمقرطیات الصناعیة، تحت تأثیر ما یسُمّى "الحركات الشعبویةّ". مع العلم أنّ ھذا المصطلح قد
استخدِم بشكل غیر دقیق للإشارة إلى موجة الاستیاء والغضب والاحتقار للمؤسسات، التي روّجت
للِبرالیة الجدیدة وھجومھا على الجیل الماضي. وھي التي قادت إلى حالات الركود الاقتصادي بین

غالبیة المواطنین وتجمّع الثروة وتكدسّھا بید قلة محدودة العدد.

لقد تآكلت الدیمقراطیة الفاعلة نتیجة للتأثیر الطبیعي جرّاء تركّز القوة الاقتصادیة، التي
تتحوّل مباشرة إلى قوّة سیاسیة من خلال الوسائل المعروفة، ولكن أیضًا لأسباب عمیقة ومبدأیةّ.
یتباھى الإدعّاء العقائدي بأنّ انتقال عملیة اتخاذ القرارات الھامّة من القطاع العام إلى "السوق،" ھو
الذي یكفل الحریة الفردیة. غیر أنّ الحقیقة تناقض ذلك جملة وتفصیلا. إنّ الإنتقال قد تمّ من
المؤسسات العامة، التي یكون للناخبین فیھا صوت، إنْ كان النظام دیمقراطیا ساري المفعول حقا،
إلى الاستبداد الخاصّ المتمثل في الاحتكارات، التي تسیطر على الاقتصاد، ولا یكون لأصوات
الناخبین أيّ تأثیر علیھا. في أوروپا، اصبح الوضع أكثر تھدیدا للدیمقراطیة، بسبب وضع القرارات
الھامة في ید "الثلاثي غیر المُنتخَب" المتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروپي
والمفوضیةّ الأوروپیة. یوجّھ ھذا الثلاثي البنوك جمیعا والمؤسسات التي تمنح القروض في شمال

القارة، ولا سلطة للناخبین علیھ.

لقد اختیرت ھذه السیاسة عمدا لضمان تغییب المجتمع والغاء دوره، حسب وصف مارگرِت
ثاچر للعالم الذي تراه، أو بالأحرى ما طمحت إلى تحقیقھ، حیث لا وجود للمجتمع بل تأكیدا على
الأفراد فقط. لقد كانت تلك محاولة غیر ذكیة لإعادة تفسیر إدانة كارل ماركس القویة للقمع في



فرنسا، الذي ترك المجتمع وكأنھّ "كیس من البطاطس" أو كتلة غیر متبلورة عاجزة عن العمل.213
وفي وقتنا ھذا فإنّ الطاغیة في العالم الغربي، على الأقلّ، لیس الحاكم المستبدّ بل ھو فئة صغیرة

تتركّز القوة بیدھا وتتمسك فیھا بشدةّ وعناد.

إنّ انھیار المؤسسات الحكومیة المركزیة قد تجلى من خلال الانتخابات في فرنسا في
منتصف عام 2017. وفي الولایات المتحدة وقبل أشھر قلیلة من ذلك، كان المرشحان اللذان حرّكا
القوى الشعبیة، ھما ساندرز وترامپ، رغم أنّ الأخیر لم یفوّت أیةّ فرصة لإظھار زیف "شعبیتھ"
عن طریق التأكید السریع على أنّ العناصر الفعاّلة في المؤسسة القدیمة لا تزال تتشبثّ بقوة في

"مستنقع" الترف، الذي خلقتھ لنفسھا.

إنّ ادعّاءات من ھذا القبیل قد تقود إلى تفكك النظام السیاسي الأمریكي الراسخ من خلال
سیادة حزب واحد یتنافس فیھ على السلطة جناحان لھ، بحیث تنحاز الكتل الانتخابیة لھذا الجناح أو
ذاك من حملة انتخابیة إلى حملة أخرى. لربمّا سیسمح التنافس بین ھذین الجناحین بایجاد فرصة

لبروز "حزب شعبي". حزب یحظى بتأیید الكتل الانتخابیة الفعلیة وتكون لھ قیم تستدعي الاحترام.

كانت رحلة ترامپ الخارجیة الأولى ھي للسعودیة. ما الأھمیة التي تراھا لتلك الزیارة، وماذا
تعني في الإطار السیاسي الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط؟ وكیف تفسّر عدوانیة ترامپ اتجاه

إیران؟

السعودیة ھي البلد الذي لا یشعر فیھ ترامپ بالغربة ویقُابل فیھا بالترحیب البالغ، رغم ما
یجري ھناك من امور غیر خافیةّ في نواحي شتىّ. إنھّا أكبر بلد منتج للنفط، علما بأنّ الولایات
المتحدة قد تجاوزتھا في ھذه الناحیة واصبحت المنتج الأكبر بالمقارنة. كما أنّ رصید البلد من العملة
النقدیة ھائل. وقد نجم عن ھذه الزیارة عقود للأسلحة العسكریة بقیمة یسیل لھا لعاب الاحتكارات
المعنیةّ. كما أنّ الھدایا السخیةّ، التي أسبِغت على ترامپ وحاشیتھ عبرّت عن مدى الصداقة العمیقة
والمحبة اللامتناھیة. أعطيَ اللون الأخضر للعملیات العسكریة ضدّ الیمن بالاستمرار، والتكاتف مع
المملكة في خلافھا مع قطر، التي تحاول أن تشق لنفسھا سیاسة مستقلة عن باقي دول الخلیج. كما
كانت إیران حاضرة في أذھان الجانبین المجتمعین في الریاض، خاصّة وأنّ قطر تشترك مع إیران
في تقاسم حقل للغاز الطبیعي تحت میاه الخلیج، وتقوم بینھما علاقات تجاریة وثقافیة لا تتفق مع

مزاج السعودیین.



تعُتبر إیران ومنذ زمن في رأي القادة الأمریكیین ومعلقي الإعلام، بأنھّا بلد بالغ الخطورة،
لربمّا أخطر بلد على وجھ الكرة الأرضیة. وھذا العداء المستحكم قد سبق وصول ترامپ إلى البیت
الأبیض بزمن طویل. وفق النظام العقائدي Doctrinal System لھذه البلاد، فإنّ ایران عدوّ
مزدوج. أوّلا، إنھّا بلد یدعم الإرھاب ویقدمّ لھ المساعدة. وثانیا، إنّ طموحھا للحصول على السلاح
النووي یشكّل تھدیدا وجودیاّ لإسرائیل، ولربمّا لكافة انحاء العالم. إنھّا خطیرة للغایة إلى الحدّ، الذي
جعل أوباما یبني شبكة من أسلحة الدفاع المتقدمة قرب الحدود الروسیة لحمایة أوروپا من الصوارخ
النوویة الإیرانیة بعیدة المدى. وھذه الصواریخ بطبیعة الحال لا وجود لھا أصلا، والتي یعرف القادة
الإیرانیون أنّ مثل حماقة افتراضیة كھذه، ستؤدي إلى حرق بلدھم في الحال وجعلھ مساحة جرداء.

ھذا ھو النظام العقائدي، الذي یبسط ظلھ على ھذه البلاد. في عالم الحقیقة، إنّ مساعدة إیران
للإرھاب تتمثلّ في واقع دعمھا لحزب الله. جریمة ھذا الحزب الرئیسیة، أنھّ كان الرادع الوحید،
الذي أوقف الغزو الإسرائیلي المدمّر للبنان. أضف إلى ذلك، إنّ إیران تقدمّ الدعم أیضًا لحركة
حماس، التي فازت في انتخابات حرّة في قطاع غزّة. وھذه "جریمة" دفعت الولایات المتحدة لفرض
مقاطعة قاسیة واستعدادھا للتحضیر لانقلاب عسكري ھناك. صحیح أنّ كلتي المنظمتین قد ارتكبتا
فعلا بعض الأعمال، التي یمكن تصنیفھا بأنھّا إرھابیة. لكنّ ھذه لا یمكن قطعا مقارنتھا بجرائم

إسرائیل، ولا بجرائم شبكات المنظمات الجھادیة.

أمّا بالنسبة لبرامج سلاح إیران النووي، فإنّ المخابرات الأمریكیة قد أكّدت ما یمكن لأيّ
فرد أن یتوقعھ، بإنّ مثل ھذا السلاح، حتى وإن وُجدَ، فإنھّ سیكون سلاحا ذا طبیعة رادعة، وفق
سیاسة إیران الستراتیجیة. كما توجد حقیقة لا یأتي أحد على ذكرھا، بأنّ أیةّ مخاوف من أسلحة
إیران ذات القدرة على الدمار الشامل WMDs، یمكن أن تنتھي حالا، بموجب قبول اقتراح إیران
البسیط بأن تكون منطقة الشرق الأویط منطقة منزوعة لا مكان فیھا للأسلحة التدمیریة الشاملة. تؤید
غالبیة الدول العربیة وكافة بلدان العالم ھذا التوجّھ، لكنّ الولایات المتحدة تغلق الطریق بوجھ ھذا
الحلّ مدفوعة برغبتھا في الدفاع عن امتلاك إسرائیل لأسلحة الدمار الشامل وقدرتھا المعروفة/غیر

المعلنة في ھذا المجال.

نظرا لأنّ مثل ھذا النظام العقائدي یتفكك حین یخضع للتحلیل، فیتوجّب علینا أن نجد
الأسباب الحقیقیة لعداء الولایات المتحدة المستحكم لإیران. تخطر للذھن في الحال عدة اسباب منھا،



أنّ الولایات المتحدة ومعھا إسرائیل لا تستطیعان تحمّل وجود قوة مستقلة في المنطقة، التي یعتقدان
أنھّا ملك شائع لھما، ولھما فقط بدون منازع. فإیران النوویة بسلاحھا الرادع لیست مقبولة، ولذلك
فھي دولة مارقة خارجة على القانون الدولي، وترید أن تعیث في الشرق الأوسط فسادا. ثانیا، لا
یمكن الغفران لإیران أو مسامحتھا لأنھّا اسقطت نظام دكتاتور أعادت الولایات المتحدة تنصیبھ على
عرشھ، عن طریق انقلاب عسكري خططت لھ ودعمتھ عام 1953. وھو الإنقلاب، الذي قضى
على الحكم البرلماني الإیراني، ومعھ على حقّ إیران في وضع یدھا على مصادر ثروتھا الطبیعیة.
صحیح أنّ العالم معقد للغایة بحیث یصعب توصیفھ بشكل مبسّط، ولكن یبدو لي أنّ ھذا ھو لبّ

القضیة.

كما أنھّ یجب أن نتذكّر بأنھّ خلال الحقب الست الماضیة، لن یمرّ یوم دون أن تحاول
واشنطن فیھ أن تعذبّ إیران وتستفزّھا. بعد الإنقلاب العسكري عام 1953، الذي أعاد الدكتاتور إلى
عرشھ، وصفتھ منظمة العدل الدولیة بأنھّ أفضع منتھك لحقوق الإنسان. وبعد سقوطھ، سارعت
الولایات المتحدة لدعم صدام حسین في غزو إیران. وھذه مغامرة ما كان لھا أن تمرّ بسھولة. قتِل
مئات الآلاف من الإیرانیین ضحایا لاستعمال الغازات الكیمیاویة، التي وفرّتھا إدارة رَیگِن
وحلفاؤھا للصدیق صداّم، لحدّ أنّ العراق حین ھاجم البارجة الأمریكیة ستارك في میاه الخلیج وقتل
37 من بحارتھا، اكتفت أمریكا "بضربة خفیفة على الید". كما أنّ إدارة رَیگِن ألقت باللائمة على
إیران حین ارتكب صدام واحدة من جرائمة الكبرى بضرب الأكراد بالأسلحة الكیمیاویة (بحجة أنھّم
ساعدوا الإیرانیین في الوصول إلى سدّ دربندخان، الذي یزوّد بغداد والمنطقة الوسطى من العراق

بالكھرباء).

لقد تدخّلت الولایات المتحدة تدخلا مباشر في الحرب العراقیة الإیرانیة، أدىّ في النھایة إلى
قبول إیران بوقف اطلاق النار صاغرة. قام بعدھا جورج بشُ الأب بدعوة عدد من مھندسي بحوث
الذرة العراقیین للمجيء إلى الولایات المتحدة للحصول على تدریبات متقدمة في صنع الأسلحة
الذریة، فكان ذلك تھدید غیر اعتیادي لإیران، إضافة إلى تداعیاتھ الأخرى.214 وبطبیعة الحال،
كانت الولایات المتحدة ولا تزال المحرّك الفعال من أجل فرض مقاطعة اقتصادیة شاملة على إیران

حتى یومنا ھذا.



إنضمّ ترامپ إلى جوقة الدكتاتوریین والمتسلطین، الذین تتعالى اصواتھم لتصفیة النظام
الإیراني. وكما جرى، قامت انتخابات في إیران خلال زیارتھ المذھلة للشرق الأوسط. وھو انتخاب،
مھما كانت درجة عیوبھ، لا یمُكن أن یقُارن بالسیاسات، التي تبثّ سموم الأصولیة والتطرف في
المنطقة. ولكنّ معاداة الولایات المتحدة لإیران تصل إلى أبعد من ترامپ نفسھ. إنھّا تشمل حتى من
یقُال بأنھّم "ناضجون" في إدارتھ، مثل جَیمس مادِسُن الملقب بـ"الكلب المسعور،" الذي یترأس
وزارة الدفاع، ومعھ قائمة أخرى طویلة لمسؤولین في الإدارات الأمریكیة المتعاقبة لوقت طویل.

(أمده 40 عاما).

ما ھي المواضیع الستراتیجیة التي تتعلق بمسألة كوریا؟ ھل یمكن القیام بأيّ شيء لنزع فتیل
الصراع المتنامي ھناك؟

لا تزال كوریا منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، مشكلة جرح متقیحّ. حین طمح الكوریون
لتوحید شعبھم في شبھ الجزیرة الكوریة، حدث تدخّل خارجي من قبل الدول الكبرى، وكانت في

طلیعتھا الولایات المتحدة، التي أخذت على نفسھا مسؤولیة تحمّل ھذا التدخل.

قد یفوز النظام الدكتاتوري في كوریا الشمالیة بجائزة القسوة والتعسّف، لكنھّ في ذات الوقت
یسعى لتطویر اقتصاد البلد، رغم اعباء تكلفة بناء نظام عسكريّ كبیر في البلاد. ویشمل ھذا بطبیعة
الحال ترسانة الأسلحة النوویة والصواریخ الحاملة لھا بمختلف الحجوم والقیاسات، والتي لا شكّ
تشكّل تھدیدا للمنطقة، وعلى المدى البعید للبلدان الأخرى خارجھا. لكنّ دورھذه الأسلحة حقیقة ھو
الردع. وھذا مبدأ لا نعتقد أنّ النظام في كوریا الشمالیة سیتخلى عنھ، ما دامت البلاد واقعة تحت

التھدید المستمرّ بالدمار.

یخبروننا الیوم أنّ أكبر تھدید یواجھھ العالم، ھو كیفیة إجبار كوریا الشمالیة كي تجمّد
برامجھا النوویة والصاروخیة الحاملة لھذا النوع من السلاح. یقترحون فرض المزید من العقوبات
الاقتصادیة المتشددّة واللجوء إلى الحرب الإلكترونیة لتخریب تلك البرامج، والتخویف ببناء شبكة
.THAAD دفاع في طبقات الجو العلیا لاقتناص الصواریخ وتدمیرھا قبل الوصول إلى اھدافھا
وھذا ما تعتبره الصین تھدیدا خطیرا لمصالحھا، وحتى ھجوما مباشرا على كوریا الشمالیة. وھذا ما
سیؤديّ إلى امكانیة قیام الأخیرة بقصف مدفعي انتقامي شامل وواسع یدكّ عاصمة الجنوب، سول

وغالبیة أراضیھ دون اللجوء إلى استخدام السلاح النووي.



ولكن ھناك رأي آخر، یبدو أنھّ قد تمّ تجاھلھ كاملا. ببساطة، یمكننا قبول عرض كوریا
الشمالیة استجابة لما نطلبھ منھا. لقد اقترحت الصین وكوریا الشمالیة بأن تجمّد الأخیرة تطویر
برامجھا النوویة والصاروخیة، لكن الاقتراح رُفِض ثانیة، مثلما رُفِض قبل عامین، لأنھّ یتضمّن
شروطا مقابلة. إنھّ یدعو إلى أن توقف الولایات المتحدة تمارینھا العسكریة المھددّة، بما فیھا غارات

القاصفات الأمریكیة B52s، التي من المفترض أن تكون غارات نوویة.215

في اعتقادي، أنّ الاقتراح المُشترك للصین وكوریا الشمالیة معقول. یتذكّر الكوریون
الشمالیون جیدا كیف سوّي بلدھم بفعل غارات سلاح الجو الأمریكي، التي دمّرت كافة السدود بعد
أن فرغت من تدمیر كافة اھدافھا الأخرى.216 توجد تقاریر عسكریة أمریكیة طافحة بالإبتھاج
لرویة المناظر المثیرة للفیضانات الطاغیة، التي اغرقت حقول زراعة الرزّ ودمّرتھا. من
المعروف، أنّ محاصیل تلك الحقول، ھي التي یعتمد علیھا "الآسیویون" للبقاء على قید الحیاة.217

إنّ ھذه التقاریر جدیرة بالقراءة والإطلاع علیھا لأنھّا جزء مفید من الذاكرة التاریخیة.

إنّ عرض كوریا الشمالیة لتجمید برامجھا النوویة والصاروخیة مقابل إیقاف المناورات
الاستفزازیة على حدودھا الجنوبیة، بغیة التوجّھ إلى مفاوضات قد تقود إلى تخفیض مستویات
التھدید باستعمال الأسلحة النوویة، لربمّا سیضع نھایة لأزمة كوریا الشمالیة. وبعكس التعلیقات
الناریة الملتھبة، ھناك سبب معقول أنّ مثل ھذه المفاوضات ستكلل بالنجاح. ورغم أنّ برامج كوریا
الشمالیة توصف دائما بأنھّا ربمّا أخطر تھدید نواجھھ، فإنّ الاقتراح المشترك للصین وكوریا
الشمالیة غیر مقبول لدى واشنطن، وتمّ رفضھ على لسان المعلقین الأمریكیین، الذین أبدوا إجماعا
مثیرا للإعجاب بشأن ھذه القضیة. وھذا مدخل آخر مخز ومحزن في ذات الوقت لسجل ما یمكن
توصیفھ بأنھّ تفضیل شبھ انعكاسي للقوة، حین تتوفر خیارات أخرى وطرق یمكن أن تفضي إلى

السلام، ویتمّ للأسف تجاوزھا، أو في الحقیقة تضییعھا.

قد توقد الانتخابات في كوریا الجنوبیة لعام 2017 جذوة الأمل. فالرئیس الجنوبي المُنتخب
مون جَي - إن، یبدو عازما على المضي عكس سیاسات المواجھة الشرسة للرئیسة، التي سبقتھ.218
لقد دعا إلى استكشاف خیارات دبلوماسیة واقدم على اتخاذ خطوات من أجل التصالح والتسویة مع
"الأخوة في الشمال". وھذه بلا شكّ تخلق أجواء أفضل من الغضب والتلویح بقبضات الأیدي تھدیدا

قد یقود إلى كارثة حقیقیة.



لقد عبرّت في الماضي عن مخاوفك حیال الإتحاد الأوروپي. ماذا تعتقد أن یحدث حین تصبح
أوروپا أقلّ اعتمادا على الولایات المتحدة والمملكة المتحدة؟

یواجھ الإتحاد الأوروپي مشاكل اساسیةّ، في طلیعتھا العملة الموحدة وعدم وجود اتحاد
سیاسي. والحق یقُال إنّ للإتحاد جوانب إیجابیة، فھناك افكار معقولة ھدفھا الإبقاء على الجید
وتحسین الضّارّ. المبادرة، التي قدمّھا یانِس فاروفاكِس DiEM25 من أجل أوروپا دیمقراطیة،

مبادرة واعدة.219

حافظت المملكة المتحدة على دورھا كتابع للولایات المتحدة، حین یتعلق الأمر بالسیاسة
الأوروپیة. وھو اتجاه قد یتسارع بفعل سیاسات ترامپ، التي تزید من عزلتنا عن العالم. بالرغم من
صراخھ العالي والعصا الغلیظة، التي یلوّح بھا، فإنّ الصین قد تأخذ دورا قیادیا فیما یتعلق بسیاسات
الطاقة العالمیة وتوسیع نفوذھا في الغرب، وبالتالي في أوروپا اعتمادا على منظمة شنگھاي

للتعاون وطریق الحریر الجدید.

أنْ تصبح أوروپا "قوّة ثالثة" مستقلة، مسألة تثیر مخاوف المخططین الأمریكیین منذ الحرب
العالمیة الثانیة. جرت مناقشات مطوّلة حول المفھوم الدیگولي عن أوروپا الممتدة ما بین المحیط
الأطلسي وسلسلة جبال الأورال في روسیا، والتي تفصل بین قارتي أوروپا وآسیا. وكذلك ما عبرّ

عنھ گُربچَوف في نظرتھ لأوروپا الممتدة ما بین مدینتي بروكسِل وفلادِفسُتكُ.

ومھما حدث، فإنّ ألمانیا ستحافظ على دورھا المسیطر في القضایا الأوروپیة. إنھّ لأمر
مفاجئ نوعمّا أن تسمع المستشارة الألمانیة المحافظة أنگلا مَركِل، وھي تحاضر أمام ضیفھا
الأمریكي عن حقوق الإنسان، وتقوم بدوري قیادي، على الأقلّ في الوقت الحاضر، لمواجھة مشكلة
اللاجئین، مشكلة أوروپا الأخلاقیة العمیقة. ومن جھة أخرى، فإنّ إصرار ألمانیا على اتباع سیاسات
التقشف وإثارة الذعر حول التضخم المالي وسیاساتھ لتشجیع التصدیر والحدّ من الاستھلاك المحلي،
لا تلعب دورا، ولو بسیطا، في الضائقة الاقتصادیة التي تعیشھا أوروپا، خاصّة الموقف العصیب
لاقتصاد الدول الھامشیة. وعلى أیةّ حال، فإنّ أفضل قضیة غیر بعیدة عن التصوّر ھي كون ألمانیا

قد تؤثرّ لجعل أوروپا قوة ایجابیة في مواجھة قضایا العالم.



ما رأیك في الصراع القائم بین إدارة ترامپ ومنظومات الأمن والمخابرات في الولایات
المتحدة؟ ھل تعتقد بوجود "الدولة العمیقة"؟

توجد داخل أجھزة الأمن الوطنیة الأمریكیة بیروقراطیة أمسكت بھا منذ الحرب العالمیة
الثانیة. كما أنّ العاملین في شؤون تحلیل المعلومات الأمنیة الوطنیة، أثناء عملھم وحتى بعد
تقاعدھم، قد عبرّوا عن امتعاضھم من شطحات ترامپ الغریبة. یشترك معھم في مثل ھذا الإمتعاض
الخبراء المعنیوّن والموثوق بھم من المشرفین على ساعة یوم الفناء، الذین دفعوا بعقاربھا فترة
دقیقتین ونصف قبل أن تدقّّ ساعة منتصف اللیل، حین استلم ترامپ مقالید الحكم. وھذا أقرب إنذار
لساعة الخطر الكارثي منذ عام 1953، حین فجّرت كلٌّ من الولایات المتحدة والإتحاد السوفیتي
القنبلة النوویة الحراریة.220 لكننّي أرى إشارة قلیلة بأنّ الأمر سیصل إلى ذلك الحدّ، وأنھّ لا یوجد

سرّ حول مؤامرة "الدولة العمیقة".

في الختام وأنت تقترب من عید میلادك التاسع والثمانین، یدور في ذھني سؤال ھو إنْ كانت
لدیك نظریة حول مسألة طول العمر؟

نعم، وھي نظریة بسیطة للغایة حقا. إذا كنت تركب دراجة ھوائیة ولا ترید السقوط على
الأرض، فیجب علیك المضيّ إلى الأمام، وبسرعة.

 



 

 

مشروع الإمبراطوریة الأمریكیة

في فترة زمنیة لا مثیل لھا من ناحیة القوة العسكریة وقیادة الولایات المتحدة والقوة المفرطة
على المستوى العالمي، زاد الاعتناق والتشبثّ بالطموحات الإمبراطوریة. كیف أصبح مثل ھذا

التحوّل الھام في الأھداف والسیاسة حقیقة؟ وماذا سیكون في الانتظار عند نھایة الطریق؟

إنّ مشروع الإمبراطوریة الأمریكیة ھو ردّ فعل للتغیرّات، التي حدثت في میدان التفكیر
الستراتیجي الأمریكي، إضافة إلى الموقفین العسكري والاقتصادي في البلاد. اعتبُِرت فكرة
الإمبراطوریة، ولوقت طویل، ھجوما على التراث الدیمقراطي الأمریكي. وھي تھددّ الآن بأن تكون
ھي ما یحددّ العلاقة ما بین بلدنا وبلدان العالم الأخرى. قام ناشرو الكتب المتعلقة بمشروع
الإمبراطوریة الأمریكیة، بإثارة الأسئلة حول ھذا التطور وتفحّصوا أصول ھذه الطموحات
الأمریكیة وحللوا على ما سیترتب على ذلك في داخل البلاد وخارجھا، وناقشوا البدائل لھذه المیول

الخطیرة.

كان توم إیگلھارت وستیف فرّیزر، ھما المحررین المشرفین على ھذا المشروع, وكما ھو
معروف، فإنھّما كاتبان ومتخصصان في القضایا التاریخیة. قامت دار متروپولیتنَ للكتب بنشر عدد

من المؤلفات شملت:

Hegemony or Survival and Failed States by Noam Chomsky نعوم
The Limits of Power and Washington Rules by Andrew J. ،تشومسكي
Kill ،مایكل تي كلیَر Blood and Oil by Michael T. Klare ،أندرو جَي باسَفِچ Bacevich
A People’s History of ،نِك تورس Anything That Moves by Nick Turse
Empire’s Workshop by Greg ّھَوَرد زِن American Empire by Howard Zinn
and No Good Men Among the Living by Anand Gopal گرَگ گراندِن Grandin

أناند گوپال.



لمزید من المعلومات حول مشروع الإمبراطوریة الأمریكیة، وقائمة الكتب التي ستصدر
فیما بعد، یرُجى زیارة الموقع التالي:

americanempireproject.com.

(ملاحظة: الكتب المذكورة أعلاه لیست مترجمة للغة العربیة، ولذلك ترُِكت عناوینھا بلغتھا
الأصلیة).
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